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  تقديم 

ــنة  ــذ سـ ــوم     ١٩٧٩منـ ــتانية ، يـ ــي الباكسـ ــة كراتشـ ــي مدينـ ــت فـ ــث كنـ حيـ
ــة     ــرة المقاومــ ــاعد وتيــ ــتان ، وتصــ ــوفيتية أفغانســ ــوات الســ ــت القــ اجتاحــ

كـــات جهاديـــة متنوعـــة علـــى رالمســـلحة ، ورفـــع رايـــة الجهـــاد ، وظهـــور ح 
ــو         ــدة نحـ ــدفعني بشـ ــألة تـ ــذه المسـ ــا وهـ ــن يومهـ ــة ، مـ ــاحة الأفغانيـ السـ

ــية الإنســانية        الإهت ــذه القض ــى ه ــرف عل ــي التع ــولي ف ــا ، وزاد فض ــام به م
مــع مــرور الوقــت ، وصــمود المجاهــدين الأفغــان فــي وجــه أعتــى القــوى          
ــاد       ــه الإتحـ ــذي يتزعمـ ــو الـ ــف وارسـ ــي حلـ ــي الأرض ، الا وهـ ــكرية فـ العسـ

 ــ  ــت أطــ ــوفيتي ، ورحــ ــة    الالســ ــادرة باللغــ ــتانية الصــ ــحافة الباكســ ع الصــ
ــحيفة    ــل ص ــة ، مث ــد"الإنجليزي ــحيفة " The Dawnون ال ــوز  "وص ــك ني ايفنن

ُEvening News  "     ، ــوفرة ــة المتـ ــحف العربيـ ــض الصـ ــى بعـ ــافة الـ بالإضـ
ولــم اكتــف بــالقراءة ، بــل كلمــا ســمعت عــن قيــادي أفغــاني يــزور كراتشــي    

ــة    ــاء كلم ــدد الق ــه بص ــرة وان ــت    او محاض ــه ، وكان ــتمع الي ــب واس ــت اذه ، كن
ــك        ــن اولئ ــد م ــى العدي ــا عل ــث تعرفن ــة حي ــة ثمين ــوا   فرص ــذي حمل ــادة ال الق

مشـــعل النصـــر فـــي وجـــه الاحـــتلال الروســـي الغاشـــم لأرض أفغانســـتان ، 
ــب " رئــيس الجمعيــة الإســلامية ، و " برهــان الــدين ربــاني "فتعرفنــا علــى  قل

" عبـــد رب الرســـول ســـياف" رئـــيس الحـــزب الإســـلامي ، و" الـــدين حكمتيـــار
ــاد ا  " الإتحــاد الإســلامي "زعــيم  ــب شــيئا عــن الجه ــاني ، ، وقــررت ان أكت لأفغ

ــة       ــن المقاومـ ــا عـ ــف كتابـ ــين ان اؤلـ ــي وبـ ــت بينـ ــدة حالـ ــروف عديـ الا ان ظـ
ــتان        ــن أفغانس ــاب ع ــأليف كت ــي ت ــك بق ــع ذل ــتان ، وم ــي أفغانس ــلامية ف الإس

ــي ،   ــا يراودنـ ــض      حلمـ ــورات وبعـ ــض التصـ ــرك بعـ ــت ان اتـ ــي حاولـ الا أننـ
المواقـــف تجـــاه مـــا يحصـــل فـــي افغانســـتان ، فنشـــرت مجموعـــة مـــن         
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ــالات المختلفــة   ــا المق ــؤامرات الدوليــة   : " ،منه نشــر " الجهــاد الأفغــاني والم
ومقالـــة ، ٨٥٩، العـــدد  ١٩٨٨مـــارس  ٢٢فـــي مجلـــة المجتمـــع الكويتيـــة ،  

ــوان ــو  :" بعن ــاظير بوت ــاب بن ــى كت ــا عل ــق  :تعقيب ــي ضــياء الح ، " كلمــة حــق ف
بمناســــبة مــــرور أحــــد " الأردنيــــة ، ومقــــال" الــــرأي "، جريــــة  ١/٦/١٩٨٩

ــاح الر  ــا علــــى الاجتيــ ــر عامــ ــة  عشــ ــة الأفغانيــ ــتان، الأزمــ وســــي لإفغانســ
ــر    ــدين للنصـــ ــق المجاهـــ ــات تحقيـــ ــانون الأول  ١٩" ومعوقـــ م ، ١٩٩٠كـــ

ــة ،   الأردنيــة ، " اللــواء"صــحيفة  وأكثــر مــا جعلنــي مهتمنــا بالمســألة الأفغاني
ــهيد     ــر الش ــل الكبي ــك الرج ــف ذل ــق  "موق ــياء الح ــد ض ــتان  " محم ــيم باكس زع

ودا ومواقــــــف ، الـــــذي أعطـــــى الأزمـــــة الأفغانيـــــة جهــــ ـ     ١٩٨٨-١٩٧٧
ــتثنائية ،  ــن        اس ــببا م ــو س ــان ه ــل وك ــة ، ب ــة عالي ــة دولي ــل مكان ــا تحت جعله

ــدعم        ــاره ، للــ ــي انهيــ ــببا فــ ــوفيتي ، وســ ــاد الســ ــة الاتحــ ــباب هزيمــ اســ
حيـــث فـــتح للمجاهـــدين الأفغـــان ، " ضـــياء الحـــق"اللامحـــدود الـــذي قدمـــه 

الـــى درجــــة أن  ارض باكســـتان لأنشـــطة حركــــات المقاومـــة الأفغانيــــة ،    
 ــ" ــياء الحـ جعـــل مـــن سياســـة باكســـتان الخارجيـــة منحـــازة تمامـــا       " قضـ

للقضــية الأفغانيــة ، كمــا تعرضــت باكســتان فــي عصــره الــى ضــغوطات         
هائلــة جــدا لثنيــة عــن دعــم المجاهــدين ، الا  ان ذلــك لــم يزحزحــه قيــد          
ــة       ــة عنيف ــلات ارهابي ــتانية لحم ــهر المــدن الباكس ــت اش ــث تعرض ــة ، حي أنمل

ــور    ــاد ولاهـ ــلام آبـ ــي واسـ ــل كراتشـ ــا     ، مثـ ــاور وكويتـ ــاد وبشـ ــل آبـ وفيصـ
والأمـــر المثيـــر للدهشـــة ، حينمـــا لاحـــت بـــوادر هزيمـــة الـــروس  وغيرهـــا ، 

ــول     ــوفييت حـ ــؤولين السـ ــار المسـ ــد كبـ ــن أحـ ــدما أعلـ ــتان ، عنـ مـــن أفغانسـ
ــادر      ــة والإنســحاب الروســي مــن أراضــيها ، فب ــة حــل القضــية الأفغاني امكاني

لســـــيد االمبعـــــوث الأممـــــي للوســـــاطة فـــــي حـــــل القضـــــية الأفغانيـــــة 
 ١٩٨٨الـــى زيـــارة باكســـتان ، معلنـــا فـــي مطلـــع عـــام  " ديجوكـــوردوفيس"

ــؤتمر        ــد مـ ــا عقـ ــتان ، ويومهـ ــن أفغانسـ ــروج مـ ــي الخـ ــيا فـ ــة روسـ ــن نيـ عـ
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ــتاني       ــزعيم الباكس ــدولي وال ــوث ال ــين المبع ــع ب ــحفي جم ــق "ص ــياء الح "  ض
ــى القــول   ــادر ال ــذي ب ــة روســيا   :" ال ان مــا يحصــل الآن فــي أفغانســتان ، وني

ــن ا  ــحاب م ــرى   الإنس ــة كب ــزة إلهي ــو معج ــة له ــل  ، " لمنطق ــى ان الرج ولا ننس
  .في سبيل نصرة القضية الأفغانية م  ١٩٨٨آب  ١٧قدم نفسه  في 

م مـــن  ٢٠٠١امـــا المشـــهد الآخـــر ، فهـــو الاحـــتلال الأطلســـي لإفغانســـتان  
أجــل القضــاء علــى الحركــة الإســلامية والدولــة الإســلامية التــي تقودهــا         

ــة ، و   ــان الأفغاني ــة طالب ــع    حرك ــا ش ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــت الولاي ــد رفع ر اق
ــى الإرهــاب  " ــرب عل ــالم ،   " الح ــي أفغانســتان والع ــر للغرابــة   ف والأمــر المثي

ــف شـــمال         ــام لحلـ ــين العـ ــا الأمـ ــى بهـ ــي أدلـ ــريحات التـ ــة ، التصـ والدهشـ
ــوغ راسموســن " الأطلســي  ــه ف ــث قــال " أندري ــوات  :" حي ــأن ق ــي " إســاف"ب الت

ــررت برغب   ــدة قـ ــات المتحـ ــا الولايـ ــتان   تتزعمهـ ــن أفغانسـ ــحاب مـ ــا الإنسـ تهـ
ــام   ــة الع ــبب  ٢٠١٤نهاي ــك بس ــي    " م ، وذل ــكرية الت ــات العس ــاعد العملي تص

ــي    ــة ، والتـ ــوات الغربيـ ــد القـ ــان ضـ ــة طالبـ ــا حركـ ــال  "تقودهـ ــا قـ حســـب مـ
ــن ــا،    " راسموسـ ــى قتلنـ ــة علـ ــت حريصـ ــان كانـ ــة طالبـ ــت ان حركـ بلاوالحقـ

ــية      ــة للقــوات الأطلس ــربة وهزيمــة معنوي ــبب ان ا  ،" ض لعــالم وهنــا ، وبس
ــم نجــد زعيمــا      أجمــع يــدعم القــوات الأطلســية فــي احتلالهــا لأفغانســتان ، ل
ــار ،        ــق الانتص ــى تحقي ــا ال ــي طريقه ــان ف ــة طالب ــالم ان حرك ــى الع ــن ال يعل

بـــان الانســـحاب الروســـي معجـــزة إلهيـــة  " ضـــياء الحـــق"واذا كـــان تصـــريح 
ــوات    ــان إنســحاب ق ــى   " إيســاف"كبــرى ، ف ــدون أدن وحلــف الأطلســي تؤكــد ب

" معجــزة إلهيــة ثانيــة أكبــر مــن الأولــى  "مــا حققــه الأفغــان لــيس إلا شــك ان 
ــري      ،  ــل السياســي المص ــر الكاتــب والمحل ــد اعتب ــال عرفــة  " وق " محمــد جم

، ضـــمن موقـــع قـــادم الألكترونـــي ، ٢٦/٣/٢٠٠٨فـــي مقالـــه  نشـــرت فـــي 
ــوان ــكريتين ،      :" بعنـ ــوتين عسـ ــر قـ ــزم أكبـ ــالم تهـ ــي العـ ــة فـ ــعف دولـ أضـ

مـــن عجائـــب الـــدنيا ودروســـها ، أن  :" يقـــول" تو الاتحـــاد الســـوفيتي ، والنـــا
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ــة         ــي هزيم ــت ف ــتان ، نجح ــي أفغانس ــالم ، وه ــي الع ــة ف ــر دول ــعف وأفق أض
ــزم        ــدما هــ ــوفييت ، عنــ ــالم ، الســ ــي العــ ــكريتين فــ ــوتين عســ ــر قــ أكبــ
مجاهــدوها جنــود الــدب الروســي الأحمــر ، ثــم الأمريكــان ومــن خلفهــم مــن    

ــاتو  ــة طالبـــان  حلـــف النـ ــربات حركـ ــذين انهكـــتهم ضـ ــد " الـ ــال "، ويؤكـ جمـ
أن مـــن غرائـــب المقاومـــة الأفغانيـــة ، أنهـــا لاتكـــل ولا تمـــل ، ولا  " :"عرفـــه

ــا          ــد تحالفاته ــى تجدي ــادرة عل ــا ق ــوا ، وأنه ــا او اعتقل ــل قادته ــا قت ــرق معه ف
وحينمـــا نقـــف علـــى  ،" وعلـــى شـــق عصـــا خصـــومها فـــي بعـــض الأحيـــان  

ــري   ــكريين الكبيـ ــا الحلفـــين العسـ ــوات العســـكرية التـــي مثلهـ ن ، حجـــم القـ
حلـــف وارســـو وحلـــف شـــمال الأطلســـي يتأكـــد لنـــا عظمـــة وقـــوة وعزيمـــة  
ــاق     ــون الحـ ــن يكـ ــا مـ ــتطيع كائنـ ــوة لا يسـ ــم قـ ــان ، وانهـ ــدين الأفغـ المجاهـ
الهزيمــة بهـــم والقضـــاء علـــيهم ، فحلــف وارســـو ، او مـــا تعـــرف بمعاهـــدة   
ــاعدة       ــاون والمسـ ــداقة والتعـ ــدة الصـ ــى معاهـ ــميا علـ ــق رسـ ــو ، تطلـ وارسـ

ة عســـكرية لـــدول اوروبـــا الوســـطى والشـــرقية المشـــتركين ، وهـــو منظمـــ
ــي     ــوفيتي ، أســس ف ــاد الس ــها الإتح ــار  ١٤الشــيوعية ، يراس ــي ١٩٥٥أي م ف

لمواجهــة التهديـــدات التـــي  " نيكيتـــا خروتشـــوف" عهــد الـــزعيم الســوفيتي   
واســـتمرت المنظمـــة فـــي ، " النـــاتو"يتوقعهـــا مـــن حلـــف شـــمال الأطلســـي 

 ــ  ــوفيتي وتفككـ ــاد السـ ــار الإتحـ ــى انهيـ ــا حتـ ــنة عملهـ ــل ١٩٩١ه سـ م ، ويحـ
م ، ويتكــون حلــف وارســو مــن الأعضـــاء     ١٩٩١الحلــف رســميا فــي يوليــو     

ــة  ــدا      :" التالي ــرقية ، بولن ــا الش ــا ، الماني ــا ، بلغاري ــوفيتي ، الباني ــاد الس الإتح
ــر   ــا ، والمجـ ــلوفاكيا ، رومانيـ ــوفيتي   "، تشيكوسـ ــاد السـ ــان الاتحـ ــا كـ ، بينمـ
أذربيجــــان ، اســــتونيا ،  ارمينيــــا ،:" يظــــم الــــى عضــــويته الــــدول التاليــــة

ــية      ــا ، روسـ ــتان ، جورجيـ ــيا ، تركمانسـ ــيلا روسـ ــا ، بـ ــتان ، اوكرانيـ اوزبكسـ
ــا ،   الســـوفيتية ، طاجيكســـتان ، كازقســـتان ، قرغيزســـتان ، لاتفيـــا ، ليتوانيـ

ــا   ــدوفيا ، ومجموعهـ ــة   ١٤مولـ ــة اتحاديـ ــو   ، " دولـ ــف وارسـ ــرأس حلـ ــد تـ وقـ
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قائـــد الأعلـــى لحلـــف ال" يكتـــور كوليكـــوفف:" الجنـــرال الروســـي المعـــروف 
 ١٩٧٦-١٩٧٥حيــث بلــغ عديــد قــوات حلــف وارســو مــا بــين ســنة    ،  ١وارســو

دبابــــات ،  ١٥٤٥٠قــــوات جويــــة ،  ١٧٨٠٠٠قــــوات بريــــة ، " ٩٢٥٠٠٠"،  
:" طــائرات ، بينمــا بلغــت عديــد قــوات النــاتو فــي نفــس الســنوات          ٢٨٠٠

 ١٣١٠دبابــــة ،  ٦٦٥٥قــــوات جويــــة ،  ٢١٠٠٠٠قــــوات بريــــة ،  ٨٠٠٠٠٠
ــد قــوات الحلفــين فــي ســنة    ٢ "طــائرة  ــى النحــو   ١٩٨٣، امــا عدي فبلغــت عل

ــالي  ــو :" التـــ ــة : وارســـ ــوات البريـــ ــة  ١٧١٤٠٠٠القـــ ــدبابات المقاتلـــ ، الـــ
ــدبابات    ٢٥٤٩٠ ــدروع والــ ــادات الــ ــت    ١٧٨٧، مضــ ــات فبلغــ ــا الطارئــ ، امــ

ــن      ٨٥١٢ ــون م ــاتو يتك ــف الن ــان حل ــين ك ــي ح ــة   ١٩٨٦٠٠٠: ، ف ــوات بري ق
ــة مقاتلــة ،   ٢٠٧٢٢،  ، حجــم هــذه القــوات    ٣" طــائرة مقاتلــة ،  ٤٣٣٨دباب

ــين        ــة للحلف ــكرية والقتالي ــدرات العس ــن الق ــة ع ــة ودقيق ــورة حي ــا ص تعطين
ــالم     ــل للعـ ــوة عســـكرية لا قبـ ــتان ، وهـــي قـ ــا بـــاحتلال أفغانسـ اللـــذان قامـ
ــذين لا يمتلكــون      أجمــع علــى مواجهتهــا اطلاقــا ، فكيــف بالأفغــان الفقــراء ال

ــلحة الا  ــن الأسـ ــل   مـ ــل والقليـ ــا     القليـ ــة ممـ ــفر بالمائـ ــوازي صـ ــدا ، لا يـ جـ
ــاتو ،    ــف وارســو والن ــة قــوات حل ــف تلــك الأحــلاف   امتلكت وان النصــر هــو حلي

بــدون شــك ، بــل مــن المفتــرض ان تنصــهر أفغانســتان ارضــا وشــعبا امــام     
ــوا     ــدث انـ ــة باحـ ــة المدججـ ــوات العاتيـ ــك القـ ــا    عتلـ ــي عرفتهـ ــلحة التـ الأسـ

وش لا تنتصــر وهــي   البشــرية ، لنكتشــف فــي حالــة افغانســتان ، ان الجيـ ـ    

                                                             
ــرة        ١ ــي الفت ــرقية ف ــا الش ــي الماني ــوفيتية ف ــوات الس ــادة الق ــولى قي ــد ت ــوف ق ــان كوليك وك

ــو  ١٩٧١-١٩٦٩ ــف وارسـ ــولى حلـ ــم تـ ــاة  ١٩٨٩-١٩٧٧م ، ثـ ــد ورد وفـ ــوف"، وقـ " كوليكـ
  .عاما  ٩١م ، عن عمر ناهز ٢٠١٣مايو  ٢٨ ي ف" روسيةانترفاكس ال"عبر 

، وانظѧѧѧر وثѧѧѧائق حلѧѧѧѧف وارسѧѧѧو علѧѧѧѧى      www.nato.intانظѧѧѧر موقѧѧѧع حلѧѧѧѧف النѧѧѧاتو     ٢
   ،  www.isn.ethz.ch:الرابط التالي 

   www.nato.intانظر موقع حلف الناتو  ٣
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ــو        ــر هـ ــل النصـ ــب ، بـ ــلاح فحسـ ــيس للسـ ــر لـ ــة ، وأن النصـ ــة وخائفـ جبانـ
للمــــؤمنين بحقــــوقهم والقــــادرين علــــى الصــــبر والتضــــحية مــــن أجــــل   

ــرارة      ــوش الج ــزم الجي ــة ته ــالإرادة والعزيم ــوق ، ف ــك الحق ــى تل ــول ال ، الوص
  . بل وتحيلها الى ركام من الحديد وركام من الماضي 

ــن    ــلة مـ ــة سلسـ ــدأت بكتابـ ــف شـــمال      بـ ــتان وحلـ ــول افغانسـ ــالات حـ المقـ
حلقـــة متتاليـــة ، جميعهـــا  ٣٤الأطلســـي ، ومـــا كنـــت اتوقـــع ان تصـــل الـــى 

ــع   ــى موقـ ــرتها علـ ــاري  "نشـ ــي الإخبـ ــي الأردنـ ــنة الإلكترونـ ــي " السوسـ وهـ
 ــ ــة جميع ــة ،    امثبت ــوامش الدراس ــي ه ــى    ف ــاءت عل ــة فج ــادر الدراس ــا مص ام

،   www.cia.govكيـــة  موقـــع وكالـــة المخـــابرات الأمري  : " النحـــو التـــالي  
موقــــع قــــوات ، " www.nato.int" النــــاتو"موقــــع حلــــف شــــمال الأطلســــي 

موقــــع وزارة الــــدفاع الأمريكيــــة ، " www.isaf.nato.int" إيســــاف"التحــــالف 
ــاغون" ــدة  ، " www.defense.gov" البنتــ ــم المتحــ ــع الأمــ  www.un.orgموقــ
ــروكينج  "  ــد بـ ــد  " brooking، معهـ ــد رانـ ــد"  Rand، ومعهـ ــالوب   ، ومعهـ غـ

والمعهــــد الباكســــتاني   ، "  Gallupالأمريكــــي لاســــتطلاع الــــراي العــــام     
ــات الســلام   ، ومعهــد الدراســات الدفاعيــة والتحليليــة الهنــدي     " PIPSلدراس

 IDSA " ، موقــــــع الجــــــيش البريطــــــانيwww.army.mod.uk " ، الــــــدفاع
الصــــحف الأمريكيــــة وفــــي مقــــدمتها  ، " defence.pk/forumالباكســــتاني 

، والصـــحافة البريطانيـــة " نيوزويـــك""نيويـــوك تـــايمز" "بوســـتواشـــنطن "
ــايمز" ــرور ""ذي تــ ــديلي ميــ ــحيفة   ، " الــ ــل صــ ــية ، مثــ ــحف الفرنســ والصــ
ــاروه" ــبيغل "، و" ليفيغـ ــل   " ديرشـ ــتانية ، مثـ ــحافة الباكسـ ــة ، والصـ الألمانيـ

، وموقــع  " باكســتان ديلــي نيــوز   "،و"باكســتان تــايمز  " و" ذي دون"صــحيفة  
  .وصحيفة الشرق الأوسط الجزيرة نت ،  مفكرة الإسلام ، وموقع
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ســلطت هـــذه المجموعـــة مــن المقـــالات الضـــوء علــى الاحـــتلال الأطلســـي    
لإفغانســتان ، وكيـــف اســتطاعت امريكـــا مــن جـــر دول العــالم الـــى صـــفها     

ــمته    ــا أس ــد م ــا ض ــاب "والتحــالف معه ــي   "الإره ــدا الت ــة ج ، والطريقــة العنيف
ــة   ــوات الدولي ــا الق ــت معه ــاف"تعامل  ــ" إيس ــع الم ــان ، م ــقوط واطنين الأفغ وس

ــي     ــة التـ ــرة المقاومـ ــاعد وتيـ ــتان ، وتصـ ــل أفغانسـ ــون وحـ ــي أتـ ــالف فـ التحـ
ــة ،     ــوات الأجنبيــ ــد القــ ــان ضــ ــة طالبــ ــا حركــ ــحافة  تتبناهــ ــل الصــ وتعامــ

ــاهرة        ــتان ، وظ ــي افغانس ــرب ف ــع الح ــة م ــة والأوروبي ــة والبريطاني الأمريكي
يطانيــة ،  انتشــار الإنتحــار فــي صــفوف القــوات المســلحة الأمريكيــة والبر      

ــران وباكســتان مــن الأنســحاب الأطلســي      ــد واي ــق روســيا والصــين والهن وقل
ــة ،       ــالحرب الأفغاني ــة ب ــوث الأمريكي ــز البح ــام مراك ــتان ن واهتم ــن أفغانس م
والمفاوضــات المباشــرة مــع طالبــان ، ووثــوق حركــة طالبــان مــن تحقيــق         
ــي        ــة ف ــة والأردني ــاركة العربي ــر ، والمش ــد عم ــلا محم ــاهرة الم ــر ، وظ  النص

  .حرب افغانستان ، وأخيرا توقفنا عند المتضرر الأكبر من الحرب 

  واالله ولي التوفيق

  احمد الجوارنه

  اربد

  م٢٠١٤هـ الموافق ١٤٣٥
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ــن  ــمال الأطلســي      أعل ــام لحلــف ش ــه فــوغ راسموســن  " ٤الأمــين الع " أندري
ــة لحلــف شــمال الأطلســي فــي أفغانســتان  قــررت    " إيســاف"ان قــوات  الممثل
، وجـــاء  ٢٠١٤امريكيـــة الإنســـحاب مـــن أفغانســـتان نهايـــة العـــام  وبرغبـــة

هـــذا بســـبب  تصـــاعد العمليـــات العســـكرية التـــي تقودهـــا حركـــة طالبـــان  
ــي     ــة ، والتـ ــوات الغربيـ ــد القـ ــن   "ضـ ــال راسموسـ ــا قـ ــب مـ ــة " حسـ ان حركـ
  طالبان كانت حريصة على قتلنا، 

فــي " يجــون كيــر" وجــاء اليــوم الــذي اعلــن فيــه وزيــر الخارجيــة الامريكيــة   
ــاني   ٢٠ ــرين الثـ ــد      ٢٠١٣تشـ ــاني حامـ ــرئيس الأفغـ ــع الـ ــاق مـ ــن  اتفـ ، عـ

كــرزاي، يمـــنح الجنـــود الأميــركيين الـــذين ســـيبقون فــي أفغانســـتان بعـــد    
ــي    ــمال الأطلسـ ــف شـ ــوات حلـ ــحاب قـ ــاتو(انسـ ــام ) نـ ــة العـ ــن  ٢٠١٤نهايـ مـ

  .البلاد حصانة قضائية ضد القوانين الأفغانية

عقــــده فــــي مقــــر وزارة وأعلــــن كيــــري الاتفــــاق فــــي مــــؤتمر صــــحافي  
الخارجيــة بواشــنطن رفقــة وزيــر الــدفاع الأميركــي تشــاك هيغــل ، وهــو         

                                                             
  )٢٠١٣تشرين الثاني  ٢٣في الأردنية  نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية (  ٤

  



١٠ 
 

ــكري الكامــل لحلــف شــمال           ــراب موعــد الإنســحاب العس ــى مــا يبــدو اقت عل
ــان      الأطلســي مــن أفغانســتان ، بعــدما فشــل فــي القضــاء علــى حركــة طالب
ــى        ــة علـ ــة الخارجـ ــرد الإرهابيـ ــة التمـ ــف بحركـ ــفها الحلـ ــان يصـ ــي كـ ، التـ

نون والشــرعية الدوليــة ، علمــا بــان جــوهر الإتفاقيــة نــص علــى التــالي   القــا
:  

بقــاء أكثــر مــن عشــرة الآف جنــدي أميركــي فــي أفغانســتان ، مــن أصــل      -١
  .الفا من الجنود المتواجدون حاليا في افغانستان  ٧٥أكثر من 

  منح واشنطن تسع قواعد عسكرية في أرجاء أفغانستان -٢

الـــذين ســـيبقون فـــي أفغانســـتان بعـــد عـــام  مـــنح الجنـــود الأمـــريكيين  -٣
ــات     ٢٠١٤ ــة  ، وان الولايـــ ــوانين الأفغانيـــ ــد القـــ ــة  ضـــ ــانة قانونيـــ حصـــ

ــدة  ــة     "المتحـ ــي محاكمـ ــري فـ ــالحق الحصـ ــع بـ ــود الأمـــريكيين  " تتمتـ الجنـ
  .الذين يرتكبون جرائم على الأراضي الأفغانية 

 ــ   -٤ ــة الأفغاني ــوات الحكومي ــق مــع الق ــاون الوثي ــون التع ة سيواصــل الأمريكي
ــة        ــوات الجوي ــز الق ــذلك تعزي ــدعم ، وك ــدريب وال ــورة والت ــديم المش ــر تق عب

  .الأفغانية التي تمتلك عددا قليلا من الطائرات 

إذا كانــت قــوات حلــف شــمال الأطلســي البالغــة      : والســؤال المطــروح هنــا   
ــن  ــر مـ ــن     ٧٥أكثـ ــه مـ ــاونون معـ ــف والمتعـ ــون دول الحلـ ــل يمثلـ الـــف مقاتـ

ــا  كافـــة انحـــاء العـــالم ، تحكـــم أفغ  انســـتان حاليـــا وتســـيطر علـــى مناطقهـ
ــة         ــان الموجع ــة طالب ــربات حرك ــام ض ــز ام ــل العج ــاجزة ك ــت ع ــة ، ووقف كاف
والتــي آلمــت الغــربيين ودفعــت بهــم الــى الرحيــل ، هــل يكفــي عشــرة الآف    

  مقاتل للحيلولة دون وصول حركة طالبان الى السلطة ؟ 
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ــدا       ــي الأحـ ــوف فـ ــا نطـ ــا دعونـ ــاؤلات وغيرهـ ــذه التسـ ــى هـ ــة علـ ث وللإجابـ
الأفغانيـــة نقـــرأ خلفيتهـــا التاريخيـــة المعاصـــرة ، ونتعـــرض للمـــزاج العـــام  
الـــــذي أحـــــيط بـــــالإحتلال الامريكـــــي لأفغانســـــتان ، وتعـــــرض الحلـــــف  

  الأطلسي للقتل اليومي على يد حركة طالبان ، 

ــروب     ــن الشـــعوب لمآســـي الحـ ــن البلـــدان او شـــعب مـ لـــم يتعـــرض بلـــد مـ
ســـتان ، وشـــعبها الأفغـــاني ، والاحـــتلالات الاجنبيـــة كمـــا تعرضـــت لـــه افغان

ــر        ــرنا الحاضـ ــى عصـ ــور الـ ــدم العصـ ــذ أقـ ــان منـ ــاريخ الأفغـ ــرأ تـ ــن يقـ ومـ
ــة ، ويبــدو ان الأزمــات والحــروب التــي مــرت بهــا      يكتشــف أمــة غريبــة وعجيب
افغانســتان لعبــت دورا مهمــا فــي تشــكيل نفســية الشــعب الأفغــاني ، حيــث     

ــل      ــك الحــروب والأزمــات ، ب ــل تل ــى مواجهــة مث ــادا عل ــات معت ــى  ب ــادرا عل وق
ــكك       ــا يش ــدوهم دائم ــان ع ــي ك ــارات ، الت ــق الانتص ــبر لتحقي ــمود والص الص

يحقــق انتصــارا ســريعا فــي اراضــيها ،  ) اي العــدو(بهــا  للوهلــة الأولــى لانــه  
ــور بوجهــه العواصــف      ــه علــى ارضــها  الا وتث ــرح ان يحــط برحال لكنــه مــا  يب
ــات ،      ــرة الامبراطوريــ ــت مقبــ ــه ، فكانــ ــت اقدامــ ــن تحــ ــز الارض مــ  وتهتــ
ــة        ــاحتها الجغرافي ــع ان مس ــت  ، م ــس الوق ــي نف ــات ف ــانعة الإمبراطوري وص

ــى     ــدير علـ ــر تقـ ــاوز فـــي اكثـ ــث لا تتجـ ــدا بحيـ ــغيرة جـ ــم٦٥٢٢٣٠صـ ،  ٢كـ
ــت دول          ــا س ــيط به ــل ويح ــار ، ب ــى البح ــا عل ــدود له ــة لا ح ــلاد مغلق ــي ب وه

ــي  ــتان     :هــــ ــتان وتركمانســــ ــران واوزبكســــ ــين وايــــ ــتان والصــــ باكســــ
شـــتو والطاجيـــك والهـــزاره والتركمـــان وطاجيكســـتان ، ويســـكنها قبائـــل الب

ــورد       ــا م ــم فيه ــم طمعه ــرون ، وأورده ــا الكثي ــع به ــرهم ، طم ــك وغي والأوزب
ــرب ،       ــود، والعـــ ــر والهنـــ ــكندر الأكبـــ ــاءهم الاســـ ــلاك ، جـــ ــردى والهـــ الـــ
ــرا      ــوفيتي ، واخيــ ــاد الســ ــز ، والاتحــ ــك ،والانجليــ ــان ، وتيمورلنــ وجنكيزخــ

يـــدة ،  جـــاءهم حلـــف شـــمال الأطلســـي بقضـــة وقضيضـــه ، وعـــده وعد      
دحــروا الجميــع الا انهــم اعتنقــوا ديــن العــرب بعــد محــاولات صــعبة ومعقــدة    
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حاولهــا الفــاتحون العــرب معهــم ، يفشــلون ثــم يجربــون حتــى اســتقر الأمــر   
ــكيمتهم         ــوتهم وش ــتهم وق ــن شراس ــكى م ــد ش ــلام ، وق ــى الاس ــدهم عل عن

الــذي لــم يفلــح فــي فــتح     " قتيبــة بــن مســلم البــاهلي    " القائــد العظــيم  
ان افغانســـتان ثغـــرٌ "، بـــل قـــرر عـــدم المحاولـــة معهـــا ، معلنـــا  افغانســـتان

ــؤوم ــن    " مشـ ــبلاذري وابـ ــل الـ ــن مثـ ــرب ، مـ ــؤرخين العـ ــد المـ ــا ورد عنـ ، كمـ
اعــثم الكــوفي والطبــري وغيــرهم الكثيــر ، فهــو شــعب اذا مــا تعاملــت معــه    
ــرف       ــدة ، لا تع ــانية الحمي ــلاق الانس ــك تستشــعر الأخ ــه فان ــي كنف وعشــت ف

 ــ ــود واللطـ ــنهم الا الـ ــناه    مـ ــا لمسـ ــو مـ ــرم ، وهـ ــاون والكـ ــة والتعـ ف والمحبـ
ــد ،        ــن أح ــوا لأذى م ــا تعرض ــي باكســتان ، واذا م ــدنا ف ــاء تواج ــي اثن مــنهم ف
تـــراهم يقلبـــون لـــه رأس المجـــن ، ويتحـــول ودهـــم وســـماحتهم وكـــرمهم 

  .الى خصومة عنيدة  يذوب دونها الحديد والصخور 

ــان       ــعب الأفغ ــاريخ الش ــاق ت ــي اعم ــوص ف ــدد الغ ــا بص ــنا هن ــد ، ولس ي المجي
علــى اهميتــه الكبيــرة ، بــل ســنقف عنــد مســألة عظيمــة وبالغــة الخطــورة ،   
ــدة       ــات المتحــ ــه الولايــ ــذي تتزعمــ ــي الــ ــمال الأطلســ ــف شــ ــي ان حلــ وهــ
ــن        ــم يك ــاريخي ل ــرار ت ــاذ ق ــى اتخ ــطرة ال ــت مض ــا ، بات ــة وبريطاني الأمريكي

،  وقــد " الإنســحاب مــن أفغانســتان  "فــي حســبان أحــد علــى الأطــلاق ، وهــو  
ــل  ــي فــي         تمث ــمال الأطلس ــف ش ــدها حل ــي عق ــة الت ــؤتمر القم ــي م ــك ف ذل

دولــــة  ٢٨، وشــــارك فيــــه  ٢٠١٢كــــانون اول  ٢١-٢٠شــــيكاغو مــــا بــــين 
دولـــة  ٦٠عضـــو الـــى جانـــب دول الأعضـــاء شـــارك فـــي القمـــة مـــا يقـــارب  

ــي        ــتلال الامريك ــة الاح ــل مناقش ــن اج ــاركت م ــي ش ــدول الت ــن ال ــهم م بعض
ــان الق  ــاء فـــي بيـ ــتان ، وجـ ــاتو لإفغانسـ ــامي والنـ ــة الختـ ــن أن :" مـ ــربَ عـ أعـ

ــتقرار وأمـــن الـــبلاد          ــي مرحلـــة اسـ ــافة طويلـــة فـ ــتان قطـــع مسـ أفغانسـ
ــام        ــة عـ ــول نهايـ ــبلاد بحلـ ــلامة الـ ــن وسـ ــؤولية أمـ ــحا ان مسـ  ٢٠١٤موضـ
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، " الـــى قـــوات الأمـــن الوطنيـــة الأفغانيـــة ٥" الإيســـاف"ســـيحول مـــن قـــوات 
ــة وهــو تأكيــد مــن دول حلــف شــمال الاطلســي علــى انهــاء مهمــاتهم القتا    لي

  .في افغانستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 الأمѧѧنوقѧѧوات إیسѧѧاف ھѧѧي قѧѧوة أمنیѧѧة یقودھѧѧا حلѧѧف شѧѧمال الأطلسѧѧي فѧѧي أفغانسѧѧتان التѧѧي أنشѧѧأھا مجلѧѧس  ٥

بعѧѧѧد الإطاحѧѧѧة بحكومѧѧѧة طالبѧѧѧان ، " ١٣٨٦" القѧѧѧرار رقѧѧѧم بموجѧѧѧب ٢٠٠١دیسѧѧѧمبر  ٢٠للأمѧѧѧم المتحѧѧѧدة فѧѧѧي 
ѧѧѧѧѧاھمة فѧѧѧѧѧدان المسѧѧѧѧѧن  يوالبلѧѧѧѧѧلا مѧѧѧѧѧمل كѧѧѧѧѧاف تشѧѧѧѧѧوات إیسѧѧѧѧѧدا، (قѧѧѧѧѧدانمارك ، وكنѧѧѧѧѧا ، والѧѧѧѧѧا ، وبلغاریѧѧѧѧѧبلجیك

والولایѧѧѧات المتحѧѧѧدة الأمریكیѧѧѧة ، والمملكѧѧѧة المتحѧѧѧدة ، وإیطالیѧѧѧا ، وفرنسѧѧѧا ، وألمانیѧѧѧا ، وھولنѧѧѧدا ، وإسѧѧѧبانیا 
، وأیرلنѧѧѧدا ، وبولنѧѧѧدا ، والبرتغѧѧѧال ، ومعظѧѧѧم أعضѧѧѧاء الاتحѧѧѧاد الأوروبѧѧѧي وحلѧѧѧف شѧѧѧمال الاطلسѧѧѧي  وتركیѧѧѧا، 
 . افورة وأذربیجانبالإضافة إلى كل من أسترالیا ، ونیوزیلندا، وسنغ) الناتو(
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  ٦الإحتلال الأطلسي لإفغانستان

ــتان منـــذ         ــمال الأطلســـي  لإفغانسـ ــي وحلـــف شـ ــدأ الاحـــتلال الامريكـ  ٧بـ
م ، حيــث أطلقــت الولايــات المتحــدة غاراتهــا      ٢٠٠١تشــرين الأول  /اكتــوبر 

ــرئيس       ــن الـ ــاب ، وأعلـ ــفه بالإرهـ ــا تصـ ــد مـ ــتان ضـ ــى أفغانسـ ــة علـ الجويـ
ــي  ــو "الأمريك ــورج ب ــد    " شج ــتان بع ــى أفغانس ــكرية عل ــربات العس ــدء الض ب

رفــض حركــة طالبـــان الحاكمــة فــي أفغانســـتان تســليم أســامة بـــن لادن       
ــي       ــنطن ف ــى واش ــات عل ــي الهجم ــي ف ــتهم الرئيس ،  ٢٠٠١ســبتمبر  ١١الم

ــزاة       ""  ــن الغ ــخم م ــدد الض ــذا الع ــع ه ــدث ان تجم ــم يح ــول    -ول ــد ق ــى ح عل
ــدراني  ــان الب ــب عثم ــون أقــوى   -الكات ــذين يمثل ــه الأرض ،  ال ــى وج ــدول عل ال

ــوال       ــوة مــن القــوى ، وط ــدول ، او ق ــة مــن ال عســكريا واقتصــاديا ، ضــد دول
ــا        ــك ، فخــلال م ــي أفغانســتان ،ومــع ذل ــا حــدث ف ــة ، مثلم هــذه المــدة الزمني
ــة ، بمــوازين النــاس ، عــن      يقــارب العشــر ســنوات عجــزت هــذه القــوة الهائل

ريكـــا وحـــوالي بـــل ان خســـائر التحـــالف المكـــون مـــن ام !  تحقيـــق النصـــر 
ــك       ــعف ، ويوش ــه تض ــه ومعنويات ــاء تتفــاقم ، وقوت ــة مــن الحلف اربعــين دول
ــا       ــاني منه ــي تع ــزائم والخســائر الت ــا وذعــرا مــن اله عقــده أن ينفــرط ، خوف

، هــذه القــوة لــم تكــن قــوة اعتياديــة او تقليديــة ، بــل كانــت   ""قواتــه يوميــا 
ــي الف         ــور ف ــلاح متط ــن س ــرية م ــه البش ــا عرفت ــدث م ــة بأح ــوة مدجج ــك ق ت

ــان        ــة طالب ــا حرك ــة تمتلكه ــلحة بدائي ــود واس ــل جن ــادة ، مقاب ــدمير والإب والت
ــي       ــة ف ــلحة متنوع ــه اســتخدم أس ــاغون فان ــه البنت ــا اعلن ــق م ــة ،ووف الأفغاني

                                                             
  )٢٠١٣تشرين الثاني  ٢٦نشرت في صحيفة السوسنة  الأردنية الألكترونية في ( ٦
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ــتان ، حيـــث شـــاركت   ــزة   ٢٥ضـــرباته علـــى أفغانسـ ــائرة مقاتلـــة متمركـ طـ
ب "قاذفـــة اســـتراتيجية مـــن طـــراز ١٥علـــى حـــاملات طـــائرات امريكيـــة ، و

العملاقــــة ، إضــــافة الــــى غواصــــات  " ٥٢ب" ، و" ٢ب" ت شــــبح وطــــائرا" ١
ــة اطلقــت نحــو   ــا هــوك "صــاروخا مــن   ٥٠بريطاني ، " كــروز"وصــواريخ" توم

، وغواصــات " جــون بــول جــون "، و" مــاكفول:" وســفنا حربيــة امريكيــة هــي  
ــراز      ــن ط ــائرات م ــمائها ، وط ــن اس ــف ع ــتم الكش ــم ي ــورنتس ، " FA18" ل ه

ــكري  "  F14"و ــد عسـ ــاتس ، واكـ ــتخدام    تومكـ ــم اسـ ــه تـ ــون انـ ون امريكيـ
" UH 64"بلاكهــوك ، و " UH 60"طــائرات هليــوكبتر هجوميــة مــن طــراز    

ــة       ــائرة الهجومي ــى الط ــرة الأول ــاركت وللم ــا ش ــي ، كم ــي "أباتش " ١٣٠اي س
وهــي تتمتــع بقــدرة هائلــة علــى إطــلاق النــار ومصــممة لضــرب الآليــات          

ــي     ــدفاع الأمريك ــر ال ــد وزي ــراد، وأك ــفيلد "والأف ــد رامس ــات " :" دونال أن القاذف
ــوع      ــن ن ــة م ــل هائل ــت قناب ــة ألق ــو   " الأمريكي ــي ي ــي ب ــزن  " ٢٨-ج ــي ت ، الت

ــا         ٢،٥ ــت الأرض مم ــداف تح ــى اه ــرة عل ــراق كبي ــوة اخت ــي ذات ق ــن ، وه ط
، وهــي قـــادرة  " انفجــارات أخـــرى هائلــة اســـتغرقت بضــع ســـاعات    "أحــدث  

ــق    ــراق بعم ــى الإخت ــلح     ٣٠عل ــمنت المس ــراق الإس ــت الأرض او اخت ــرا تح مت
ــماكة ب ــار ، ٦س ــا      " أمت ــي هجماته ــتخدمت ف ــي اس ــة الت ــوات الجوي ــت الق فاق

مقاتلــة ، واربــع مجموعــات مــن حــاملات الطــائرات       ٥٠٠علــى افغانســتان  
ــن   ــر مـ ــدعمها أكثـ ــدمرات     ١٥٠يـ ــوارج ومـ ــر بـ ــا عشـ ــة بينهـ ــفينة حربيـ سـ
ــواريخ   ــلحة بصـ ــروز"مسـ ــاهوك"و" كـ ــة   " تومـ ــوات البريـ ــن القـ ــد مـ ، وحشـ

 ــ   ــة يتع ــاة البحري ــة ومش ــب قــوات     ٢٥٠دى حجمــه والخاص ــل ، بجان ــف رج أل
ــة         ــوة حركـ ــا قـ ــا يقابلهـ ــا، بينمـ ــة بريطانيـ ــاتو ، خاصـ ــن دول النـ ــرى مـ أخـ

دبابـــة روســـية قديمـــة  ٢٠٠الـــف فـــرد ، و ٢٠٠طالبـــان التـــي لا تمتلـــك الا 
طـــــائرات  ١٠قطعـــــة مدفعيـــــة وراجمـــــة صـــــواريخ ، و ١٥٠٠الصـــــنع ، و

ة جــاء تحــت   قديمــة ، هــذا الكــم الضــخم مــن الأســلحة الحديثــة والمــدمر       
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خطـــة حربيـــة وضـــعتها الولايـــات المتحـــدة وحلـــف شـــمال الأطلســـي تحـــت  
ــعار  ــب " شـ ــدمة والرعـ ــة  ".  "shock & aweالصـ ــت الإدارة الآمريكيـ كانـ

" دونالــــد رامســــفيلد"، ووزيــــر الـــدفاع  " جـــورج بــــوش "بقيـــادة الــــرئيس  
،تعتقــد بكــل ثقــة أنهــم جــاءوا الــى أفغانســتان لــدفن حركــة طالبــان ومعهــا   

ــيم القا ــة      تنظ ــذه الحرك ــل ه ــا ، وان مث ــحاريها وجباله ــا وص ــي اوديته ــدة ف ع
ــم        ــاني، ول ــي المجتمــع الإنس ــاريخ البشــرية ، ولا ف ــود فــي ت ــا وج ــاد له ــا ع م
يكــن يتوقعــوا يومــا مــن الأيــام أنهــم ســينهزمون ، وأمــام مــن؟ أمــام حركــة    
ــه ،       ــري تخيل ــل البش ــتطيع العق ــب ، لا يس ــر عجي ــه لأم ــة ، إن ــان الأفغاني طالب

ــهم ،       ولا ان يقت ــان أنفس ــى الأمريك ــك ، حت ــير ذل ــا تفس ــا حاولن ــه ، مهم ــع ب ن
وصــناع الاســتراتيجيات العســـكرية فــي اوروبــا تقـــف عــاجزة عــن تفســـير       

انتصــار حركــة طالبــان علــى حلــف  "هــذه الظــاهرة العجيبــة ، وهــي ظــاهرة  
ــي   ــد  " شــمال الأطلس ــد وع ــاندها   " رامســفيلد "، لق ــن يس ــان وم ــة طالب حرك

ــرب بال  ــم   مـــن المقـــاتلين العـ ــراء ، بـــل ووعـــدهم بالـــذبح ، ولـ هزيمـــة النكـ
  .يتعامل مع الأسرى كأسرى حرب ، بل أمر بقتلهم في الحال 

يُـــدرك حجـــم القـــوة " المُـــلاّ محمـــد عمـــر"كـــان زعـــيم حركـــة طالبـــان        
ــد بــلاده         ــمال الاطلســي ض ــتخدمها حلــف ش ــة التــي سيس ــكرية الهائل العس

ــا ع     ــه به ــل ل ــه لا قب ــي أفغانســتان ، وأن ــه ف ــن   وقوات ــلا ع ــى الإطــلاق ، فض ل
ــت     ــد ان كافـــة دول العـــالم بـــلا اســـتثناء تحالفـ أنـــه بـــات فـــي حكـــم المؤكـ
ــي         ــا ف ــد ، بم ــى الأب ــا ال ــتخلص منه ــان وال ــة طالب ــدمير حرك ــى ت ــا عل جميعه
ذلـــك دولـــة باكســـتان الحليـــف الاســـتراتيجي للحركـــة ، بمعنـــى ان العـــالم   

ــم       ــا ل ــان ، وهــو م ــالم مــن حركــة طالب ــيص الع ــى تخل ــه أجمــع عل يحــدث كل
ــان      ــان الامريكـ ــا بـ ــان موقنـ ــل كـ ــلاق ، بـ ــى الإطـ ــري علـ ــاريخ البشـ ــي التـ فـ
ــن ينتصــروا ، وبــدلا مــن ان يعتــرف زعــيم حركــة      ســيحتلون بــلاده لكــنهم ل
طالبــان بعجــز قواتــه عــن مواجهــة الغــزو الامريكــي الغربــي والأممــي علــى    



١٧ 
 

ــريحات        ــق  تص ــاء ،  راح يطل ــة البيض ــع الراي ــلامه ويرف ــن استس ــلاده ويعل ب
ــ ــال والأمــاني        لا يمك ــروب الخي ــن ض ــربا م ــا ض ــا الا انه ــي حينه ــفها ف ن وص

ــة       ــا اذاعـ ــاني اجرتهـ ــزعيم الأفغـ ــع الـ ــة مـ ــي مقابلـ ــلام ، ففـ ــوت "والأحـ صـ
ــا ــي " أمريكـ ــول ٢٦فـ ــبتمبر /ايلـ ــال  ٢٠٠١سـ ــدة لا :" ، قـ ــات المتحـ أن الولايـ

تســـتطيع هزيمـــة حركتـــه ، وحتـــى لـــو كانـــت امريكـــا أقـــوى لـــن تســـتطيع 
مـــن أن أحـــدا لا يســـتطيع ان يضـــرنا اذا كـــان هزيمتنـــا، نحـــن علـــى يقـــين 

ــا ــه    "االله معن ــال في ــر فق ــريحه الآخ ــا تص ــة   :" ، ام ــدتنا بالهزيم ــا وع إن أمريك
ــز إلا     ــن يُنجـ ــز ، واالله لـ ــدين يُنجـ ــننتظر أي الوعـ ــر ، فسـ ــدنا بالنصـ واالله وعـ

ــد االله  ــة   " وعــ ــرة الأدعيــ ــاني ، ولا بكثــ ــد االله لا يتحقــــق بالأمــ ــن وعــ ، لكــ
ــرة  ــلوات ، ولا بكث ــه ، وعــد         والص ــاون مع ــب مــن تع ــبه وس ــتم العــدو وس ش

ــاوم       ــبر ويقــ ــل ويصــ ــن روح االله ، ويعمــ ــنط مــ ــن لا يقــ ــق لمــ االله يتحقــ
ــائب ،     ــب والمصــ ــاق والمتاعــ ــل المشــ ــدو ، ويتحمــ ــاجز العــ ــحي  وينــ ويضــ
ــلام        ــدم الاستس ــزات ، وع ــق المنج ــى تحقي ــبر عل ــس وص ــول نف ــع بط ويتمت

م مـــدنيا ، هـــذه للضـــعف ايـــا كـــان مصـــدره ، ماديـــا او معنويـــا ، عســـكريا ا 
هــي معــالم الطريـــق نحــو تحقيـــق النصــر ، وهـــو مــا تمتعـــت بــه حركـــة       

ــن    ــر مـ ــدار اكثـ ــى مـ ــان علـ ــذ  ١٢طالبـ ــا ، منـ ــة  ٢٠٠١عامـ م ،  ٢٠١٣ولغايـ
ــرف       ــم يع ــالف عســكري ل ــوة عســكرية وتح ــم ق وهــي تواجــه أشــرس وأعظ
لــه تــاريخ البشــرية مثــيلا ، كــان مــن المفتــرض وفــق مــوازين القــوى التــي     

ــف  ــع بهــا حل ــان     يتمت ــة مــع مــا تمتلكــه حركــة طالب شــمال الأطلســي ، مقارن
ــام       ــان امـ ــة طالبـ ــذوب حركـ ــرض ان تـ ــن المفتـ ــكرية ، مـ ــدرات عسـ ــن قـ مـ
المطــر المنهمـــر مــن الصـــواريخ والقنابــل الفتاكـــة التــي لـــم تســـتخدم الا     
ــي        ــل ف ــرة ، ب ــنوات كثي ــون س ــي غض ــذوب لا ف ــهر وت ــتان ، تنص ــي أفغانس ف

ــف     ــتخدم حلـ ــد اسـ ــدودة ، لقـ ــهور معـ ــون شـ ــذخيرة  غضـ ــن الـ ــي مـ الأطلسـ
ــا يفـــوق اضـــعاف اضـــعاف مـــا تـــم اســـتخدامه فـــي    والقنابـــل والأســـلحة مـ
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ــعتا      ــان وخضـ ــا واليابـ ــا المانيـ ــت فيهـ ــي انهزمـ ــة التـ ــة الثانيـ ــرب العالميـ الحـ
ــة     ــبر والمقاومــ ــل  ان الصــ ــى الآن ، بــ ــر حتــ ــي المباشــ ــتلال الامريكــ للإحــ
 وابتكـــار تكتيكـــات قتاليـــة جديـــدة لـــدى حركـــة طالبـــان ، لا ســـيما فـــي         
الخمـــس ســــنوات الأولـــى مــــن الاحــــتلال الامريكـــي لإفغانســــتان ، قلــــب    
ــال تتحــول تــدريجيا      ــائج الحــرب والقت المعادلــة رأســا علــى عقــب ، وجعــل نت
لصــالح المجاهــدين الأفغــان ، وهــو مــا شــكل قلقــا وانزعاجــا كبيــرا لــدى          
ــا انطلقــت بدايــة          ــواء ، ومــن هن ــة علــى حــد س ــادة الامريكيــة والغربي القي

ــد  ــر الجــ ــا   التفكيــ ــتان ، وتركهــ ــتلال لأرض افغانســ ــن الاحــ ــالتخلي عــ ي بــ
ــة     ــا رئـــيس مجلـــس العلاقـــات الخارجيـ ــا دعـ ــو مـ لمصـــيرها المحتـــوم ، وهـ

"  نيوزويــك" ،فــي مقالــة نشــرها فــي صــحيفة   " ريتشــارد هــاس"الأمريكــي 
الـــى الإنســـحاب مـــن أفغانســـتان بوصـــفها حربـــا لا يمكـــن تحقيـــق النصـــر  

الولايــات المتحــدة لسياســتها فــي  فيهــا ، مؤكــدا علــى ضــرورة إعــادة توجيــه   
ــادة         ــدعم للق ــن ال ــدا م ــوفر مزي ــث ت ــة بحي ــار اللامركزي ــو خي ــتان نح افغانس
ــددا علــى ان         ــة طالبــان ، مش ــدا مــع حرك ــلك نهجــا جدي ــين ، وأن تس المحلي
ــتان لــن تــنجح ولا تســتحق مــا           ــرب التــي تخوضــها أمريكــا فــي أفغانس الح

ــذل مــن أمــوال ودمــاء     والخــوف والمصــير  ، مــن هنــا بــدأ يــدب القلــق     " يب
الأســود للتحــالف الغربــي فــي افغانســتان عبــر الصــحافة الغربيــة مــن خــلال   

  .مقالات الصحفين والكتاب والمحللين السياسيين والاستراتيجيين 
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  ٧مظاهر الهزيمة في الصحافة الغربية 

قـــراءة متأنيـــة للصـــحافة الغربيـــة وتعليقاتهـــا وتحليلاتهـــا السياســـية           
ــعنا    والاســت ــى أفغانســتان تض ــة عل ــرب الغربي راتيجية والعســكرية حــول الح

ــا لحلــف شــمال       ــة التخــبط وعــدم وضــوح الرؤي امــام مشــهد للحــرب فــي غاي
ــار        ــت الأفكـ ــد تنوعـ ــة ، وقـ ــدة الامريكيـ ــات المتحـ ــادة الولايـ ــي بقيـ الأطلسـ
ــف       ــن الملـ ــؤولين عـ ــل والمسـ ــاحثين بـ ــاب والبـ ــل الكتـ ــن قبـ ــة مـ المطروحـ

بالضــــرورة علــــى حالــــة الإحبــــاط والقلــــق  الأفغــــاني ، وجميعهــــا تؤشــــر 
ــة        ــة الغربي ــناع السياس ــي وبص ــرأي الغرب ــناع ال ــيط بص ــذي يح ــاؤم ال والتش

ــى      ــر فــي المقــالات والأراء عل ــاني ، فنعث ــف الأفغ ــائهون : " ايضــا تجــاه المل ت
ــة   ــي متاهـ ــتان   " ،و"فـ ــتنقع أفغانسـ ــي مسـ ــارقون فـ ــالف  " ،و"غـ ــوات التحـ قـ

أن " ، و" انســـتان آمـــال كاذبـــة الحـــرب علـــى أفغ" ،و"تواجـــه ورطـــة كبيـــرة 
الأنتصـــــار فـــــي أفغانســـــتان " ،و"الحـــــرب أضـــــحت دون هـــــدف وعبثيـــــة

ــتحيل ــتان   " ،و"مس ــي أفغانس ــة ف ــوات الأجنبي ــع الق ــرب لا  " ،و"تضعض ــا ح إنه
مــاذا كســبنا  " ،و"مقبــرة الإمبراطوريــات " ،و"يمكــن أن تحقــق النصــر فيهــا   

هــدفنا فــي  فقــدنا بوصــلة" ،و"حــرب أفغانســتان غلطــة " ،و"فــي أفغانســتان
الحــرب كلفــت أمريكــا والغــرب تكلفــة مذهلــة فــي الــدم        " ، و"أفغانســتان 

                                                             
  )٢٠١٣تشرين الثاني  ٢٧نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٧
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ــهر الصـــحف    "والمـــال ــرأي فـــي أشـ ــاول كتـــاب الـ ــذه الآراء التـــي حـ ، كـــل هـ
الأمريكيــة والبريطانيــة نشــرها مــن أجــل التــأثير علــى الــراي العــام هنــاك ،   
ــى       ــا عل ــن حربه ــي ع ــن أجــل التخل ــا م ــا وامريك ــى إدارة بريطاني للضــغط عل

ــعر     أ ــات يشـ ــدما بـ ــاء بعـ ــل جـ ــراغ ، بـ ــن فـ ــأتي ذلـــك مـ ــم يـ ــتان ، ولـ فغانسـ
ــي    ــة التـ ــة الباهضـ ــا بالتكلفـ ــون عمومـ ــون والغربيـ ــانيون والأمريكيـ البريطـ
ــائهم ومــن امــوال دافــع الضــريبة مــن المــواطنين ،      يــدفعونها مــن دمــاء ابن
ــا     ومـــن جانـــب آخـــر ، حرصـــت حركـــة طالبـــان علـــى الاســـتمرار فـــي حربهـ

كــــل الوســــائل المتاحــــة ، الــــى درجــــة ان حركــــة  ومقاومتهــــا للآحــــتلال ب
ــدى          ــامل لـ ــوي شـ ــاط معنـ ــام واحبـ ــلل عـ ــداث شـ ــي احـ ــت فـ ــان نجحـ طالبـ
الجيــوش الأطلســية ، وهــو مــا أكــده الأمــين العــام لمنظمــة حلــف شــمال          

ــي  ــحافة العربيــة والعديــد مــن الكتــاب       " النــاتو"الأطلس ، كمــا تماهــت الص
لبية بائســة عــن العــرب مــع مــا نشــرته الصــحافة الغربيــة مــن مؤشــرات س ــ  

فالكاتــب حلمـــي القــاعود كتــب فـــي    "الوجــود الامريكــي فـــي أفغانســتان ،    
طالبــــان تهــــزم  "  ٢٠١٠فبرايــــر /شــــباط  ٧الاســــلام اليــــوم  الموافــــق   

،امـــا عثمـــان البـــدراني فكتـــب عبـــر مدونتـــه والتـــي نشـــرت فـــي " الاحـــتلال
ــي     ــي ف ــر الالكترون ــع المختص ــوز  ٣٠موق ــان   " ، ٢٠١٠تم ــر طالب ــل تنتص ه

 ــ ــى أكب ــاريخ   عل ــي الت ــالف ف ــه فــي      " ر تح ــر مدونت ــدان عب ــد زي ــب احم ، وكت
إنســــحابات أمريكيــــة صــــامته مــــن مواقــــع اســــتراتيجية  "  ١٠/١٠/٢٠٠٩

ــة  ــلام اليــــــوم      " أفغانيــــ ــحيفة الاســــ ــاترة  فــــــي صــــ ــر الزعــــ ، وياســــ
ــا    ) : "٢٥/١٠/٢٠٠٩( ــا ايض ــا وحيرن ــر امريك ــذي حي ــر " المــلا ال ــال "، ونش كم

ــب ــوم   " حبيــ ــريون يــ ــحيفة المصــ ــي صــ ــتراتيجية "  ٤/٧/٢٠١٠فــ .. الاســ
ــتان     ــي أفغانســ ــا فــ ــأزق أمريكــ ــق    " مــ ــلام الموافــ ــرة الاســ ــي مفكــ ، وفــ

ــدان   ٢/٧/٢٠١٠ ــام زي ــب عص ــارد  " ، كت ــرال الش ــلاف؟  ..الجن ــر الخ ــاذا فج " لم
ــة فــي       ــت تقــرأ مســتقبل القــوات الامريكي ــي بات ، وغيرهــا مــن المقــالات الت
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ــاحة       ــن سـ ــادرة مـ ــارير الصـ ــلال التقـ ــن خـ ــأ مـ ــتان ، وتتنبـ ــرب  أفغانسـ الحـ
ــيش          ــا ج ــرض له ــي يتع ــة الت ــاة والكارث ــم المعان ــل حج ــي تنق ــة الت الأفغاني
ــوات       ــل وهزيمــة ق ــأ رحيــل ، ب حلــف شــمال الأطلســي فــي أفغانســتان ، تتنب

  .حلف شمال الأطلسي من أفغانستان 

العـــودة الـــى المربـــع الأول فـــي    " فـــي مقالـــه  " بيتـــر بريســـتون "يقـــول 
البريطانيـــة ، ونشــــرته   "الغارديـــان "الصـــادر فـــي صــــحيفة   " أفغانســـتان 

التحـــالف الغربـــي المرهـــق   :" ٢٨/٧/٢٠١٠جريـــدة الـــرأي الأردنيـــة فـــي    
ــر      ــان ، العمـ ــة طالبـ ــابق لحكومـ ــرئيس السـ ــى الـ ــبض علـ ــى القـ ــعى الـ يسـ

ــول : ــا ، الطـ ــين عامـ ــاهز الخمسـ ــون: ينـ ــل، العيـ ــم  : طويـ ــد حكـ ــدة ، لقـ واحـ
ــى     ــنوات حتـ ــس سـ ــدة خمـ ــتان لمـ ــس   ٢٠٠١أفغانسـ ــيس المجلـ ــو رئـ ، وهـ

المــؤمنين ، القــبض عليــه لــيس أمــرا مســتحيلا، رغــم ذلــك ،    الأعلــى وأميــر
جميـــع أفـــراد القـــوات الخاصــــة والاســـتخبارات المركزيـــة فـــي العــــالم لا       
ــاك         ــر ، هن ــتم عم ــه ، اذا رأي ــدا علي ــبعا واح ــعوا اص ــيط ليض ــنهم التخط يمك

ــأة قـــدرها   مليـــون دولار مقابـــل تســـليمه ، ولكـــن لا أحـــد رآه او      ٢٥مكافـ
ــن ...ســيراه  ــد وأنــه سيشــعر   ، ولكــن مــا ي ــاتو الآن ، وهــو نقــص لا ب قص الن

الــــرئيس  الامريكــــي ورئــــيس وزراء بريطانيــــا بــــالحزن والإحبــــاط حــــين 
يلتقيــان فــي واشــنطن ، هــذا الــنقص هــو أي معلومــة تقــود الــى مكــان          
ــن        ــا يؤكــد كــم نح ــه ، وهــو م ــدينا علي المــلا المفقــود ، لا نســتطيع وضــع أي

ــاح فــي أفغانســتان      ــون مــن النج ــم مخلصــون   "، " محروم اي رجــالات  -إنه
ــان ــون ،     -طالب ــبعض ومتكتم ــهم ال ــى بعض ــون ال ــي  ...وقريب ــا ف ، واذا حاولن

ــادقين   ــون صـ ــة ، أن نكـ ــذين    -النهايـ ــيين الـ ــون كالسياسـ ــاول الا نكـ ان نحـ
ــا، متحــدثين عــن صــراع متواصــل او انســحاب مبكــر      ــارة اولادن يقومــون بزي

ــوائهم  ــا لأه ــيان      -وفق ــت نس ــان وق ــد ح ــيكون ق ــدها س ــر"عن ــي أي " النص ف
مــــن أشــــكاله التقليديــــة ، والأفغــــان ، حينمــــا يضــــعون العلامــــات علــــى   
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الصــناديق مــن أجــل وكــالات الاقتــراع فــي الســر ، لا يريــدون وجودنــا هنــاك    
ــاهم     ــذين طردنـ ــادة الـ ــدير ، والقـ ــة ولا حتـــى بالتقـ ، نحـــن لا نحظـــى بالثقـ
 هـــم القـــادة الـــذين يعتقـــدون بـــأنهم ســـيعودون مجـــددا ، عبثيـــة كاملـــة ، 

ــال    ــد والمـ ــت والجهـ ــريحة للوقـ ــاعة صـ ــحفي   " إضـ ــول الصـ ــد قـ ــى حـ ، وعلـ
، " المـــلا الـــذي حيـــر أمريكـــا وحبرنـــا ايضـــا"فـــي مقالـــه " ياســـر الزاعتـــرة "

المـــلا "اليـــوم يغـــدو :"   ٢٠٠٩، " الإســـلام اليـــوم" المنشـــور فـــي صـــحيفة 
ــي     " محمــد عمــر  ــة الاســتنزاف الت ــر الأمــريكيين فــي ظــل حال ــر لغــز يحي أكب

أفغانســـتان ، ولا يحـــدث ذلـــك الا بســـبب مبدئـــه وربمـــا       يعيشـــونها فـــي 
التـــي حيـــرتهم ، فقـــد أرســـلوا اليـــه عشـــرات الرســـائل المعلنـــة   " ثوريتـــه"

ــا        ــر ، وبينم ــو مثي ــى نح ــا عل ــه تجاهله ــوار ، لكن ــن أجــل الح ــة م ــر المعلن وغي
ــى حــوار الأمريكــان والغــربيين أمــلا      ــدلق إســلاميون فــي مواقــع شــتى عل ين

إذا لـــم : رد الرجــل علــيهم واضــحا حاســما      فــي كســب الرضــا ، فقــد كــان     
ــروج        ــررتم الخ ــلاح، وإذا ق ــنكم إلا الس ــا وبي ــيس بينن ــا فل ــن بلادن ــوا م تخرج
ــن       ــدة مـ ــة الفريـ ــذه الروحيـ ــبب هـ ــذلك ، بسـ ــا لـ ــا آمنـ ــم طريقـ ــنوفر لكـ سـ
الحســــم  والوضــــوح ، معطوفــــة علــــى ممارســــات المحتلــــين وأذنــــابهم ،  

ــد أن      ــو يعتق ــذلك فه ــل ، ول ــدي الرج ــدد مري ــزداد ع ــا   ي ــار قريب ــر ص ، " النص
ــة        ــا لحرك ــادة العلي ــاة القي ــان لنج ــم ك ــت ك ــيلات تثب ــريحات والتحل هــذه التص

ــدمتهم   ــر "طالبـــان ، وفـــي مقـ ــد عمـ ــلا محمـ ــي  " المـ ــتراتيجي فـ ــدور الاسـ الـ
ــى     إحبــاط محاولــة قــوات حلــف شــمال الأطلســي فــي الســيطرة المطلقــة عل

اكثــر مــن أفغانســتان ، بــل ونجحــت تلــك القيــادة فــي إدارة المعركــة طــوال    
عشــر ســنوات بحرفيــة قتاليــة عاليــة المســتوى ، أفقــدت القيــادة العســكرية    

ــن      ــر مـ ــى اكثـ ــيطرتها علـ ــتان سـ ــي افغانسـ ــاتو فـ ــة للنـ ــن % ٨٥المركزيـ مـ
  اراضي افغانستان
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ــحيفة         ــت صـ ــراف "اولـ ــديلي تلغـ ــي    ٨" الـ ــرا فـ ــا كبيـ ــة اهتمامـ البريطانيـ
ــتان    ــي افغانســ ــع فــ ــرة، (الوضــ ــاك  "، )٢٠١٠الجزيــ ــالحرب هنــ ــب فــ حســ

الصــحيفة ، غــدت صــعبة بالنســبة لقــوات التحــالف ، خاصــة بعــد تطـــوير         
ــود     ــث الجنـ ــية التـــي تســـببت فـــي قتـــل ثلـ ــا الأرضـ ــان لألغامهـ حركـــة طالبـ
ــورت        ــا طـ ــام ، كمـ ــذا العـ ــتان هـ ــي أفغانسـ ــوا فـ ــذين قضـ ــانيين الـ البريطـ
ــات       ــة تحرك ــة فــي مراقب ــر براع ــكرية وأصــبحت أكث ــا العس ــان تكتيكاته طالب

واســــتغلال المعلومــــات التــــي تجمعهــــا عــــنهم دون  الجنـــود البريطــــانيين 
وبســـــبب هـــــذا الوضـــــع دب اليـــــأس فـــــي نفـــــوس الجنـــــود "، " رحمـــــة 

البريطــانيين ، حتــى دفــع بــبعض الجنــود الــى اظهــار حالــة القنــوط واليــأس   
ــان"علــى صــفحات   ــب نشــر   :"حــول " الغاردي ان النصــر فــي أفغانســتان يتطل

حـــرب لا يمكننـــا أن  إنهـــا:" خمســـمائة الـــف جنـــدي علـــى الاقـــل ، ويضـــيف  
ــان لا      ــلا، لأن الأفغـ ــك أصـ ــي ذلـ ــا فـ ــة لنـ ــل لا حاجـ ــا ، بـ ــر فيهـ ــق النصـ نحقـ
يمثلــون خطـــرا علـــى اوروبـــا ، بـــل لا يعرفـــون حتـــى موقعهـــا علـــى الكـــرة  

  " .الأرضية 

ــاني           ــب البريط ــد الكات ــا انتق ــور " كم ــارلز م ــه  " تش ــي مقالت ــع "ف تضعض
ــة بأفغانســـتان  ــرتها صـ ــ" القـــوات الأجنبيـ ــراف " حيفة التـــي نشـ ديلـــي تيلغـ

:" ، ومضـــى الـــى " أن الإعـــلام بـــات يـــدق طبـــول الإنهـــزام"،  ١٩/٧/٢٠٠٩"
ــن لأنهــم        ــزات ، ولك ــة التجهي ــون بســبب قل ــانيين لا يموت ــود البريط ان الجن

ــى قــتلهم     ــة وســائل  " مــور"، ودعــا " يواجهــون عــدوا شرســا مصــمما عل كاف
ــدول الأعضــاء فــي حلــف شــما     ــه غضــبتها نحــو ال ل الأطلســي الإعــلام لتوجي

                                                             
  )٢٠١٣تشرين الثاني  ٣٠نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٨
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، مــن مثــل فرنســا والمانيــا واســبانيا التــي نــأت بنفســها عــن مــا قــال " النــاتو"
ــة       ــلاده والقــوات الامريكي ــوات ب ــا ق ــي تضــطلع به إنهــا المهمــات الصــعبة الت

ــتان      ــي افغانسـ ــا فـ ــة منهـ ــة والهولنديـ ــتم "والكنديـ ــور"، واختـ ــه " مـ تحليلـ
تان إنــــه صــــحيح مــــا يعيــــده ويكــــرره النقــــاد مــــن أن أفغانســ ــ:" بــــالقول

استعصـــت علـــى إمبراطوريـــات حاولـــت غزوهـــا وإخضـــاعها ، لكنهـــا ليســـت  
ــا عـــن    ــن الزمـــان التـــي نتخلـــى فيهـ ــا الامريكـــي"اللحظـــة مـ ــذي " حليفنـ الـ

  " .يسعى الى موازنة القوى في العالم عبر محاولته اخضاع أفغانستان

ــي  ــل الامريكـ ــاءل الكاتـــب والمحلـ ــد بيـــك"ويتسـ ــه " ديفيـ ــر مقالتـ ــاذا "عبـ مـ
، التــــي نشــــرها فــــي )الجزيــــرة(١٢/٥/٢٠٠٩،"نســــتان؟كســــبنا فــــي أفغا

ــحيفة  ــور "صــ ــاينس مونيتــ ــتيان ســ ــة " كريســ ــواطنين :" الأمريكيــ ان المــ
ــي         ــون فـ ــاتلون ويموتـ ــنوات يقـ ــبع سـ ــة سـ ــوا قرابـ ــد أمضـ ــريكيين قـ الامـ
لأفغانســـتان ، الـــبلاد التـــي توصـــف عبـــر التـــاريخ بأنهـــا مـــا أنفكـــت تقهـــر   

ات الولايــات المتحــدة فــي    الغــزاة ، وأوضــح كيفيــة الحــال التــي عليهــا قــو       
أفغانســتان ، وهــل هــي رابحــة أم خاســرة أم أنــه ينبغــي لهــا الرحيــل؟؟ ،         
ــدو أن         ــلا يبـ ــاريخ فـ ــن دروس التـ ــادة مـ ــان الإفـ ــان بالإمكـ ــه إذا كـ ــائلا أنـ قـ

ــه الــى الهزيمــة     ــى الإنتصــار من " الوجــود الأمريكــي فــي أفغانســتان أقــرب ال
ــابق     ــاني الس ــب البريط ــا النائ ــاريس"،ام ــرة ،ا" (ماثيوب ــد )٢٠١٠لجزي ، فيؤك

، وإن النــــاس قــــد تأخــــذهم " مســــتحيل" الأنتصــــار فــــي أفغانســــتان : أن 
ــزة بــالأثم ، وتُغطــي أبصــارهم غشــاوة الحــديث عــن الجهــود الباســلة          الع
التـــي تبـــذلها قـــوات بـــلاده المنتشـــرة هنـــاك ، واصـــفا أوضـــاع القــــوات         

ة مــــر"الأجنبيـــة فـــي أفغانســـتان بالصـــعبة ، وان الحقـــائق علـــى الأرض       
ــة   " وقاســــية ــا الــــى عــــدم المراوغــــة او اســــتخدام أســــاليب التوريــ ، داعيــ

للتغطيـــة علـــى الواقـــع ، وفـــي زيارتـــه الـــى أفغانســـتان والتـــي اســـتغرقت   
اســبوعا بــين قــوات النــاتو ، اكتشــف أن المعــارك الــدائرة هنــاك تأخــذ صــفة    
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، وان عمليـــات الخطـــف مســـتمرة ، وان المســـاعدات الدوليـــة  " المـــد والجـــز" 
ــي  ــذة فـ ــتان     آخـ ــى أفغانسـ ــرب علـ ــا أن الحـ ــاض ، معترفـ ــتقلص والإنخفـ الـ

  " .غلطة"كانت 

ــحيفة   ــا صــــ ــر"بينمــــ ــى   ٥/٧/٢٠٠٩" ذي اوبزرفــــ ــرب علــــ ، رأت أن الحــــ
، وتفتقـــر الـــى اســـتراتيجية "وعبثيـــة"أفغانســـتان أضـــحت مـــن دون هـــدف 

ــى       ــوا ال ــب البريطــانيين ذهب ــى جان ــريكيين ال ــود الأم ــآلاف الجن مترابطــة ، ف
ــين  ــتان مكبلـ ــا    أفغانسـ ــزيفتين ، اولاهمـ ــرتين مُـ ــاق   :بفكـ ــن إلحـ ــه يمكـ إنـ

ــا   ــة ، وثانيهمـ ــة التقليديـ ــان بالطريقـ ــة بطالبـ ــن  : الهزيمـ ــالتخلص مـ ــه بـ إنـ
ــن      ــة يمكـ ــية المقبلـ ــات الرئاسـ ــبق الانتخابـ ــي تسـ ــرة التـ ــي الفتـ ــان فـ طالبـ

ــي لشــرعنة حكومــة      ــوفير فضــاء سياس ــد قرضــاي "ت الفاســدة ، ورأت " حام
أفغانســتان يتطلــب معرفــة مــا     الحــرب فــي " كســب"ان :"الصــحيفة ايضــا  

ــورة          ــن ص ــة م ــم الغربي ــه العواص ــا تقدم ــر لا م ــه النص ــون علي ــب أن يك يج
، ودفــن فكــرة ان " دفــن خطــاب الحــرب علــى الإرهــاب "مثاليــة ، وهــذا يعنــي 

امـــا الكاتـــب ". مـــا يحـــدث فـــي أفغانســـتان يشـــكل تهديـــدا خطيـــرا للغـــرب  
فغانســتان آمــال   الحــرب علــى أ  :" ، فــي مقالتــه  " إيــان بيريــل  " البريطــاني  

البريطانيــــة " ذي إندبنــــدنت"، والتــــي نشــــرها فــــي صــــحيفة    "كاذبــــة 
ــى   ١٥/٧/٢٠٠٩ ــد علـ ــي   :" يؤكـ ــتمرون فـ ــائلين مسـ ــرب المتفـ ــادة الغـ أن قـ

ــدعي     ــنهم يـ ــلا مـ ــتان ، وأن كـ ــوال الـــى أفغانسـ ــخ الأمـ ــوات وضـ إرســـال القـ
ــا        ــتان م ــي أفغانس ــري ف ــا يج ــرى ، وأن م ــلاد أخ ــي ب ــة ف ــار الديمقراطي انتص

ــو الا  ــة     "ه ــة زائف ــة وديمقراطي ــال كاذب ــحيفة  " آم ــرت ص واشــنطن " ، وذك
ــت ــانيين العائــــدة    :" ، أن  ١٥/٧/٢٠٠٩" بوســ ــث العســــكريين البريطــ جُثــ

للــبلاد بــدأت تُثيــر غضــب الأهــالي ، وتشــكل إختبــارا لمــدى صــبرهم إزاء         
ــا   ، ونســبت الصــحيفة لأحــد المحــاربين القــدامى مــن    "جــدوى الحــرب برمته

ــدة الجــيش البريطــاني ، وه ــ ــه" بيرســي مــايلز"و عمــدة البل ــه يجــب :" قول إن
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أن لا نكــون فــي أفغانســتان ، ولســنا نحــن مــن أشــعل الحــرب ، وإنهــا حــرب     
  ".أمريكية ، في ظل تزايد عدد القتلى من الجنود البريطانيين 

، تناولـــــــت الصــــــــحف  ٩) ٢٠١٠الجزيـــــــرة  ( ١٢/٧/٢٠٠٩فـــــــي               
 ــ   ــتان بالنقـ ــى أفغانسـ ــرب علـ ــة الحـ ــي   البريطانيـ ــت فـ ــل ، وأجمعـ د والتحليـ

، مشــيرة الــى أن " أنهــا حــرب خاســرة وغيــر محــددة الأهــداف "معظمهــا علــى 
ــره      ــا تعتبـ ــر مـ ــدفها فـــي دحـ ــق هـ ــة لتحقيـ ــل بشراسـ ــان تُقاتـ ــة طالبـ حركـ

البريطانيــة فــي افتتاحيتهــا    " اوبزرفــر " ، وقالــت صــحيفة   " احــتلالا أجنبيــا  "
ب أفغانســـتان ،  ، فـــي حـــر " لا بُـــدّ مـــن أن نعيـــد تحديـــد أهـــدافنا    :" انـــه 

ــافت  ــف      :"وأض ــوات حل ــى ق ــزون عل ــاك يتمي ــالمتمردين هن ــمتهم ب ــن س أن م
، " شــــمال الأطلســــي بكــــونهم يعرفــــون كيــــف يكــــون شــــكل الإنتصــــار  

ــة    ــر الخارجيـــة البريطانيـ ــريحات وزيـ ــحيفة الـــى تصـ ــد "وأشـــارت الصـ ديفيـ
ــد ــأن " ميليبان ــاء      :" ب ــدم إبق ــي ع ــل ف ــرب يتمث ــن الح ــتراتيجي م ــدف الاس اله

ــا لنشــر    أفغانســتان  ــق منه ــام تنظــيم القاعــدة لتنطل ــا أم الإرهــاب "مــلاذا آمن
ــالم  "  ــي الع ــين      "ف ــربط ب ــيناريو او ال ــك الس ــى ان ذل ــحيفة ال ــت الص ، ونوه

ــدفين  ــتراتيجي "اله ــي والاس ــى     " الأخلاق ــاحة عل ــى الس ــود عل ــر موج ــر غي أم
ــدى ، وان      ــق ســـ ــانيين تُزهـــ ــود البريطـــ ــاة الجنـــ ــع ، وان حيـــ أرض الواقـــ

هنـــاك بحاجـــة الـــى مراجعـــة فـــي ظـــل مـــا ســـمته   الاســـتراتيجية المتبعـــة
ــن     ــروج م ــية للخ ــوفر الإرادة السياس ــأزق"بعــدم ت ــون  " الم ــح المحلل :" ،وأوض

أن كثيــرا مـــن الأفغــان بـــاتوا يشــعرون بالإحبـــاط وخيبــة الأمـــل إزاء بـــطء     
العمليـــات العســـكرية مـــن جهـــة ، وإزاء الفســـاد الحكـــومي الـــذي استشـــرى 

ــحو      ــة ، وأوض ــة ثاني ــن جه ــبلاد م ــي ال ــان بالأمــان     ف ــعر الأفغ ــا ش ــه إذا م ا أن

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ٢ نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في( ٩
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وأدركــــوا أن حكــــومتهم تقــــوم بخــــدمتهم فــــيمكن للقــــوات الأجنبيــــة       
ــن       ــذرين م ــرة ، مُح ــي المنتص ــان ه ــي أن طالب ــلة ه ــار ، وإلا فالمحص الأنتص
أنفجــار المنطقــة فــي حــال الســماح لطالبــان بــالعودة الــى الحكــم فــي الــبلاد   

ــحيفة   " ــت ص ــا دع ــدنت" ، بينم ــى "  ذي إندبن ــتان    :"ال ــن أفغانس ــحاب م الإنس
ــا   "  ــي افتتاحيتهـ ــت فـ ــه   :" ، وقالـ ــالف تواجـ ــوات التحـ ــرة "إن قـ ــة كبيـ " ورطـ

ــحة        ــط واض ــلا خط ــدى وب ــر ه ــى غي ــير عل ــة تس ــوات الأجنبي ــاك ، وان الق هن
  " . تغرق في المستنقع " وأنها

فـــي  " ذي ناشـــن "فـــي صـــحيفة   " تـــوم إنغلهـــارت  " بينمـــا شـــن الكاتـــب    
علـــى المصـــير الســـيء الـــذي آلـــت   ،  سلســـلة مـــن الهجمـــات ١٧/٧/٢٠١٠

ــه الولايــات المتحــدة          ــي الــذي تتزعم ــوات حلــف شــمال الأطلس ــه حــال ق الي
ــرال   " الامريكيـــة فـــي أفغانســـتان ، موجهـــا ســـهام نقـــده الـــلاذع نحـــو الجنـ

ــوس  ــد بتراي ــل       " ديفي ــه حم ــا لمقالت ــع عنوان ــد وض ــاك ، وق ــوات هن ــد الق قائ
ــاه    ــارخا تجـ ــا صـ ــوس"تهكمـ ــوان  " بيترايـ ــاء بعنـ ــرض" ، فجـ ــتقبلي  مـ مسـ

ــد بيترايــوس" يــدعى  ــد قــوات    " ديفي ،كمــا ســخر الكاتــب مــن تصــريحات قائ
ــة        ــق هزيم ــا بتحقي ــد فيه ــي وع ــتان ،الت ــي أفغانس ــي ف ــمال الأطلس ــف ش حل

ــائلا     ــان ، ق ــة طالب ــوده حرك ــذي تق ــرد ال ــارخة للتم ــا   :" ص ــد ، كم ــوني أؤك دع
ــعب        ــة والش ــاه الحكوم ــا تج ــب ، أن إلتزامن ــذا المنص ــتلمت ه ــين اس ــت ح فعل

ــم الأفغــــ ــزام دائــ ــو التــ ــد " انيين هــ ــذاك " بيترايــــوس "، وقــــد وعــ أن :"آنــ
ــتان     ــي أفغانس ــودة ف ــة موج ــدة الامريكي ــات المتح ــربح " الولاي ــي ت ــا " ك ،وهن

ــرال      ــل يســـتطيع الجنـ ــب ، هـ ــاءل الكاتـ ــوس "يتسـ ــد بترايـ تحقيـــق " ديفيـ
ــى        ــريكيين ال ــال الأم ــام إيص ــد ع ــتطيع بع ــل يس ــتان؟ ه ــي أفغانس ــاح ف النج

لــة المــدمرة؟ فمــا هــو هــذا النصــر الــذي يمكــن أن   بــر الأمــان فــي هــذه الدو 
ــاء     ــتدعي ذلــــك بقــ ــاد؟وهل سيســ ــدرات والفســ ــلاد المخــ ــي بــ يحققــــه فــ
ــة      ــأتي دولـ ــوال والأرواح لتـ ــق الأمـ ــنوات ، تنفـ ــاك سـ ــدة هنـ ــات المتحـ الولايـ



٢٨ 
 

ــرى و ــف"أخـ ــي " تقطـ ــائج؟ ففـ ــي    ١٢النتـ ــتركة فـ ــة مشـ ــام لجنـ ــوز، وامـ تمـ
ــدم  ــونغرس ، قـ ــوس"الكـ ــد بيترايـ ــهادته فـــي و" ديفيـ ــت شـ ــنطن ، القيـ اشـ

ــرال    إنســحاب " بيترايــوس"خلالهــا تحيــات تليــق بالبطــل الفــاتح ، أعلــن الجن
" أول ألــف جنــدي أمريكــي مــن أفغانســتان هــذا الشــهر ، وحينمــا حــل مكــان    

الـــذي فقـــد صـــدقيته كمســـؤول حـــرب أفغانســـتان ،  " ســـتانلي ماكريســـتال
ــر ــي " أعتبــ ــل الأمريكــ ــيناتور   " البطــ ــب الســ ــن جانــ ــاكين "مــ ــون مــ ، " جــ

مــن مجلــة " جــورج بــاركر"مــن جانــب " لضــابط الأكثــر موهبــة فــي جيلــه ا"و
ــوركر" ـــ" ذا نيوي ــة  "وك ــي الأم ــي ف ــل دبلوماس ــب  " أول مقات ــن جان ــارين "م ك

، فهـــو الـــذي " واشـــنطن بوســـت" فـــي صــحيفة " غريـــغ ويتلـــوك"دو يونــغ و 
ــتان      ــي أفغانس ــودة ف ــدة موج ــات المتح ــد أن الولاي ــربح "وع ــي ت ــدو " ك ، منتق

ــرب   ــتراتيجية الح ــالجنرال  اس ــة ب ــوس"الخاص ــرئيس " بتراي ــا"وال ــن " اوبام م
الــديمقراطيين كــانوا صــامتين صــمتا ملحوظــا حــين كــان الجنــال يتنقــل         

مركــز التقـــدم  " بــين مراكــز صــنع القــرار فـــي العاصــمة واشــنطن ، مــن        
، فـــي الوقــت الـــذي كـــان  " مؤسســـة انتربرايــز الأمريكيـــة " ، لــــ" الامريكــي 

، وكمـــا  ٢٠١٦ســـي محتمــل فــي   يحتفــى بــه كبطـــل الســاعة ومرشــح رئا    
ــي  ــرب    ٢٠٠٧ف ــى ح ــراف عل ــين للإش ــين عُ ــوش "، ح ــورج ب ــدما  " ج ــن بع الإب

ــداول     ــرت الجـ ــا ، أظهـ ــتمرار بهـ ــن المســـتحيل الاسـ ــدون إنـــه مـ قـــال المنتقـ
ــى جلســة الشــهادة فــي الكــونغرس عكــس      ــرال معــه ال التــي أحضــرها الجن
ــراق         ــي الع ــل ف ــا حص ــابه لم ــول مش ــرّ بتح ــتان م ــي أفغانس ــع ف ــك ،الوض ذل

ــوز       ــي تم ــه ف ــان في ــذي ك ــيض ال ــذ الحض ــدون    ٢٠١٠من ــق المنتق ــت اتف حي
ــوام بــدأت تتهــاوى ،          ــى أن حــرب التســعة أع ــرون علــى الســواء عل والمناص
ــي       ــرأي فـ ــتطلاعات الـ ــل ، وأن اسـ ــرد تفشـ ــة التمـ ــتراتيجية مكافحـ وأن اسـ
ــدة ، تخيلــوا قصصــا          ــعبية الحــرب المتزاي ــد عــدم ش ــات المتحــدة تؤك الولاي

ــة ( ــر واقعيـ ــدر ) غيـ ــه      تتصـ ــود فيـ ــذي يعـ ــت الـ ــي الوقـ ــلام فـ ــائل الإعـ وسـ
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ــي " ــرال السياسـ ــى   " الجنـ ــا الـ ــوطن ، وخصوصـ ــى الـ ــنطن"الـ ــة " واشـ المليئـ
بالإمتنـــان لـــه، بكـــل المقـــاييس ، يمكـــن الحـــرب الأفغانيـــة أن تتجـــه نحـــو  
ــرد ، اي الاســتراتيجية التــي روّج لهــا         ــوأ اليــوم ، يبــدو ان مكافحــة التم الأس

ــرال ــتال"الجن ــا " ماكريس ــرال، واخترعه ــوس"الجن ــي   " بتراي ــة ، ف ــي ورط ، ف
ــذا         ــد أدى ه ــدمون، وق ــذين يتق ــم ال ــان ه ــه أن الطالب ــدو في ــذي يب ــت ال الوق
ــد      ــى بــروز انتقــادات وشــكاوى مــن اليســار واليمــين والوســط ، يول الواقــع ال

ــث      ــد الحشــرات مــن الجث ــا تول ــاد مــن الفشــل ، كم ــاتو  . النُقّ ــا فــي الن حلفاؤن
بحســب الخبــراء، فانــه مــن الصــعب  يتجهــون للبحــث عــن مخــارج ، ومجــددا و 

ــب      ــرر الكات ــا يق ــان، وهن ــة طالب ــيط هزيم ــق بس ــا لأي منط ــات  :"وفق ــه ف بأن
، مـــن الواضـــح أن فشـــل " أوان طــرح ســـؤال ، لمـــاذا نحـــن فـــي أفغانســـتان 

حـــرب مكافحـــة التمـــرد فـــي أفغانســـتان ســـيكون كارثـــة باهضـــة الـــثمن ،  
أن هنـــاك  ثمــن لا يمكـــن تـــوفيره، دوعنـــا لا ننتظــر ســـنة كاملـــة لنكتشـــف  

يتركنـــا هنـــاك نغـــرق لســـنوات مقبلـــة ، " نجـــاح"قـــدرا أســـوأ ينتظرنـــا ، أي 
ــوطن ،        ــل ال ــا داخ ــه متاعبن ــر في ــذي تكب ــت ال ــي الوق ــى   ...ف ــاج ال ــن يحت ، م

  " .بيترايوس"أعراض مرض مستقبلي يُطلق عليه إسم 
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ــا            ــة " فــــي مقالهــ ــائهون فــــي متاهــ ــة  ١٠" تــ ــرته الكاتبــ ــذي نشــ ، الــ
ــورين د" ــحيفة  " اودمـ ــي صـ ــايمز " فـ ــورك تـ ــي " نيويـ ــو  ٣٠فـ ،  ٢٠١٠يوليـ

ــى أن  ــارت الــ ــى    :" أشــ ــد علــ ــتان تؤكــ ــأن أفغانســ ــريبات بشــ ــلال التســ شــ
ــور      ــى الأم ــيطر عل ــا لا نس ــي أنن ــة ، وه ــة المروع ــة  "الحقيق ــت الكاتب ، ونوه

ــه  ــين الجنــرال   : "الــى ان " جــيمس مــاتيس" فــي جلســة المصــادقة علــى تعي
ــرال   امــام لجنــة القــوات المســلحة بم  جلــس الشــيوخ ، بعــدما حــل محــل الجن

ــوس "  ــد بيتراي ــيطانية     " ديفي ــات الش ــدة والحرك ــيم القاع ــن أن تنظ ــذر م ، ح
ــيا         ــط وآس ــرق الأوس ــاء الش ــع أنح ــي جمي ــارخا ف ــرا ص ــل خط ــه تمث ــة ل التابع

ــطى  ــذر      " الوس ــتان ، ح ــى أفغانس ــرب عل ــل الح ــول تموي ــاش ح ــاء النق ، واثن
أننــا فــي  " مــن  " جفرينجــيم مــاك "العضــو الــديمقراطي بمجلــس النــواب    

ــق الخــروج    ــة طري ــه   "متاهــة ضــخمة مــن دون معرف ــا نقلت ــر ، وفــق م ، وأخب
ــة   ــة الأمريكي ــورين داود" الكاتب ــولس "، " م ــارل ه ــحيفة  " ك ــن ص ــايمز"م " ت

تــم وضــع جميــع أجــزاء اللغــز معــا ، لكنهــا ليســت صــورة جميلــة ، فــي    :" انــه
ــاك     ــة هن ــور قبيح ــة الأم ــحيفة " الحقيق ــا ص ــايم " ،ام ــنطن ت ــارت " زواش فأش

الولايــــات المتحــــدة لا تــــزال غارقــــة فــــي  :"الــــى أن   ٢٠١٣تمــــوز ٩فــــي 
مســـتنقع الحـــرب الأفغانيـــة التـــي كبـــدت الأمـــريكيين تكلفـــة مذهلـــة فـــي  

" بـــاراك اوبامـــا" أن إدارة الـــرئيس الأمريكـــي :" ، وأوضـــحت " الـــدم والمـــال 
ــي     ــمها اللـــدود فـ ــمية مـــع خصـ ــات ســـلام رسـ وافقـــت علـــى اجـــراء مفاوضـ

ــان "ن أفغانســتا ــب  " حركــة طالب ــا تشــيلاني "،وفــي مقــال للكات ــد،  " براهم أك
ــى أن    ــحيفة ال ــلال الص ــن خ ــف    : "وم ــل بتخفي ــدأت بالفع ــدة ب ــات المتح الولاي

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ٤نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في (  ١٠
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ــك بعــد نحــو     ــى   ١٢حجــم قواتهــا فــي افغانســتان ، وذل عامــا مــن حربهــا عل
هـــذه الحـــرب مـــن شـــأنها أن :" ، ومضـــت الصـــحيفة الـــى القـــول ان" الـــبلاد

واجـــه مصـــيرها المجهـــول ، وأن المســـتقبل الأفغـــاني  تتـــرك أفغانســـتان لت
  " .قد يترك آثاره أيضا على المستوى الإقليمي

  

ــه      ــي مقالتـ ــدان فـ ــام زيـ ــول عصـ ــا فـــي    " يقـ ــأزق أمريكـ ــتراتيجية مـ الاسـ
ــة     " أفغانســتان ــوات الامريكي ــد الق ــتقالة قائ ــى اس ــة عل ــي معــرض تعليق ، ف

ــق   ــتان الفريـ ــي أفغانسـ ــتال " فـ ــتانلي ماكريسـ ــد أط:"، " سـ ــذه  فقـ ــت هـ احـ
ــادة العســكرييين ســواء لأمريكــا او بريطانيــا ،          ــرب بعــدد مــن أبــرز الق الح

منصــبه قبـــل  " ماكريســتال "فعلــى صــعيد القــوات الامريكيــة فقــد تــولى       
ــرال    ــا للجن ــان "ســنة مــن اســتقالته ، خلف ــد ماكيرن ــبب  " ديفي ــزل بس ــذي عُ ال

اتهامــه بوضــع خطــط تقليديــة فــي الحــرب الأفغانيــة ، مــن ثــم تحميلــه           
ية الفشـــل فـــي تحقيـــق أي تقـــدم فـــي الحـــرب الـــدائرة مـــن العـــام مســـئول
م ، امـــا القـــوات البريطانيـــة ، صـــاحبة أكبـــر عـــدد مـــن القـــوات بعـــد ٢٠٠١

ــة       ــافظين بزعامـ ــة المحـ ــت حكومـ ــد عزلـ ــة ، فقـ ــوات الأمريكيـ ــد "القـ ديفيـ
" المارشـــال جـــوك ســـتيراب"رئـــيس أركـــان الجـــيش البريطـــاني " كـــاميرون

ــا   ــفته بالإخفاقـ ــا وصـ ــة مـ ــتان ،   لمُعالجـ ــي أفغانسـ ــا فـ ــة قواتهـ ــي مهمـ ت فـ
وبعــدما تعــرض لانتقــادات لعــدم قيامــه بفعــل مــا يكفــي لــدعم القــوات          
البريطانيــة فــي أفغانســـتان ، وأتُهــم بالفشــل فـــي الــتحكم بســير مهمـــة       

ــا     ــيلة قتلاهـ ــان ،حيـــث تعـــدت حصـ ــة فـــي أفغانتسـ  ٣٠٠القـــوات البريطانيـ
كســـتان  جنـــدي ، كمـــا قـــرر المبعـــوث البريطـــاني الخـــاص لكـــل مـــن با       

ــتان  ــاوبر "وأفغانس ــيرارد ك ــودة    " ش ــدم الع ــاني وع ــي بريط ــه ف ــد إجازت تمدي
للمنطقـــة ممـــا يعنـــي اســـتقالته مـــن المنصـــب ، بعـــدما تصـــادم مـــع قـــادة 
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النـــاتو والمســـئولين الأمـــريكيين حـــول اســـتراتيجية الحـــرب القائمـــة علـــى  
اســتخدام الأســاليب العســكرية فقــط للتعامــل مــع طالبــان ، وطالــب بــان          

، ثـــم يطـــرح الســـؤال " وار مـــع الحركـــة أولويـــة لإنهـــاء الحـــرب يكـــون الحـــ
فـــي " ديفيـــد بترايـــوس"وهـــل يمكـــن أن يـــنجح الجنـــرال الجديـــد:" التـــالي 

ــتراتيجية ؟       ــذه الاســ ــة بهــ ــرب الأفغانيــ ــب الحــ ــدة ، ويكســ ــه الجديــ مهمتــ
ــوس" ــتال"ســيواجه مصــير ســلفه  " بتراي ــص   " ماكريس ــا خل ســريعا ، هــذا م

ــوري    ــناتور الجمهــ ــه الســ ــت "اليــ ــدكيــ ــرال   "بونــ ــى أن الجنــ ــيرا الــ ، مشــ
ــوس" ــخص " بيترايـ ــز"شـ ــالرئيس  " مميـ ــن تـ ــا"لكـ ــه " اوبامـ ــل " عينـ ليفشـ

ــئولية  ــل المس ــى ان      " ويتحم ــونجرس ال ــاء الك ــن اعض ــدد م ــص ع ــث خل ،حي
ــة         ــي طبيع ــن ف ــرب ، ولك ــودون الح ــذين يق ــخوص ال ــت بالش ــكلة ليس المش

تها لتزيــد مــن صــعوب " ماكريســتال" الحــرب نفســها، التــي ربمــا تــأتي إقالــة   
ــرب    ــا حـ ــددا أنهـ ــد مجـ ــر "وتؤكـ ـــلا نصـ ــين   " "بــ ــب بـ ــارن الكاتـ ــا قـ ، وحينمـ

ــوارق      ــات وف ــع تباين ــتان ، وض ــه لأفغانس ــراق باحتلال ــي للع ــتلال الامريك الاح
ــان     ــة طالبـ ــال حركـ ــو حـ ــة ، كمـــا هـ ــة العراقيـ ــد المقاومـ ــدم توحـ ــا، عـ ،منهـ
ــروج      ــرد خـ ــتنهار مجـ ــي سـ ــابول التـ ــة كـ ــعف حكومـ ــوة ، ضـ ــكة بقـ المتماسـ

 ــ ــوات الأطلسـ ــكت     القـ ــة تماسـ ــة العرقيـ ــا الحكومـ ــتان بينمـ ــن أفغانسـ ية مـ
بعـــض الشـــيء لإعتبـــارات طائفيـــة ، امـــا الخيـــار الثالـــث وهـــو الإنســـحاب ،  
ــف       ــة لحلـ ــة النهايـ ــيكون بدايـ ــتان ، سـ ــي أفغانسـ ــر فـ ــق أي نصـ دون تحقيـ
شـــــمال الأطلســـــي ، وإعلانـــــا صـــــريحا بفشـــــله فـــــي حـــــرب الســـــنوات 

ــع ــال فــي  (التس ــات المســل  ) ٢٠١٠المق ــام المجموع ــون مــن   ام ــد يك حة ، وق
ــر        ــا توقعــه فعــلا وزي ــى حــرب ، وهــذا م المســتحيل اجتماعــه مــرة أخــرى عل

فــي كلمتــه أمــام مــؤتمر الأمــن الــدولي   " روبــرت جيــتس" الــدفاع الأمريكــي 
ــام  ــي العـ ــأن    ٢٠٠٨فـ ــه بشـ ــى نفسـ ــم علـ ــف منقسـ ــى أن الحلـ ــيرا الـ ، مشـ

ــه         ــدم قدرت ــاره وع ــؤذن بأنهي ــا ي ــو م ــتان ، وه ــي أفغانس ــرب ف ــتمرار الح اس
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لـــى الإلتئـــام مـــرة أخـــرى ،وكـــذا الأمـــر بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة التـــي ع
ــرن          ــات الق ــي ثمانيني ــوفيتية ف ــوات الس ــذل للق ــروج الم ــبح الخ ــا ش ــدو له يب
ــام        ــول النظـ ــى وتحـ ــوى العظمـ ــذه القـ ــقوط هـ ــذي أذن بسـ ــي ، والـ الماضـ

ــو " العــالمي ، وقــد حــذر مستشــار الأمــن القــومي الأمريكــي الســابق     زبيغين
ــكي ــن" بريجنسـ ــتان ،     مـ ــي أفغانسـ ــدة فـ ــات المتحـ ــار الولايـ ــورة إنكسـ خطـ

إن : " ، ١٩٥٦وقــال فــي الــذكرى الخمســين للعــدوان الثلاثــي علــى مصــر        
هــذا العــدوان شــكل علامــة فارقــة لتراجــع الــدور البريطــاني وهيمنــة الــدور    
ــي     ــدور الأمريكـ ــع الـ ــة وتراجـ ــكل نهايـ ــالي يشـ ــت الحـ ــي ، وإن الوقـ الأمريكـ

ورطــة أمريكــا والنــاتو فــي أفغانســتان ، لا      ، هــذه" بعــد غــزو أفغانســتان   
  ".سبيل للإنسحاب ، ولا أمل في النصر 
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الأمريكيــة  " ســي إن إن  "، وفــق مــا بثتــه شــبكة    ١١الأمــر المثيــر للدهشــة   
حـــول بيـــانين نقـــلا عـــن مـــوقعين علـــى ألانترنـــت تـــابعين  ) ١٨/٧/٢٠١٠(

ــيران الـــى ان   ــان ، يشـ ــوات  عـــزل القا"لحركـــة طالبـ ــابق للقـ ــام السـ ــد العـ ئـ
ــرال     ــتان الجنـ ــي أفغانسـ ــة فـ ــتال"الامريكيـ ــو " ماكريسـ ــى  " ، هـ ــل علـ دليـ

، " فشـــل الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا فـــي تحقيـــق أي تقـــدم فـــي الحـــرب  
المتحــدث باســم   " قــاري محمــد يوســف أحمــدي   " ففــي البيــان الأول ، قــال   

ــان" ــم الأ   " : "طالبــ ــاطع أن أعظــ ــان القــ ــت بالبرهــ ــاريخ أثبــ ــاطرة إن التــ بــ
ــان      ــوة الأفغـ ــام قـ ــعوا أمـ ــلموا وخضـ ــكريين استسـ ــادة العسـ ــد " والقـ ، وأكـ

ــى  " احمــدي" ــه عل ــي بيان ــتبدال " ف ــتال" أن اس ـــ " ماكريس ــوس" ب ــن " بتراي ل
بترايــوس "يحقــق للولايــات المتحــدة وحلفائهــا أيــة فرصــة للنجــاح ، واصــفا    

لا يتســـم بأيـــة قــــدرات   " اي بيترايـــوس "،وانـــه  " القائـــد الضـــعيف  " بــــ  " 
ــن   إ ــر م ــافية أكث ــتال" ض ــاني    " ماكريس ــان الث ــف البي ــا وص ــوس"،كم " بيتراي

ـــ ــة       " ب ــكرية طويل ــات عس ــي عملي ــتراكه ف ــا جــراء اش ــلا عقلي ــاني خل ــه يُع ان
فــي تحليلهـــا ان  " ســـي ان ان"م ، وتقـــول شــبكة ٢٠٠١الأجــل فـــي اكتــوبر   

ــابت        ــي أص ــاء الت ــة الإغم ــيرا لحال ــان تفس ــا يعطي ــانين ربم ــوس"البي " بيتراي
ــدما ألقــى ــل   " جــون مــاكين "الســيناتور  عن ــه الشــخص الأمث ــا أن ــه معلن كلمت

  " .لقيادة القوات الأمريكية في أفغانستان

ــي      ــمال الأطلس ــف ش ــة حل ــام لمنظم ــين الع ــبق للأم ــاتو"س ــي  " الن ــك ف ، وذل
ــانون اول  ١٦ ــمبر /ك ــادة      ٢٠٠٩ديس ــع القي ــيق م ــيا للتنس ــى روس ــارة ال ، زي

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ٦نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١١
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تطــوير ســبل التعــاون   الروســية حــول الحــرب علــى أفغانســتان ، وكيفيــة      
ــكري والسياســي وصــولا الــى ايجــاد حلــول ناجعــة فــي افغانســتان ،          العس

ــكل     ــتان تشـ ــي أفغانسـ ــرب فـ ــرا الحـ ــلا    " معتبـ ــتركا لكـ ــا مشـ ــدا أمنيـ تهديـ
ــي      ــرفين ، الغــرب والاتحــاد الفــدرالي الروس فــي " راسموســن"، وقــال "الط

ــي    ــة الروسـ ــر الخارجيـ ــع وزيـ ــاء مـ ــروف" لقـ ــيرجي لافـ ــرت  " :" سـ ــا ظهـ ربمـ
ــا     خ لافــات حــول بعــض القضــايا ، لكــن لا ينبغــي أن يحجــب ذلــك حقيقــة أنن

ــس         ــه نفـ ــا نواجـ ــها لأننـ ــة نفسـ ــالح الأمنيـ ــارك المصـ ــاس نتشـ ــي الأسـ فـ
ــدات ــكو   " التهديـ ــى موسـ ــه الـ ــى ان زيارتـ ــدا علـ ــاء  :"، مؤكـ ــدف بنـ ــأتي بهـ تـ

شــراكة حقيقيــة بــين روســيا والحلــف ، وأن هــذه بدايــة جديــدة فــي علاقــات    
  ،" الجانبين

أنـــدرس " "النـــاتو"وصـــرح أمـــين عـــام قـــوات حلـــف شـــمال الأطلســـي          
ــان " فــوغ راسموســن  ــا    : ب ــرة نجحــت فــي إحباطن ــان الأخي " اســتراتيجية طالب

بــــأن " النــــاتو"، وأقــــر الأمــــين العــــام لمنظمــــة حلــــف شــــمال الأطلســــي  
ــي     ــان نجحـــت فـ ــة طالبـ ــدتها حركـ ــرة التـــي اعتمـ ــل الأخيـ ــتراتيجية القتـ اسـ

ــات القــوات ال  ــة فــي أفغانســتان ، مرجحــا احتمــال تســريع   إحبــاط معنوي غربي
ــع        ــة م ــي مقابل ــرر ، وف ــد المق ــل الموع ــاك قب ــن هن ــحبها م ــن" س " راسموس

تجـــري حاليـــا :  ٢٠١٢اكتـــوبر  ٢اليـــوم الثلاثـــاء " الجارديـــان "مـــع صـــحيفة 
اشــــهر ،  ٣دراســــة الخيــــارات وســــتكون الصــــورة واضــــحة فــــي غضــــون  

ــر قو     ــادة نش ــا وإع ــديل وجودن ــوم بتع ــن ان نق ــام   ويمك ــا بمه ــا او تكليفه اتن
ــرى او حتــى ســحبها او تقليــل عــددها ، وســنرى مــن الآن وحتــى نهايــة          أخ

ــام  ــتان        ٢٠١٤ع ــن أفغانس ــحبها م ــا او س ــار قواتن ــادة انتش ــن إع ــات ع إعلان
ــة       ــل عملي ــة تعجي ــتبعاد امكاني ــن دون اس ــذلك ،م ــي ب ــع الأمن اذا ســمح الوض

ــرف    ــاطق ، واعتـ ــض المنـ ــي بعـ ــحاب فـ ــن" الإنسـ  ــ" راسموسـ ــأن قتـ ــا بـ ل مـ
جنـــديا مـــن قـــوات حلـــف الأطلســـي هـــذا العـــام علـــى يـــد    ٥٠يقـــرب مـــن 
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ــق        ــة ، ألحـ ــن الأفغانيـ ــوات الأمـ ــوا قـ ــان اخترقـ ــة طالبـ ــن حركـ ــاتلين مـ مقـ
ــة      ــة وقــوات الجــيش والشــرطة الأفغاني ــين القــوات الدولي الضــرر بالعلاقــة ب

ــا    ــة بينهمــ ــوض الثقــ ــد " ، وقــ ــن" ،وأكــ ــى ان " راسموســ ــات :" علــ الهجمــ
 ــ ــزء مـ ــي جـ ــة هـ ــدف   الداخليـ ــان بهـ ــة طالبـ ــدة لحركـ ــتراتيجية الجديـ ن الاسـ

تحويــل الـــرأي العــام الغربـــي ضـــد الحــرب فـــي أفغانســتان ، وأعـــرب عـــن     
قناعتــه بــأن تســريع انســحاب قــوات حلــف النــاتو مــن أفغانســتان يجــب أن لا    

  " .يُنظر اليه على أنه سباق للخروج من هناك

فيـــه  شـــبهت"تقريـــرا  ٣/١/٢٠١٣أصـــدرت حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة فـــي  
ــدة       ــات المتحـ ــا الولايـ ــي تقودهـ ــة التـ ــوات الأجنبيـ ــيك للقـ ــحاب الوشـ الإنسـ

ونهايـــة  ١٩٨٩بإنســـحاب القـــوات الســـوفيتية مـــن أفغانســـتان فـــي العـــام  
نظــرة ســريعة علــى "، وفــي تقريــر بعنــوان " الحــرب الأمريكيــة فــي فيتنــام  

ــوات التحـــالف :" ، قالـــت طالبـــان " ٢٠١٢عـــام  ــا  "إن قـ ــدت كامـــل إرادتهـ فقـ
ــي الق ــزام   ف ــحاب والإنه ــة الإنس ــا بعملي ــدأت فعلي ــال وب ــاف" ت ــتطيع " واض نس

فـــي أفغانســـتان كـــان بالنســـبة     ٢٠١٢أن نقـــول بكـــل تأكيـــد إن العـــام    
م بالنســـبة للاحـــتلال ١٩٨٦للاحـــتلال الحـــالي تمامـــا مثـــل مـــا كـــان العـــام  

ــابق  ــام ، " السـ ــر العـ ــوفيتي    ١٩٨٦ويعتبـ ــد السـ ــي التواجـ ــول فـ ــة تحـ نقطـ
ــات  فــــي أفغانســــتان الــــذي اســــت  مر عشــــرة أعــــوام حــــين أجبــــرت هجمــ

ــادر       ــل أن تغـ ــدفاع قبـ ــف الـ ــي موقـ ــوف فـ ــى الوقـ ــكو علـ ــدين موسـ المجاهـ
وجــاء فــي تقريــر الحركــة المســلحة  . ١٩٨٩قواتهــا الــبلاد نهائيــا فــي العــام  

عنــدما واجهــت أميركــا الـــدمار المطلــق فــي فيتنـــام، لجــأت إلــى معادلـــة        «
انقــــل «لــــة وترغــــب الآن فــــي اســــتخدام معاد» أعلــــن النصــــر واهــــرب»

 «هنا في أفغانستان» المسؤوليات الأمنية واهرب
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. 
ــاف  ــا        «وأض ــا كم ــتان تمام ــن أفغانس ــرار م ــدون الف ــإنهم يري ــع ف ــي الواق وف

ــام  ــن فيتنـ ــروا مـ ــة . »فـ ــت الحركـ ــام  «وقالـ ــار العـ ــن اختصـ ــي  ٢٠١٢يمكـ فـ
مــن جهـــة أخــرى، توعـــد قلـــب   . »بدايـــة فــرار الغـــزاة : جملــة واحـــدة وهــي  

المســلح فــي مقابلــة   » الحــزب الإســلامي  «الــدين حكمتيــار زعــيم جماعــة    
ــل انســحاب       ــف الأطلســي قب ــود الحل ــر عــدد مــن جن ــل أكب نشــرت أمــس بقت

ــام      ــي الع ــتان ف ــن أفغانس ــوات م ــك الق ــيس   . ٢٠١٤تل ــار، رئ ــرح حكمتي وص
الـــوزراء الســـابق الـــذي يتـــزعم ثـــاني أكبـــر جماعـــة مســـلحة فـــي الـــبلاد،    

ــحيفة  ــراف «لص ــي تلج ــذي   » ديل ــيبعث تح ــدة س ــات جدي ــن هجم ــى «را أن ش إل
ــتا     ــزو أفغانســــــــ ــرون لغــــــــ ــذين ينتظــــــــ ــرين الــــــــ  . ن الآخــــــــ

وقــال فــي المقابلــة التــي جــرى تصــويرها بالفيــديو تضــمنت أســئلة وجهــت    
قبــل انســحاب القــوات الغازيــة، يــود المجاهــدون أن  «إنــه : إليــه عبــر وســيط

ــذه       ــبلاد بهـ ــدخول الـ ــروا بـ ــزاة ألا يفكـ ــم الغـ ــيئا يعلـ ــأعينهم شـ ــهدوا بـ يشـ
ر حكمتيـــار الـــذي تصـــنفه الولايـــات المتحـــدة وحـــذ،   الطريقـــة مـــرة أخـــرى

ــا « ــا عالمي ــة      » إرهابي ــة دامي ــا أهلي ــدخل حرب ــن أن ت ــتان يمك ــن أن أفغانس م
عامــا بعــد الغــزو  ١٣بعــد انســحاب قــوات الحلــف التــي بقيــت فــي الــبلاد مــدة  

وقــال حكمتيــار الــذي ظهــر فــي الفيــديو        .الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة   
. الحقيقـــة هـــي أن الحكومـــة فشـــلت « إن: بلحيـــة بيضـــاء وعمامـــة ســـوداء 

  " . ٢٠١٤ربما يصبح الوضع فظيعا بشكل لم يتوقعه أحد بعد 
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  ١٢ظاهرة الإنتحار والقلق النفسي عند الجنود الغربيين

ــا    ــب الصــواب والحقيقــة إذا قلن ــا لا نُجان ــرار    :ربم ــه مــن اهــم وأخطــر الأس ان
الأطلســـــي التـــــي كانـــــت وراء قـــــرار الإدارة الأمريكيـــــة وحلـــــف شـــــمال  

ــين      ــوت بـ ــى المـ ــار حتـ ــاهرة الإنتحـ ــار ظـ ــتان انتشـ ــن أفغانسـ ــحاب مـ الإنسـ
ــي         ــة فـ ــلحة الأمريكيـ ــوات المسـ ــي القـ ــدموا فـ ــذين خـ ــود الـ ــفوف الجنـ صـ
أفغانســتان والعــراق ثــم رجعــوا منهــا الــى بلادهــم ، وكــذلك انتشــار حــالات    
الصـــرع والقلـــق والأكتئـــاب المفـــرط بـــين الجنـــود العائـــدين مـــن الحـــرب ،  

ــار النفســي والمعنــوي    ولقــد أدت ت ــاط ، والأنهي ــى تفشــي الإحب ــة ال ــك الحال ل
ــريعة     ــول سـ ــث عـــن حلـ ــى البحـ ــان الـ ــانيون والأمريكـ ــود البريطـ ــدى الجنـ لـ
ــات يهــدد المجتمــع الامريكــي      ــذي ب ــتخلص مــن هــذا الكــابوس المرعــب ال لل

النــزوع نحــو الأنتحــار وقتــل الــنفس     "والبريطــاني بخطــر كبيــر ، الا وهــو    
ــع المخ  ــن الواق ــا م ــذي     هروب ــر ال ــو الأم ــه ، وه ــانون من ــذي يع ــيم ال ــف والأل ي

ــي    ــالجنرال الأمريكـ ــع بـ ــارلي " دفـ ــر تشـ ــي   " بيتـ ــان فـ ــيس الأركـ ــب رئـ نائـ
ــحيفة    ــى صـ ــريح الـ ــي للتصـ ــيش الأمريكـ ــايمز " الجـ ــورك تـ ــي " نيويـ  ١٩فـ

إن هــذا الوضــع غيــر مقبــول ، ولــم     :" ، الــى القــول   ٢٠١٢كــانون الثــاني  
رة الــى مــا تــم الكشــف عنــه مــن ، وذلــك إشــا" يعــد باســتطاعتنا تحمــل ذلــك 

ــدفاع     حقــــائق مرعبــــة فــــي هــــذا الملــــف المخيــــف ، مــــن قبــــل وزارة الــ

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ٩نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١٢
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ــة  ــدلات حــالات الانتحــار بــين أفــراد       " البنتــاجون"الأمريكي ، عــن ارتفــاع مع
ــوات الأمريكيــة العاملــة فــي أفغانســتان الــى معــدلات غيــر مســبوقة ،          الق

ــدوث    ــا ، وحـ ــدة يوميـ ــار واحـ ــة إنتحـ ــارب مـــن حالـ ــا يقـ ــة  ١٥٤ بلغـــت مـ حالـ
يومــا الأولــى  ١٥٥انتحــار بــين الجنــود العــاملين فــي مواقــع قتاليــة خــلال الـــ  

ــام   ــن عــ ــبة    ٢٠١٢مــ ــت بنســ ــار ارتفعــ ــالات الانتحــ ــين % ٥٠م ، وان حــ بــ
ــن       ــي م ــرال الأمريك ــن الجن ــم يغــب ع ــتان ، ول ــاملين فــي أفغانس ــود الع الجن
ــار      ــالات الانتحـ ــاع حـ ــام ارتفـ ــحفي بالأرقـ ــؤتمره الصـ ــي مـ ــتعرض فـ ان يسـ

ــي ــية ،     ب ــنوات ماض ــلاث س ــدار ث ــى م ــود عل ــار   ٢٠٠٩ن الجن ــهد انتح  ١٦٢ش
ــردا ،  ــر  ٢٠١٠ف ــام    ١٥٩انتح ــي ع ــردا ، وف ــدم  ٢٠١١ف ــى   ١٦٤اق ــردا عل ف

الانتحـــار ، وهـــو مـــا يُعـــد الـــرقم الأكبـــر علـــى الإطـــلاق خـــلال حـــرب هـــي  
ــة       ــات المتحــدة الأمريكي ــاريخ الولاي ــي ت ــول ف ــد  " الأط ــاود التأكي علــى "، وع

مريكيـــة وحلفائهـــا ســـعت الـــى وضـــع حلـــول ناجعـــة للـــتخلص  أن الإدارة الأ
مــن حـــالات الانتحــار ، الا أن طـــاهرة الانتحــار اســـتمرت بــاطراد رغـــم كـــل     
ــم         ــار ، ورغ ــى الانتح ــود عل ــدام الجن ــي اق ــذلت لتلاف ــي ب ــرة الت ــود الكبي الجه
الإرشــــادات والنصــــائح الخاصــــة ، بتنــــاول الأدويــــة والعقــــاقير المســــكنة  

ــول ، الا أن هــذه  ــاء    والكح مفكــرة " ، لقــد أفــرد موقــع   " الجهــود ذهبــت هب
الألكترونـــي ، مقالـــة خاصـــة عـــن ظـــاهرة انتشـــار الانتحـــار بـــين " الإســلام 

ــذه        ــم ، وهـ ــى بلادهـ ــدين الـ ــتان ، والعائـ ــي افغانسـ ــاربين فـ ــود المحـ الجنـ
ــع       ــادر الموق ــة ،  ب ــكرية ورســمية امريكي ــة مســتقاة مــن مصــادر  عس المقال

، أبرزهــا ، مــا هــي الأســباب الكامنــة وراء  الــى طــرح العديــد مــن التســاؤلات  
تفشـــي ظـــاهرة الانتحـــار بـــين الجنـــود الأمـــريكيين العائـــدين مـــن الحـــرب  
ــتعان       ــا اسـ ــي؟ ، بينمـ ــيش الأمريكـ ــا الجـ ــف يواجههـ ــتان ؟ وكيـ ــي أفغانسـ فـ

ــرال      ــه الجنـ ــرح بـ ــا صـ ــع بمـ ــرين "الموقـ ــت جيـ ــري   " بيـ ــيش البـ ــر الجـ وزيـ
، وان " إنـــه مرعـــب:"  الأمريكيـــة بـــالقول" ســـي إن إن" الأمريكـــي  لمحطـــة 
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القـــوات المســـلحة تبحـــث فـــي اســـباب الظـــاهرة ، وتســـاءل ،لمـــاذا يســـتمر  
، امـــا " بيـــت جيـــرين" ، حســـب قـــول " لانعـــرف"المنتحـــرين فـــي الأزديـــاد ؟ 

ــرال  ــيند " الجنـ ــتيفن تونسـ ــدة  " سـ ــد قاعـ ــل " قائـ ــورت كامبـ ــال  " فـ ــد قـ فقـ
قاعــدة مخاطبــا الجنــود العائــدين مــن ســاحات القتــال فــي أفغانســتان فــي ال   

الإنتحــار حــل ســائد هنــا لمشــاكل مؤقتــة ، بغــض النظــر عــن    :" العســكرية 
مــدى ســوء المشــاكل التــي تواجهونهــا ، اليــوم ، ثقــوا بــي ، لــن تكــون نهايــة  

  " .العالم ، الحال سيكون أفضل غدا ، لا تضحوا بغدكم 

ــي    ــيناتور الامريك ــا الس ــب " ام ــيم وي ــة  " ج ــن ولاي ــا" ع ــن  " فرجيني ــن ع ، أعل
" قـــانون للكـــونجرس الأمريكـــي  يتضـــمن تحســـين بـــرامج  طـــرح مشـــروع
ــي   " منـــع الإنتحـــار ــد مـــن الحـــرب فـ فـــي صـــفوف الجـــيش الأمريكـــي العائـ

ــان       ــة بــ ــي النهايــ ــرف فــ ــي اعتــ ــيش الأمريكــ ــا ان الجــ ــتان ،  كمــ أفغانســ
ــدة  ــات المتزايـــ ــار " الاتجاهـــ ــراد   " للإنتحـــ ــاملين وأفـــ ــود العـــ ــين الجنـــ بـــ

لكبيـــرة لـــتفهم تلـــك  استعصـــت علـــى جهـــودهم ا ٢٠٠٤الاحتيـــاطي منـــذ 
ــب       ــق والمرع ــو التراجــع ، هــذا الحــال المقل ــا نح ــدفع به ــة وال الظــاهرة القاتل

ــدعا       ــي ت ــة والت ــكرية الأمريكي ــد العس ــدى القواع ــع بإح ــر دف ــورت " والمحي ف
ــل ــة "  كامب ــاكي"بولاي ــا    " كنت ــز  بجهوده ــاد للتركي ــاطها المعت ــف نش ــى وق ال

ــان الع       ــود الأمريكـ ــل الجنـ ــن ميـ ــد مـ ــرامج تحُـ ــع بـ ــى وضـ ــن  علـ ــدين مـ ائـ
ــديين إنتحــرا      ــك بعــد أن خســرت جن ــى الإنتحــار  ، وذل أفغانســتان والعــراق ال

جنـــديا  أنهـــوا حيـــاتهم بهـــذه الطريقـــة خـــلال العـــامين  ٢٤٨لينضـــما الـــى 
الماضــيين ، نتيجــة وطــأة الأثــار النفســية الناتجــة عــن الحــرب المســتمرة         

  .في أفغانستان 

ــا مــن جانبهــا واجهــت المشــكلة ذاتهــا مــن ت    ــد أعــداد المنتحــرين  بريطاني زاي
ــحت      ــل وأضـ ــتان ، بـ ــي أفغانسـ ــة فـ ــلحة العاملـ ــا المسـ ــفوف قواتهـ ــي صـ فـ



٤١ 
 

" مشــكلة عويصــة اقلقــت الشــارع البريطــاني ، الأمــر الــذي حــدى بحــزب         
قنبلــــة " المعــــارض الــــى التحــــذير مــــن أن بــــلاده تواجــــه  " المحــــافظين 

مــن الأمــراض العقليــة وحــالات الانتحــار بــين اوســاط جنودهــا        " موقوتــة 
صــغار العائــدين مــن ســاحات القتــال فــي أفغانســتان ،  ولمحاربــة هــذه         ال

ــحيفة       ــت ص ــيش البريطــاني ، نقل ــن تفشــيها داخــل الج " الظــاهرة والحــد م
ــدنت  ــاء   " الإندبنــ ــوم الأربعــ ــة  يــ ــن  ١٥/٤/٢٠٠٩البريطانيــ ــام " ، عــ وليــ

ــى القــول     " فــوكس ــر دفــاع ظــل فــي حكومــة المحــافظين ال ــاب :" وزي أن غي
ــحية ال ــة الصــ ــغوط   الرعايــ ــب الضــ ــابقين الــــى جانــ ــود الســ ــة للجنــ عقليــ

ــوات      ــد قـ ــال ضـ ــن القتـ ــة عـ ــاد الناجمـ ــية والإجهـ ــان  " النفسـ ــة طالبـ " حركـ
ســـتجعل الكثيــــر مــــن الجنـــود البريطــــانيين النــــاجين مـــن الأزمــــة فــــي    

ــنفس      ــذاء ال ــا باهضــا مــن المشــاكل النفســية وإي " أفغانســتان يــدفعون ثمن
ــى   ــا  " ، مشــيرا ال ــين اوس ــار ب ــدلات الإنتح ــي  ان مع ــانيين ف ــود البريط ط الجن

ــات        ــة العمليـ ــود كثافـ ــى أن تعـ ــة ، ونخشـ ــة للغايـ ــابقة مقلقـ ــات السـ الأزمـ
ــن     ــة مــــ ــة موقوتــــ ــر قنبلــــ ــى تفجيــــ ــتان الــــ ــي أفغانســــ ــة فــــ   الراهنــــ

  " .مشاكل الصحة العقلية وحالات الانتحار 

ــرار     ــنع القـ ــد صـ ــة ومعاهـ ــاول الجـــيش الأمريكـــي والإدارة الأمريكيـ ــد حـ لقـ
 ــ ــع أسـ ــين  السياســـي والعســـكري وضـ ــار بـ ــاهرة الإنتحـ ــوعية لظـ باب  موضـ

الجنــود كمبــرر لتلــك الظــاهرة التــي باتــت ترعــب المجتمعــات الغربيــة وفــي    
" مفكــــرة الإســــلام " مقـــدمتها المجتمــــع الأمريكــــي ، وقــــد رصـــد موقــــع   

ــؤولين        ــا مس ــى به ــي أدل ــريحات الت ــه للتص ــلال قراءات ــن خ ــي ، وم الألكترون
ــول   ــريكيين وغـــربيين حـ ــباب تفشـــي"عســـكريين امـ ــار  اسـ ــاهرة الإنتحـ ظـ

، رصـــدوها فـــي اربعـــة أســـباب ، هـــي التـــي جلبـــت كارثـــة   " بـــين الجنـــود 
  : الانتحار لصغار الجنود الامريكيين العاملين في أفغانستان  
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ــتان ،       -١ ــد فــي أفغانس ــي يقضــيها المجن ــة العســكرية الت طــول مــدة الخدم
ــيس       ــب رئ ــط نائ ــث رب ــكرية ، حي ــات العس ــدة للمهم ــوتيرة المتزاي ــذلك ال وك

ــرال  أ ــيش الجن ــر شــياريللي " ركــان الج ــول   " بيت ــرين بط ــدد المنتح ــاع ع ارتف
ــدت       ــي عق ــي أفغانســتان ، والت ــكرية فــي الحــرب ف المــدة فــي الخدمــة العس

  .العلاقات بين الجنود وعائلاتهم في الوطن 

ــفت        -٢ ــث كشـ ــاب ، حيـ ــادة للإكتئـ ــاقير المضـ ــة والعقـ ــن الأدويـ ــار مـ الإكثـ
الــف جنــدي امريكــي   ٣٠٠حــوالي  دراســة أمريكيــة مســتقلة النقــاب عــن ان 

ــذهني او      ــانون مــن أعــراض الإجهــاد ال عائــدين مــن العــراق وأفغانســتان يُع
ــة الصــحية ، وقــدرت      ــا يتلقــى حــوالي نصــفهم فقــط الراعي ــاب ، بينم الإكتئ

ــاريخ    ــا  بتـ ــي أجرتهـ ــة التـ ــة ) ١٧/٤/٢٠٠٨(الدراسـ ــورب " مجموعـ ــد كـ " رانـ
يـــر حكوميـــة ، وهـــي منظمـــة أبحـــاث ذات ملكيـــة خاصـــة ، وهـــي دراســـة غ

ــدرت  ــوالي    " ق ــيبان ح ــاب يص ــذهني والإكتئ ــاد ال ــر  %  ١٨،٥أن الإجه ــن أكث م
ــرت        ــي انتش ــة الت ــوات الامريكي ــن الق ــدي م ــون جن ــف الملي ــون ونص ــن ملي م
فــي منطقتـــي الحــرب  فـــي العــراق وافغانســـتان ، بينمــا النســـبة المئويـــة     

ــا الجـــيش الأمريكـــي فـــي فبرايـــر    % ١٧،٩، بلغـــت  ٢٠٠٨التـــي أعلـــن عنهـ
القـــوات الأمريكيـــة كـــانوا يُعـــانون مـــن الإجهـــاد الحـــاد او الإكتئـــاب او   مـــن 

ــراض    ــمل الأعــ ــق ، وتشــ ــب    " القلــ ــات الغضــ ــر نوبــ ــع وتفجُــ ــدة الطبــ حــ
ــز واليقظـــة المُفرطـــة وردود الفعـــل        ــعوبات النـــوم ومشـــاكل التركيـ وصـ

ــا     ــالغ فيهــ ــة المُبــ ــال " المُفاجئــ ــان  " ، وقــ ــري تانيليــ ــي  " تيــ ــث فــ ، الباحــ
 ٥٠٠(الــذي ســـاهم فــي إعـــداد الدراســة البالغـــة    " بلانــد كـــور " مجموعــة  

ــفحة ــن        ) ص ــع أكثــر م ــى مقــابلات م ــتند اساســا ال جنــدي  ١٩٠٠والتــي تس
ــرة  :" وبحــارا خــدموا فــي أفغانســتان والعــراق ، قــال   هنــاك أزمــة صــحية كبي

تواجـــه الرجـــال والنســـاء الـــذين خـــدموا بلادنـــا فـــي العـــراق وأفغانســـتان ،  
ة المناســـبة والفعّالــــة لعـــلاج هــــذه   وأنـــه مـــالم يتلقــــوا الرعايـــة الطبيــ ــ  
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ــة ، فســتكون هنــاك عواقــب وخيمــة علــى المــدى     الأعــراض الصــحية الذهني
" ، فـــي ذات الســـياق ، قـــدرت مجموعـــة " الطويـــل لهـــم وللأمـــة الأمريكيـــة 

ــورب  ــد ك ــن     " ران ــدين م ــود الأمــريكيين العائ ــين الجن ــاب ب ــاد والإكتئ ان الإجه
ــف    ــراق يُكلــ ــتان والعــ ــار دولا ٦،٢أفغانســ ــاليين   مليــ ــامين التــ ــي العــ ر فــ

ــادة مخــاطر      ــة وزي ــة والتكلفــة الطبي للإنتشــار ، خاصــة  نتيجــة فقــد الإنتاجي
ــاع     ــم إرجـ ــد تـ ــار ، وقـ ــى      ٤٧٨الإنتحـ ــتان الـ ــراق وأفغانسـ ــن العـ ــديا مـ جنـ

ــبية ،      ــية وعصـ ــحات نفسـ ــي مصـ ــرة فـ ــالهم مباشـ ــدة وإدخـ ــات المتحـ الولايـ
ضـــتها الأمـــر الـــذي لـــم يســـبق وأن حـــدث فـــي الحـــروب الســـابقة التـــي خا  

  .أمريكا 

ــة         -٣ ــت الطبيب ــث أرجع ــية ، حي ــن قض ــدافعون ع ــدا ولا ي ــون بل ــم يحتل لأنه
ــتش " النفســية فــي معهــد خــدمات الجــيش الأمريكــي     ــث ري الســبب " إليزابي

ــل او غيــره ، كــل مــا فــي     " الــى  ــاج لأي طبيــب نفســي او محل أن الأمــر لا يحت
ــال لا ت       ــون رج ــكل أدق يواجه ــوه ، وبش ــا زرع ــدون م ــم يحص ــر أنه ــاب الأم ه

ــؤلاء       ــا ه ــهم ، أم ــن أرض ــدافعون ع ــم ي ــوت وه ــون  " الم ــرد محتل ، أي " فمج
  .أن الموقف ليس في صالحهم أبدا 

" ممارســـــة التعـــــذيب والإنتهاكـــــات ، حيـــــث أكـــــد الباحـــــث الروســـــي  -٤
ــكي   ــر باكوفيس ــوان    " فيلاديمي ــه بعن ــة ل ــة دراس ــي نهاي ــذيب  " ف ــلال التع ط

ــدة  ــدمير ن  "، " الممت ــى ت ــد أدى ال ــذيب ق ــذيب   أن التع ــاموا بالتع ــن ق ــية م فس
  " .بشكل أكثر فظاعة من التاثير الذي أصاب من تعرضوا للتعذيب 

ــحيفة    ــرت صـ ــد نشـ ــايمز" وقـ ــاء   " التـ ــالا الأربعـ ــة مقـ ــوبر  ٧الإلكترونيـ اكتـ
ــد القساوســة المــرافقين للقــوات الأمريكيــة  فــي أفغانســتان       ٢٠٠٩ م  لأح

قــوات المســـلحة ،  لأفــراد ال " الكنســي  " ، ، او مــا يســمى بالمرشــد الــديني     
ــرا   ــا مثيـ ــوبهم   : يحمـــل عنوانـ ــدون قلـ ــتان يفقـ ــي أفغانسـ ــان فـ ، "  الأمريكـ
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ــي      ــال فـ ــادين القتـ ــدمون فـــي ميـ ــذين يخـ ــود الـ ــة الجنـ ــا الـــى ان حالـ منوهـ
ــتان ، أصـــابها الإحبـــاط والإكتئـــاب العميـــق ، وخيبـــة الأمـــل ، وان        أفغانسـ
ا الجميــــع يشــــعر بأنــــه يُخــــاطر بحياتــــه ، وان كثيــــرا مــــن الــــزملاء لقــــو 

ــذين      ــود الـ ــن الجنـ ــد مـ ــدوى ، وان العديـ ــر ذات جـ ــة غيـ ــي مهـ ــرعهم فـ مصـ
ــرب ، بـــل         ــن الحـ ــدم الجـــدوى مـ ــعرون بعـ ــتمع الـــيهم يشـ ــابلهم ونسـ نقـ

ــولهم     ــبون ممــا يجــري ح ــابتن   " وغاض " جيــف مــا ســينجال  " ، كمــا أكــد الك
ــاة   ــة المشـ ــن كتيبـ ــعبة  ٨٧-٢مـ ــن   "،  ١٥شـ ــة مـ ــي حالـ ــا فـ ــود حقـ ان الجنـ

ــيعهم ي   ــاب ، وجم ــأس والإكتئ ــعرون     الي ــم يش ــبلاد ، وأنه ــى ال ــودة ال ــد الع ري
أنهــم يُخــاطرون بحيــاتهم مــن أجــل تحقيــق تقــدما مــن الصــعب ان يتحقــق    

ــابتن  "  ــا الكـ ــو  " ، بينمـ ــام ريكـ ــة   " سـ ــعبة الميدانيـ ــن الشـ ــة  ٢٥-٤مـ كتيبـ
ــى   ــار الـ ــة  أشـ ــرنا   " المدفعيـ ــن خسـ ــوترون ، ونحـ ــون ، مُتـ ــا مُتعبـ ان جنودنـ

"We're Lost "اذا نحن هنا ؟ ، لست متأكدا بالضبط لم. "  
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  ١٣قلق  روسيا من الإنسحاب الأطلسي

إن مجــرد إعــلان حلـــف شــمال الأطلســي نيتـــه الإنســحاب مــن أفغانســـتان       
، وأنــه لــم يعــد مهتمــا فــي البقــاء فــي هــذه الــبلاد ،    ٢٠١٤فــي أواخــر ســنة 

ــا        ــي وجهته ــة الت ــة والقاتل ــربات المؤلم ــوالي الض ــبب ت ــبط بس ــه مح ــل وان ب
ــة طا  ــف حركـ ــال أفغانســـتان ،      للحلـ ــي جبـ ــرون فـ ــان ورجالاتهـــا المنتشـ لبـ

مجــــرد ذلــــك ، ألهــــب أفئــــدة الــــروس رعبــــا وفزعــــا ، وراحــــوا يتململــــون 
ويتـــأففون علـــى هزيمـــة حلـــف الأطلســـي فـــي أفغانســـتان ، وهـــم الـــذين  
ــاط        ــة والإحبـ ــرارة الهزيمـ ــوا مـ ــها ، وتجرعـ ــة نفسـ ــران التجربـ ــووا بنيـ اكتـ

حــاد الســوفيتي المكــون مــن  مكــث جــيش الاتوالإنهيــار مــن نفــس الكــأس ،  
ــف   ١٢٠ ــف جنــدي مــدعوما بحل ــة العشــر  " وارســو"ال محــتلا أفغانســتان قراب

ــذ   ــنوات ، من ــمبر  ٢٩س ــانون اول / ديس ــل    ١٩٧٩ك ــحاب الكام ــة الإنس ولغاي
ــوده حــوالي  ١٩٨٩شــباط /فبرايــر ١٥وبشــكل رســمي فــي   م ، قتــل مــن جن

ــان     ١٥ ــن الأفغ ــل م ــا قت ــا ، بينم ــر   ١،٢الف ــاني ، وهج ــون أفغ ــن   ملي ــر م اكث
ــلحة      ــواع الأسـ ــدث انـ ــر احـ ــيش الأحمـ ــا الجـ ــتخدم فيهـ ــين ، اسـ ــرة ملايـ عشـ
واكثرهــا فتكــا وتــدميرا ، وأحرقــوا الأخضــر واليــابس ، وقضــوا علــى آلاف        
الهكتـــارات مـــن الغابـــات التـــي حولوهـــا الـــى رمـــاد بحثـــا عـــن المجاهـــدين  
الأفغــان ، وتفــنن الأفغــان فــي قتــل الــروس ، حتــى اوقعــوا فــي قلــوبهم          

" عقـــدة افغانســـتان "، بـــل وخلـــق الأفغـــان لروســـيا مـــا يســـمى بـــ ـالرعـــب 
ــة  ــتان ،    " المرعبــ ــن افغانســ ــزيمتهم مــ ــت فــــي  هــ ــدة عجلــ ــذه العقــ ، هــ

ــلان   ــي اع ــرعت ف ــوف"وس ــوفيتي  " غورباتش ــاد الس ــار الاتح ــن انهي ــان " ع ، ك

                                                             
  )٢٠١٣ن الأول  كانو١١نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١٣
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انهيــارا مــدويا ، تشضــى فيــه الاتحــاد الســوفيتي الــى عشــرات الــدول ، لقــد     
ــم    ــى بلادهـ ــروس علـ ــأن الـ ــطى،   اطمـ ــيا الوسـ ــي آسـ ــائهم فـ ــى حلفـ ، وعلـ

ــف       ــدموا للحلـ ــل وقـ ــتان ، بـ ــي أفغانسـ ــمال الأطلسـ ــف شـ ــل حلـ ــا احتـ حينمـ
خـــدمات عســـكرية لوجســـتية وماديـــة وفتحـــوا لـــه حـــدود الـــدول الصـــديقة 
ــتان ،      ــتان وطاجيكســ ــتان وتركمانســ ــل اوزبكســ ــيا ، مثــ ــة لروســ والحليفــ

 ــ   ــكرية اليهـ ــاتهم العسـ ــال آليـ ــتان وادخـ ــور الـــى اراضـــي افغانسـ ا ، لأن للعبـ
ــتان        ــه افغانس ــيا باحتلال ــة لروس ــة عظيم ــدمات أمني ــدم خ ــي ق ــف الأطلس حل
ــتان لا     ــي لأفغانســ ــتلال الامريكــــي والأطلســ ــا ، ان الاحــ ــد لنــ ــل ويتأكــ ، بــ
ــيا          ــى روس ــا عل ــل خوف ــالم ، ب ــي الع ــك ف ــاعوا ذل ــا اش ــاب كم ــة الاره لمحارب
ــاثير      ــت تـ ــوع تحـ ــن الوقـ ــطى مـ ــيا الوسـ ــي آسـ ــلامية فـ ــات الاسـ والجمهوريـ

بـــان الأفغانيـــة ، التـــي بـــدأت بالفعـــل بالأتصـــال مـــع الجماعـــات  حركـــة طال
ــيطرة علــى         ــرض تحريكهــا للس ــات الاســلامية بغ ــلامية فــي الجمهوري الاس
مقاليــد الحكــم هنــاك ، وهــو مــا يشــكل خطــرا مباشــرا علــى وحــدة وســلامة   

  .الاتحاد الفدرالي الروسي 

ــول إمكا                ــاء حـ ــماعهم أنبـ ــد سـ ــرا بعـ ــي مبكـ ــق الروسـ ــاء القلـ ــة جـ نيـ
ــع بــوزير          ــذي دف ــر ال ــو الأم ــن أفغانســتان ، وه ــي م ــف الأطلس ــحاب حل انس

ــي  ــة الروسـ ــروف " الخارجيـ ــيرغي لافـ ــى    " سـ ــدعوة الـ ــي الـ ــراع فـ ــى الاسـ الـ
التـــي يقودهـــا حلـــف " قـــوة المعاونـــة الأمنيـــة الدوليـــة "ضـــرورة ان تقـــدم 

ــذ      ــن بتنفيـ ــى مجلـــس الأمـ ــارا الـ ــتان، إخطـ ــي أفغانسـ ــي فـ ــمال الأطلسـ شـ
ــة عل  ــام المطروحـ ــام      المهـ ــي العـ ــتان فـ ــن أفغانسـ ــل عـ ــل ان ترحـ ــا قبـ يهـ

فــي كلمتــه التــي ألقاهــا فــي مــؤتمر خــاص   " لافــروف" م ، كمــا أشــار ٢٠١٤
ــي      ــابول ف ــة ك ــمة الأفغاني ــي العاص ــد ف ــتان عُق ــران  ١٤بأفغانس  ٢٠١٢حزي

ــى ان  ــة       :" ، الـ ــة محاربـ ــوة مهمـ ــذه القـ ــل لهـ ــدولي أوكـ ــن الـ ــس الأمـ مجلـ
ــتان     ــي أفغانس ــدرات ف ــة المخ ــاب ومكافح ــهر آب   " الإره ــن ش ــي الأول م ، وف
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بوحـــدة مـــن " فلاديميـــر بـــوتين" ، التقـــى الـــرئيس الروســـي  ٢٠١٢ســـنة 
ــة     ــي مدين ــية ف ــلات الروس ــوات المظ ــك"ق ــوم   " اوليانوفس ــول ي ــبة حل بمناس

ــد       ــاذا تمُـ ــاك ، لمـ ــروس هنـ ــود الـ ــارحا للجنـ ــية ، شـ ــلات الروسـ ــوات المظـ قـ
ــف شــمال الأطلســي    ــى حل ــد العــون ال ــاتو"روســيا ي ؟؟ ، "ان فــي أفغانســت " الن

ــرحه أن  ــن شـ ــين مـ ــهيلات  :" وتبـ ــوفير التسـ ــاتو"تـ ــي  " للنـ ــتخدام اراضـ لإسـ
ــى        ــا الـ ــن اوروبـ ــا مـ ــة لهـ ــدادات اللازمـ ــه والإمـ ــل قواتـ ــيا لنقـ ــواء روسـ وأجـ
ــي       ــيا الت ــالح روس ــتجيب لمص ــا، يس ــى اوروب ــتان ال ــن أفغانس ــتان، وم أفغانس
ــك          ــل ذل ــن أج ــتان ، وم ــي أفغانس ــن ف ــتتباب الأم ــي اس ــلحة ف ــا مص ــرى له ت

حتــى تُنجــز قواتــه مهمــة إعــادة الأمــن والســلام الــى   " النــاتو"روســيا تُســاعد 
ــة   ــؤمن حــدود روســيا الجنوبي ــر " أفغانســتان ، وت ــوتين"، وعب عــن عظــيم  " ب

ــرد   ــفه لمج ــتان       "أس ــداث أفغانس ــي أح ــارك ف ــي تش ــدول الت ــع ال ــر جمي تفكي
ــالمين   ــاك سـ ــن هنـ ــالهروب مـ ــى   ... بـ ــدوم الـ ــي القـ ــاعدهم فـ ــذا لا نسـ ولهـ

نســـاعدهم فـــي الرحيـــل ، إنـــه أمـــر مؤســـف ، فقـــد   أفغانســـتان بقـــدر مـــا
ــة       ــى النهايـ ــذوها حتـ ــيهم أن ينفـ ــهم وعلـ ــى أنفسـ ــدات علـ ــوا تعهـ ،  " قطعـ

اليكســي " وحينمــا ســؤل الخبيــر الروســي فــي شــؤون الأمــن الــدولي الســيد    
ــو ــوم" فينيك ــي  ٧/٢٠١٢/ ٣١ي ــائية   "ف ــوم الفض ــيا الي ــاة روس ــام  ، " قن ان ع

ــحاب       ــهد  إنســ ــر سيشــ ــة عشــ ــين  وأربعــ ــن   ألفــ ــة مــ ــوات الأمريكيــ القــ
أفغانســتان، مـــا قـــراءتكم لمرحلـــة مـــا بعـــد الانســـحاب وتـــأثير ذلـــك علـــى  
ــة؟   ــي المنطقــــــــــــــــــ ــنطن فــــــــــــــــــ ــابات واشــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  حســــ

أعتقـــد أن هنـــاك عـــدة إمكانيـــات لتطـــور الأحـــداث فـــي  " :" فينيكـــو" أجـــاب 
أفغانســـتان، لكننـــي وفـــي كـــل الأحـــوال أشـــعر بالتشـــاؤم تجـــاه مســـتقبل   

ــة حامـــد كـــرزاي   ــه يخ .. حكومـ طـــئ بإظهـــار اســـتقلاليته عـــن    وأظـــن أنـ
ــدى انســحاب    .. الولايــات المتحــدة ــه الحــال ل الأوضــاع ســتتطور كمــا كــان علي

حينهــــا توصــــلت القيــــادة  ..القـــوات الســــوفييتية عــــام ســــتة وثمــــانين  
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ــى     ــرب إلـ ــل الحـ ــتنتاج بتحويـ ــى اسـ ــوفييتي إلـ ــاد السـ ــي الاتحـ ــية فـ السياسـ
  ..معركة أفغانية داخلية وتسليم السلطة إلى نجيب االله

 
وفـــي ذاك العـــام حـــاول نجيـــب االله إجـــراء حـــوار، وكمـــا كـــان واضـــحا فـــإن  

ــام    ــي عـ ــح  ، وفـ ــوار نجـ ــن   ١٩٨٩الحـ ــوفييتية مـ ــوات السـ ــحبت القـ م  إنسـ
ــا         ــرعان م ــن س ــب االله ، ولك ــلطة نجي ــت س ــد تح ــذا البل ــة ه ــتان تارك أفغانس
اشــتعلت الحــرب مــرة أخــرى بــين القبائــل ولــم يســتطع نجيــب االله الامســاك   

هــذا   ..م  تمــت الإطاحــة بحكومتــه  ١٩٩٢وفــي عــام   ..بالســلطة طــويلا 
فـــي حـــال .. الســـيناريو ســـيطبق علـــى الحكومـــة الحاليـــة فـــي أفغانســـتان 

ســــحب القــــوات الأمريكيــــة ونقــــل الصــــلاحيات لكــــرزاي لإجــــراء الحــــوار  
ــداخلي، ــم       ال ــح فــي ض ــول أن كــرزاي نج ــاك مــن يق ــرب ،هن ستســتأنف الح

ــا أن نعلـــم أن  ــن   قـــادة طالبـــان المعتـــدلين، ولكـــن علينـ طالبـــان تتكـــون مـ
أضــف إلــى ذلــك تعــاطف باكســتان مــع   . أربعــة قبائــل متنــاحرة فيمــا بينهــا 

ــك،       ــك والأوزبيـ ــتون والطاجيـ ــين البشـ ــات بـ ــان والخلافـ ــوى طالبـ ــض قـ بعـ
ــريكيين      ــحاب الأم ــد انس ــال بع ــة لا مح ــرب أتي ــأن الح ــذلك ف ــكل أو  ..ول وبش

بـــأخر ستنضـــم كـــل مـــن طاجيكســـتان وأوزبيكســـتان كـــذلك، وبهـــذا فـــأن  
ــاعي    روســ ــدة الأمــن الجم ــى حــدود دول معاه ــة عل ــا إقليمي .. يا ســتواجه حرب

ــا مــــاذا ســــيفعل الأمريكيــــون حينهــــا؟ هنــــاك عــــدة    ولكــــن الســــؤال هنــ
ــة      ســيناريوهات ولعــل أهمهــا هــو إبقــاء واشــنطن علــى قــوات خاصــة لحماي
ــالنظر      ــة الخطــر أو يمكــن أن يتركــوه أيضــا ب قصــر كــرزاي لإخلائــه فــي حال

  ".هذه الأمور إلى طبيعة الأمريكين في
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ــام لمنظمــة معاهــدة الأمــن الجمــاعي                       ــه أكــد الأمــين الع مــن جانب
ــا " ــولاي بورديوج ــحيفة   ١٤"نيك ــريح لص ــي تص ــتي"ف ــوم  " نوفوس ــية ي الروس

مــــن " إيســــاف" أن انســــحاب قــــوات التحــــالف الأجنبيــــة  :" ،  ٤/٢٠١٢/ ١٢
 ــ        ــذلك ف ــد ، وك ــذا البل ــي ه ــع ف ــد الوض ــن تعقي ــيزيد م ــتان س ي دول أفغانس

:" معاهــدة الأمــن الجمــاعي التــي تضــم فــي عضــويتها ســبع بلــدان هـــي         
ــيا ،    ــتان، وروســـــ ــتان ، وقرغيزســـــ ــيا، وكازخســـــ ــا ، وبيلاروســـــ أرمينيـــــ

، مؤكـــدا علـــى ان هنـــاك مجموعـــة واســـعة " وطاجيكســـتان ، وأوزبكســـتان 
ــل     ــل العامــ ــيوية بفعــ ــة والآســ ــة الاوروبيــ ــي المنطقــ ــدات فــ ــن التهديــ مــ

ــاني ، وفــي مقــدمتها ا  ــي    الأفغ لإتجــار بالمخــدرات ، ونشــوء طــرق فــي أراض
الـــدول المجـــاورة لتســـلل الجماعـــات المســـلحة ، والهجـــرة غيـــر الشـــرعية ،  
ــة       ــود الإنســحاب المرتقــب للقــوة الدولي ــن يق وتصــدير الفكــر الأصــولي ، ول
ــد       ــى تعقيـ ــديراتنا ، إلا الـ ــا لتقـ ــتان ، وفقـ ــن أفغانسـ ــة مـ ــاعدة الأمنيـ للمسـ

ــتقوم التنظ   ــة ، وسـ ــع لا محالـ ــدول    الوضـ ــي الـ ــة فـ ــة والقوميـ ــات الدينيـ يمـ
ــزاج      ــة ، والمــ ــاكل الاجتماعيــ ــتخدام المشــ ــة باســ ــي المنظمــ ــاء فــ الأعضــ

  " .الاحتجاجي ، والصراعات العرقية والطائفية لتوسيع نفوذها 

ــراود      اســتمر قلــق روســيا مــن اعــلان الأطلســي الإنســحاب مــن أفغانســتان ي
وزيــر الــدفاع   ، وحينمــا شــارك  ٢٥/٦/٢٠١٣القــادة الــروس الكبــار ، ففــي    

ــي  ــويغو " الروس ــيرغي ش ــي     " س ــاء ف ــدول الأعض ــاع ال ــاع وزراء دف ــي اجتم ف
ــة  ــنغهاي"منظمــــ ــاون " شــــ ــتان ،   ( للتعــــ ــين ، كازخســــ ــيا ، الصــــ روســــ

ــتان  ــتان ، وقيرغيزسـ ــتان ، اوزبكسـ ــي  ) طاجيكسـ ــد فـ ــا "، والمنعقـ " قرغيزيـ
علــى احتمــال حــدوث قلاقــل    " شــنغهاي" ، حيــث ركــز وزراء دفــاع منظمــة    

ــه العســكرية    فــي أفغانســت  ــف شــمال الأطلســي عمليات ان بعــد أن يوقــف حل

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول  ١٣نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١٤
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ــي تشــكل القــوات       ــر مــن قــواتهم الت ــد ، ويرحــل القســم الاكب فــي هــذا البل
ــام    ــي عــ ــية فــ ــا الرئيســ ــة قوتهــ ــدفاع   ٢٠١٤الأمريكيــ ــدت وزارة الــ ، وأكــ

ــة     ــمة القرغيزيــ ــي العاصــ ــين فــ ــا أن المجتمعــ ــان لهــ ــي بيــ ــية فــ " الروســ
ــكيك ــا  " بشـ ــة الأوضـ ــال زلزلـ ــون احتمـ ــام   يعطـ ــد عـ ــتان بعـ ــي أفغانسـ ع فـ

، بســبب رحيــل قــوة المعاونــة الأمنيــة الدوليــة ، اول اهتمامــاتهم ،        ٢٠١٤
ــت        ــتان ، فاتفق ــي أفغانس ــل ف ــدوث القلاق ــال ح ــيا لإحتم ــت روس ــد احتاط ولق
ــكرية        ــدة عس ــة قاع ــة القرغيزي ــيف الجمهوري ــى ان تستض ــا عل ــع غرغيزي م

ــي    ــرئيس الروسـ ــر الـ ــا عبّـ ــية ، بينمـ ــوتين" روسـ ــر بـ ــفه " فلاديميـ ــن أسـ عـ
ــى أفغانســتان     ــا ال ــي ارســلت قواته ــدول الت ــر ال ــاك  " لتفكي ــالهروب مــن هن ب

، قبــل ان ينجــزوا مهمــتهم لإعــادة الأمــن والســلام الــى هــذا البلــد    " ســالمين
ــدا  ــي     :" ، مؤكــ ــن فــ ــتتباب الأمــ ــي اســ ــلحة فــ ــا مصــ ــرى لهــ ــيا تــ أن روســ

ــتان ــي " . أفغانســ ــانون اول   ١٩وفــ ــمبر كــ ــرئيس   ٢٠١٣ديســ ــن الــ ، أعلــ
ــي  ــي أعقــاب        الروس ــكو ف ــي موس ــحفي ف ــي مــؤتمر ص ــوتين ف ــر ب فلاديمي

ــة        ــاعي، ورابطـ ــن الجمـ ــدة الأمـ ــة معاهـ ــي، ومنظمـ ــاد الجمركـ ــم الاتحـ قمـ
الــدول المســتقلة، اعلــن أن انســحاب قــوات النــاتو مــن أفغانســتان سيشــكل    

ــال   ــافية، وق ــعوبات إض ــي      ” :ص ــوم ف ــن الي ــر م ــا أن نفك ــا جميع ــب علين يتوج
ــك ــائلا إن الرؤ  .”ذل ــوتين ق ــاف ب ــدة     وأض ــة معاه ــة منظم ــي قم ــوا ف ــاء بحث س

الأمــن الجمــاعي عواقــب انســحاب قــوات النــاتو مــن أفغانســتان، وقــال إن         
القمـــة أكـــدت دور المنظمـــة بصـــفتها جهـــة محوريـــة لضـــمان الأمـــن علـــى 

ــة   .الســـاحة الأوراســـية ــة لا تـــزال قائمـ ــت بـــوتين إلـــى أن أخطـــارا جديـ ولفـ
  .الجماعي بالنسبة إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن

ــي   ــة الروسـ ــر الخارجيـ ــد وزيـ ــا أكـ ــروف"كمـ ــيرغي لافـ ــذ " سـ ــة أن تتخـ أهميـ
ــة فــي      ــة الراهن ــة خطــوات منســقة ومتفقــاً عليهــا فــي المرحل الأســرة الدولي

ــام      ــتان عـ ــن أفغانسـ ــاتو مـ ــوات النـ ــحاب قـ ــير لانسـ ــة التحضـ ،  ٢٠١٤مرحلـ
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ــين           ــع الأم ــه م ــات ل ــام محادث ــي خت ــك ف ــد، وذل ــذا البل ــي ه ــن ف ــاء الأم لإرس
ــام  ــدة  الع ــم المتح ــون    " للأم ــي م ــان ك ــة  " ب ــي مدين ــي"ف ــية " سوتش الروس
ــات رئاســية      ٢٠١٤ ــام نفســه إجــراء انتخاب ــبلاد ستشــهد فــي الع ،علمــا أن ال

ــن          ــين م ــي ح ــا، ف ــدة دورا مهم ــم المتح ــة الأم ــب هيئ ــاء تلع ــذه الأثن ــي ه وف
ــتان      ــي أفغانس ــف ف ــوات الحل ــدود لق ــدد مح ــى ع ــياق    .المقــرر أن يبق ــي س ف

ســـفير روســـيا فـــي أفغانســـتان ان بـــلاده  " افيتيســـيان انـــدري :"آخـــر قـــال 
تــدرس نشـــر قـــوات مـــن حـــرس الحـــدود علـــى الحـــدود بـــين طاجيكســـتان  

فالرعـــب   .وأفغانســتان مـــع توقـــع انـــدلاع اضــطرابات عنـــد انســـحاب النـــاتو  
ــاعدات       ــديم المس ــي تق ــون ف ــتهم يتريث ــة جعل ــرب الأفغاني ــن الح ــي م الروس

  .العسكرية لحف شمال الأطلسي 

كما كانت قرغيزيا المحطة الأخيرة في جولة الرئيس الروسي على           
جمهوريات آسيا الوسطى، إذ تم توقيع اتفاقيات توسع آفاق التعاون بين 
البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية لتسوية مديونية قرغيزيا لروسيا التي بلغت 

. يامليون دولار، كانت روسيا قدّمتها على شكل قروض لقرغيز ٥٠٠قيمتها 
. أما الاتفاقية الأخرى فكانت حول الوجود العسكري الروسي في قرغيزيا

وأعلن بوتين أن وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في قرغيزيا 
ستضمنان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى بعد انسحاب قوات الناتو من 

اتيجي، أما الرئيس القرغيزي فقد وصف روسيا بالشريك الاستر. أفغانستان
بالمقابل ). في المشاركة مع روسيا العظمى(مؤكداً أن مستقبل بلاده سيكون 

لمح الرئيس القرغيزي إلى رفضه الحفاظ على أي وجود عسكري في مطار 
العاصمة بشكيك المدني، في إشارة منه إلى رفضه تمديد اتفاقية استخدام 

  ).ماناس(القوات الأمريكية للقاعدة في مطار 

حركات والاتفاقيات تشير إلى أن روسيا تدرك أن الانسحاب كل هذه الت
المتوقع لقوات الناتو من أفغانستان قد يؤدي إلى توتر أمني في منطقة آسيا 
الوسطى، وأن هذا الانسحاب لا يعني تراجع الولايات المتحدة عن مساعيها في 
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ذلك فرض نفوذها على هذه المنطقة ذات الأهمية الحيوية والاستراتيجية، ل
ركزت جولة بوتين الأخيرة في آسيا الوسطى على تعزيز نفوذ بلاده في 
المنطقة استعداداً للمرحلة القادمة التي يُتوقع أن تشهد فيها منطقة آسيا 

على حد تعبير ( الوسطى توتراً أمنياً في حال نقل القوى المسلحة المتطرفة 
ب الناتو من لنشاطها إلى جمهوريات آسيا الوسطى بعد انسحا) بوتين

  .أفغانستان
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  ١٥الموقف الإيراني من الإنسحاب الأطلسي

ــتان                  ــن أفغانس ــحاب الأطلســي م ــي مــن الانس ــو الموقــف الايران ــا ه م
ــائق        ــض الحق ــى بع ــف عل ــي ان نق ــؤال ينبغ ــذا الس ــى ه ــة عل ــل الإجاب ؟ وقب

العميقـــة ، التاريخيــة ، فاهتمـــام ايــران بأفغانســـتان لـــه جــذوره التاريخيـــة    
ــدين         ــين البل ــات ب ــة العلاق ــذلك ، فطبيع ــية ك ــة والسياس ــذوره الديني ــه ج ول
الجــارين طبيعـــة متلازمــة تاريخيـــا وسياســـيا وجغرافيــا وحتـــى ثقافيـــا ، الا    
ــل ،    ــديد والصـــراع المتواصـ أن الغالـــب علـــى تلـــك العلاقـــات التنـــافس الشـ
ــأملون      ــان يـ ــان الأفغـ ــا ، إذ كـ ــى الجغرافيـ ــراع علـ ــقين ، صـ ــن شـ ــراع مـ  صـ
ــذا         ــا ، وه ــة تمام ــم مُغلق ــران ، لان بلاده ــر اي ــر عب ــاه البح ــى مي ــول ال الوص
الانغــــلاق الجغرافــــي جعلهــــم يعيشــــون فــــي عزلــــة تامــــة عــــن العــــالم 
ــوا    ــوا قـــديما ولا زالـ الخـــارجي ، وصـــراع علـــى الإســـلام ، إذ ان الأفغـــان مثلـ
ــدا ،      ــدفاع عــن مــذهبهم شــأوا بعي ــوا فــي ال يمثلــون المــذهب السُــنّي ، وذهب

ــوا ــتان       وحققــ ــطى وباكســ ــيا الوســ ــملت آســ ــعة شــ ــارات واســ ــه انتصــ لــ
ــيما فــي         ــيعي ، لا س ــذهب الش ــران الم ــت إي ــا تبن ــد ، بينم ــتان والهن وافغانس
منـــاطق التواجـــد البـــويهي فـــي طهـــران ، هـــذين الصـــراعين خلقـــا تاريخـــا 
حــافلا مــن التحــدي والصــراعات المســتمرة بــين الجــانبين ، بــين الأفغـــان         

ــرجعهم الكث  ــذين يـ ــنس   والفـــرس ، الـ ــؤرخين الـــى نفـــس الجـ ــن المـ ــر مـ يـ
ــين        ــات ب ــي العلاق ــا ف ــرخا عميق ــدث ش ــذهبي اح ــاين الم ــرق ، الا ان التب والع
ــا       ــوا دورا تاريخيـ ــان لعبـ ــاريخ ان الأفغـ ــب التـ ــا كتـ ــا  تُنبؤنـ ــرفين ، بينمـ الطـ
ــذهب الشـــيعي فـــي آســـيا           ــع حـــد لانتشـــار المـ ــارزا وخطيـــرا فـــي وضـ بـ

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول  ١٦نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١٥
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 ــ   ــراك ، ال ــل الأت ــذلك مث ــد ، مــثلهم ب ــدور  الوســطى والهن ــوا نفــس ال ذين لعب
ــالف       ــث تحـ ــيعي ، حيـ ــذهبي الشـ ــد المـ ــية ذات البُعـ ــوح الفارسـ ــاه الطمـ تجـ

ــران     ــراك مــع الأفغــان ضــد المشــروع الشــيعي فــي اي ــة (الأت ــة البويهي ) الدول
ــة الفاطميــة (، وفــي مصــر  ــدور   ) الدول ــة ال ــة الغزنويــة الأفغاني ، وكــان للدول

ــران نفســها ، الأكبــر فــي إضــعاف وتحجــيم  الفــرس الشــيعة حتــى داخ ــ   ل اي
ــر        ــامن عش ــرن الث ــع الق ــي مطل ــديث ، فف ــرنا الح ــى عص ــراع ال ــتمر الص واس
المــيلادي وجـــه الصـــفيون حملـــتهم العســكرية تجـــاه أفغانســـتان ، وقـــاموا   
ــا احـــتلال مدينـــة قنـــدهار معقـــل البشـــتون الســـنة ،    ــا ، وخصوصـ باحتلالهـ
وعــاثوا فيهـــا تخريبـــا وتـــدميرا ، واشــتكى النـــاس مـــن قمعهـــم وظلمهـــم ،   
الــى ان توجــه جماعــة مــن الأفغــان الــى الســلطان حســين الصــفوي للتــدخل   
ــان رده     ــاتهم ، فكـ ــب امـــوالهم وممتلكـ ــل النـــاس ونهـ ــه مـــن قتـ لمنـــع قواتـ

إننـــا نُـــؤجرُ ونُثـــاب :" علـــيهم ردا مؤذيـــا ومتعجرفـــا ، حيـــث قـــال يخـــاطبهم 
ــإذلالكم  ــل      " بـ ــد مراجـ ــان ، وأوقـ ــد الأفغـ ــب عنـ ــرك الغضـ ــذي حـ ــر الـ ، الأمـ

ــا ــنة  قلــــوبهم ، فثــ ــورتهم المشــــهورة ســ ــوا ١٧١٦،  ١٧٠٩روا ثــ م ، وقتلــ
الصـــفويين عـــن بكـــرة أبـــيهم ، وأعلـــن الأفغـــان الجهـــاد ضـــد الفـــرس         
ــم        ــقطوا حك ــران واس ــوا اي ــر واحتل ــيش كبي ــيهم بج ــوا ال ــفويين ، وزحف الص
ــاني         ــود الأفغ ــى الوج ــدين عل ــرور عق ــد م ــفوي ، وبع ــين الص ــلطان حس الس

ــدا ســـنة   ــران ، وتحديـ ــاد ال١٧٢٩فـــي إيـ ــيم  م ، قـ ــاه ، زعـ ــلطان نـــادر شـ سـ
ــران         ــن ايـ ــرجهم مـ ــنة ، وأخـ ــان السـ ــد الأفغـ ــا ضـ ــيعي ، حربـ ــار الشـ القاجـ
ــه        ــا في ــتان ، بم ــي افغانس ــب اراض ــل أغل ــم ، واحت ــر داره ــى عق ــم ال ولاحقه

ــنة   ــدهار سـ ــة قنـ ــتمر   ١٧٣٦مدينـ ــال اسـ ــد قتـ ــا ، وبعـ ــا  ٢٥م ، وخربهـ عامـ
نجـــح الـــزعيم الأفغـــاني أحمـــد خـــان  مـــن طـــرد الفـــرس الشـــيعة وتحريـــر  
كامـــل الأراضـــي الأفغانيـــة مـــنهم ، هـــذا الصـــراع التـــاريخي اســـنبت بـــذور  
ــتمرت      ــرانين ، واسـ ــد الإيـ ــان ضـ ــد الأفغـ ــة  عنـ ــاء والكراهيـ ــد والبغضـ الحقـ
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العلاقــات فــي حالــة مــن التــوتر وعــدم الثقــة ســنوات طويلــة ، بــل وتشــكلت   
ــدة       ــق الوحـ ــع  تحقيـ ــى منـ ــعى الـ ــات تسـ ــات وطموحـ ــرانيين رغبـ ــد الإيـ عنـ

فـــي أفغانســـتان ، والتركيـــز علـــى ايقـــاع الخلافـــات بـــين  الدينيـــة والقبليـــة
قبائلهـــا ، وتـــدرك ايـــران ان مـــن أخطـــر العقبـــات التـــي تواجـــه مخططاتهـــا  

ــيا الوســطى     ــتراتيجية فــي آس ــلامية الخمــس التــي    (الاس الجمهوريــات الإس
ــابق    ــوفيتي السـ ــاد السـ ــن الاتحـ ــتقلت عـ ــيما  ) اسـ ــتان ، لا سـ ــي أفغانسـ ، هـ

ــران   التيــار الــديني المتشــدد فيه ــ ــدو ان هنــاك توافــق فــي سياســات اي ا ، ويب
ــلامية         ــدول الاس ــت ال ــى تفتي ــاظ عل ــي الحف ــرية ف ــيا القيص ــة وروس البهلوي

ــي  ــة ، وهـــــ ــتان ،  : التركيـــــ ــتان ، تركمانســـــ ــتان ، قيرغيزســـــ اوزبكســـــ
طاجيكســـتان ، وقزيقســـتان ، حيـــث خضـــعت للاحـــتلال الروســـي المباشـــر ، 

ــة ايــام الا      ــات الايراني ــت لــدى الزعام ــد اجتمع ــة الفارســية ،   لق ــرة البهلوي س
ــرق        ــى مش ــيطرة عل ــي الس ــتركة ف ــامع مش ــية ، مط ــة الفارس ــام الخميني واي
ــل      ــه مخــزون ســكاني واقتصــادي عظــيم ، ب ــالم الإســلامي ، لا ســيما وان الع
ــانية     ــة الساسـ ــاد الإمبراطوريـ ــك الأمجـ ــاعرهم تلـ ــم ومشـ ــدغ احلامهـ وتدغـ

ــا الشــاعر الشــهير     ــى به ــي تغن ــ" الفردوســي " العريقــة الت ي الشــاهنامة ، ف
  .، والتي عاقبة على تأليفها السلطان محمود الغزنوي بالإعدام 

ــاطرتهم       ــر أبـ ــقوط آخـ ــى سـ ــة وحتـ ــرة البهلويـ ــت الأسـ ــا  " كانـ ــد رضـ محمـ
ــيج ،   ١٩٧٩ســـنة " بهلـــوي  ــران بشـــرطة الخلـ م ، يطلـــق علـــيهم وعلـــى ايـ

ــران        ــاطرة اي ــة ان أب ــى درج ــة ، ال ــة العربي ــي المنطق ــرا ف ــوذا كبي ــوا نف ولعب
ــانوا مح ــت       ك ــره ، ولا زال ــيج وغي ــي الخل ــرب ، ف ــاء الع ــن زعم ــرين م ــا للكثي ج

ــاد          ــارس ، والأمج ــاد ف ــادة أمج ــي إع ــة ف ــران الخميني ــراود  اي ــلام ت ــك الأح تل
ــرق ، الا ان       ــى الش ــية عل ــيطرة الفارس ــي الس ــي ف ــا الفردوس ــى به ــي تغن الت
الحركـــات الإســـلامية فـــي أفغانســـتان وباكســـتان وقفـــت لهـــم بالمرصـــاد ،  

ــلا  ــت احـ ــذلك لا   بـــل وأدخلـ ــدة ، ولـ ــة ومعقـ ــاق مظلمـ ــي أنفـ ــرانيين فـ م الإيـ
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 ٧نســـتغرب مباركـــة القيـــادة الإيرانيـــة للغـــزو الأمريكـــي لأفغانســـتان فـــي 
" فـــي مقالتـــه " احمـــد فهمـــي "م ، وعلـــى رأي الكاتـــب ٢٠٠١تشـــرين الأول 

ــتان   ــي أفغانسـ ــة فـ ــتراتيجية الإيرانيـ ــان ،  " الإسـ ــة البيـ ،  ٦/٢٠١٣/ ٢٦مجلـ
لمواجهــــة قائمــــة بــــين الولايــــات الجنوبيــــة فــــي فــــلا تــــزال ا:" إذ يقــــول

أفغانســـتان وســـكانها مـــن البشـــتون الســـنة ، وبـــين الإيـــرانيين الـــذين        
ــدخل       ــاه ، أن الت ــت الإنتب ــا يُلف ــي ، وم ــتلال الأمريك ــف الآح ــا خل ــوارون حالي يت
ــب الإيرانــي بصــورة ســافرة ،      الأمريكــي فــي أفغانســتان جــاء مناصــرا للجان

 ــ    ــن تكـــرار مُطالبـ ــى الـــرغم مـ ــئولين الإيـــرانيين بالإنســـحاب   فعلـ ة المسـ
ــي يبــدو واضــحا للأعــداء         ــي مــن أفغانســتان ، إلا أن العــداء الأمريك الأمريك
ــب        ــى الجانـ ــواء علـ ــنة ، سـ ــتون السـ ــران ، اي البشـ ــيعة ايـ ــديين لشـ التقليـ
الباكســتاني او الأفغـــاني ، ويصـــدر مســئولين امريكيـــون تهديـــدات دوريـــة   

ــتا     ــب الباكسـ ــى الجانـ ــان علـ ــدي طالبـ ــد مؤيـ ــر   ضـ ــى تطهيـ ــين الـ ني ، داعـ
ــول      ــر ذات الميــ ــن العناصــ ــابران مــ ــزة المخــ ــتاني  وأجهــ ــيش الباكســ الجــ

ــي     ــوث الأمريك ــزعم المبع ــة ، وي ــولبروك " الديني ــارد ه ــي أي "ان " ريتش الس
تمتلــك أدلــة ماديــة علــى ضــلوع الاســتخبارات الباكســتانية فــي تقــديم   " أيــه

ــد القــوات الأ    ــان البشــتونية ، بينمــا كــان قائ ــرال الــدعم لطالب ــة الأمي " مريكي
هنـــاك بـــالطبع مؤشـــرات ، :" يؤكـــد هـــذه العلاقـــة ويقـــول" مايكـــل مـــولين

أحمـــد "، ويؤكـــد الكاتـــب " وهـــذا واحـــد مـــن الأمـــور التـــي يجـــب ان تتغيـــر  
أن هــــذا الضــــغط الأمريكــــي الهائــــل علــــى الجــــيش      "علــــى  " فهمــــي

ــه الدينيــة التــي تاسســت عليهــا      ــي عــن خلفيت الباكســتاني لدفعــه الــى التخل
ــة ــداء        دولـ ــل للعـ ــي كامـ ــم أمريكـ ــه تفُهـ ــاس ، يُقابلـ ــن الأسـ ــتان مـ باكسـ

قائـــد " ديفيـــد بتريـــوس" الإيرانــي للأفغـــان الســـنة ، فقـــد صـــرح الجنـــرال  
ــتركة       ــالح مش ــا مص ــدة له ــات المتح ــان الولاي ــطى ب ــكرية الوس ــادة العس القي
مــع إيــران فــي أفغانســتان ، وذكــر ان ايــران التــي يُهــيمن عليهــا الشــيعة ، لا   
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ــودة   ــد ع ــتان      تري ــروا أفغانس ــدون أن ي ــم لا يري ــني ، وأنه ــان الس ــم طالب حك
، ويبـــدو ان مصـــالح ايـــران والقـــوات  " فـــي قبضـــة قـــوات ســـنية متطرفـــة  

الامريكيــة وحلــف شــمال الأطلســي التقــت فــي أفغانســتان ، بــل لــم يُخفــي     
الجانــب الإيرانــي بهجتــه وفرحتــه مــن التــدخل الأمريكــي العســكري فــي         

ــة ان ا   ــى درج ــتان ، ال ــي  أفغانس ــزعيم الإيران ــنجاني " ل ــمي رفس ــدى " هاش ب
ــي         ــال ف ــان ، فق ــد طالب ــان ض ــع الأمريك ــوية م ــالهم س ــا بقت ــورا ومتباهي فخ

ــة القاهــا بطهــران    ــة قاتلــت طالبــان ، وســاهمت     :" خطب إن القــوات الإيراني
ــرق          ــان لغـ ــال طالبـ ــي قتـ ــا فـ ــاعد قواتنـ ــم تُسـ ــو لـ ــه لـ ــا ، وأنـ ــي دحرهـ فـ

  " .الأمريكيون في المستنقع الأفغاني 

ــ ــع     يبـ ــأن المجتمـ ــا أطمـ ــة ، مثلمـ ــام الطمأنينـ ــأنوا تمـ ــرانيين أطمـ دو أن الإيـ
ــى ان       ــأنوا ال ــا ، اطم ــي وامريك ــمال الأطلس ــف ش ــه حل ــي مقدمت ــدولي ، وف ال
ــة دُفنــت فــي      ــان ، باتــت فــي حكــم المؤكــد حركــة مقبــورة وميت حركــة طالب
ــاريخ والماضــي ، ومــا عــاد      ــا أضــحت مــن حركــات الت ــراب أفغانســتان ، وأنه ت

ــود   ــا وج ــي      له ــل ف ــذي يحم ــت ، ال ــان الوق ــى أن ح ــري ، ال ــع البش ــي المجتم ف
ثنايــاه اخبــارا مذهلــة ، ربمــا تفــوق التصــور الانســاني ، حملــت أنبــاء إعــلان    

ــي   ــزعيم الأمريكـ ــا " الـ ــاراك اوبامـ ــاملة    " بـ ــحاب شـ ــة إنسـ ــع خطـ ــن وضـ عـ
ــام       ــة ع ــول نهاي ــتان بحل ــي مــن أفغانس ــوش الأطلس ــي وجي للجــيش الأمريك

ــل  ٢٠١٤ ــذي أذهــ ــر الــ ــيين    م ، الأمــ ــراء السياســ ــين والخبــ ــة المحللــ كافــ
آيـــة االله العظمـــى " والعســـكريين فـــي العـــالم ، وكانـــت القيـــادة الإيرانيـــة  

ــة     ــلامية الايرانيــ ــورة الاســ ــى للثــ ــد الأعلــ ــين   " المرشــ ــر القلقــ ــن اكثــ مــ
ــل       ــتان ، بـ ــن افغانسـ ــحاب مـ ــي للانسـ ــلان الامريكـ ــن الإعـ ــرتبكين  مـ والمـ

ــر       ــحب اكب ــا سينس ــل حق ــها ، ه ــتلمس رأس ــت ت ــي   وراح ــكري ف ــالف عس تح
ــاني   ــاريخ الإنسـ ــي   (التـ ــمال الأطلسـ ــف شـ ــن   ) حلـ ــتان ، ويعلـ ــن أفغانسـ مـ

ــر        ــؤال الكبيـ ــا السـ ــان ؟ امـ ــة طالبـ ــربات حركـ ــام ضـ ــه أمـ ــه وهزيمتـ إفلاسـ
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ــتان ؟ واي       ــتحكم أفغانس ــان ل ــة طالب ــتعود حرك ــل س ــب ، ه ــر والمرع والخطي
ــم يقــدر       ــه ل ــدولي كل ــا ان التجمــع ال ــدنيا ستقضــي عليهــا ، طالم قــوة فــي ال

ــورة        ع ــا لخطـ ــول ، ويـ ــا للهـ ــيهم ؟ يـ ــرم علـ ــاء المبـ ــزيمتهم والقضـ ــى هـ لـ
  .المفاجأة 

  

  

ــران   ــا    ١٦لقــد أدركــت اي ــدولي مــن أجــل برنامجه ــي يُحاصــرها المجتمــع ال الت
ــر بعــد الإنســحاب الأطلســي الأمريكــي      النــووي ، أنهــا ســتكون الخاســر الأكب
ــا     ــلب ازاء برنامجهــ ــا المتصــ ــتمرت بموقفهــ ــا اســ ــتان ، اذا مــ ــن أفغانســ مــ

ــووي ، لـــذلك بـــدأت بوضـــع بـــدائل براغماتيـــة للحلـــول تضـــمن لهـــا         ال نـ
ــد ،     ــف الجديـ ــة الموقـ ــة علـــى دراسـ ــة الإيرانيـ ــت الزعامـ ــتقبلها ، وانكبـ مسـ

:" ، تحــت عنــوان " الإرهــاب " فعقــدت مــؤتمرا دوليــا لمكافحــة مــا يُســمى بـــ   
ــة      ــإدارة هــذه العملي ــردان ب ــنطن والغــرب يتف ــرك واش ــي  " عــدم ت ــك ف ، وذل

ــدول ،     ٢٠١١يونيــو  ٢٧ ، وتــداعت الــى حضــور هــذا المــؤتمر العديــد مــن ال
حامـــد " الصـــين وروســـيا والشـــرق الأوســـط ، واتفـــق رؤوســـاء أفغانســـتان  

محمـــــود "، والإيرانـــــي " آصـــــف علـــــي زرداري" والباكســـــتاني " قرضـــــاي
ــا لمكافحــــة التشــــدد الــــديني  " أحمــــدي نجــــاد ( ، علــــى توحيــــد جهودهمــ

ــة ا    ــان الأفغاني ــة طالب ــذلك حرك ــدوا ب ــنيةويقص ــدين  ) لس ــطة المجاه ، وأنش
ــا     ــا اليهـ ــة ، دعـ ــة خالصـ ــؤتمر ايرانيـ ــرة المـ ــت فكـ ــان ، وكانـ ــود "الأفغـ محمـ

، فــي كلمــة القاهــا فــي الأمــم المتحــدة    ٢٠١٠وأطلقهــا عــام " احمــدي نجــاد
ان بــلاده تُريــد عقــد مثــل هــذا المــؤتمر لمــا للإرهــاب مــن آثــار  :" ، حيــث قــال

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ١٨نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١٦
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ــن دول العـــالم ،      ــي العديـــد مـ ــلبية ومشـــاكل فـ ــيما فـــي الشـــرق    سـ لاسـ
ــا       ــدة واوروب ــات المتح ــي الولاي ــا ف ــط كم ــط  " الأوس ــحيفة الوس ،  واوردت ص

ــي   ــة فـ ــو  ٢٦البحرينيـ ــى لجمهوريـــة     ٢٠١١يونيـ ــد الأعلـ ، رســـالة للمرشـ
ــران    ــؤتمر طه ــة لم ــران  موجه ــاب  " اي ــة الإره ــا  " مكافح ــدد فيه ــة االله "، ن آي

ــامنئي  ــي خـ ــذي ي    " علـ ــد الـ ــي للتهديـ ــتغلال الغربـ ــفه الاسـ ــا وصـ ــه بمـ مثلـ
الإرهــــاب ، وان الحســــابات الشــــيطانية لقــــوى الاســــتكبار هــــي اســــتغلال 

ــلا        ــوه فع ــا اقترف ــو م ــروعة ، وه ــآربهم اللامش ــق م ــأداة لتحقي ــاب ك ، " الإره
ــاني    ــزعيم الأفغـ ــا الـ ــاي "امـ ــد قرضـ ــي    " حامـ ــه فـ ــي خطابـ ــاول فـ ــد تنـ فقـ
ــى   ــة المــؤتمر ال أن أنشــطة المســلحين فــي تصــاعد مســتمر  فــي    :" افتتاحي

للأســف ، :" قــائلا) وفــق تعبيــره(الجهــود التــي تبــذلها حكومتــه   بــلاده ، رغــم
ورغـــم كـــل كافـــة الإنجـــازات التـــي أُحـــرزت علـــى صـــعيد التعلـــيم والبنيـــة  
ــتان ،         ــي أفغانس ــن ف ــلام ولا الأم ــق الس ــم يتحق ــار ، ل ــادة الإعم ــة وإع التحتي
ــن       ــر م ــة أكث ــد ، مُهــددا أفغانســتان والمنطق ــذ فــي التزاي ــل ان الإرهــاب آخ ب

 ــ ــت مضـ ــتاني    " ى أي وقـ ــزعيم الباكسـ ــار الـ ــين أشـ ــي حـ ــي  "، فـ ــف علـ آصـ
الإرهـــابيين ينتهكـــون مبـــاديء البشـــر والســـماء بقـــتلهم " الـــى ان " زرداري

ــات      ــن ، وان الهجمـ ــم ديـ ــيس لهـ ــابيون لـ ــانية ، الإرهـ ــي الإنسـ ــوانهم فـ إخـ
ــن مقتــل    ــفرت ع ــنهم خمســة الاف       ٣٥أس ــتان ، بي ــخص فــي باكس ــف ش ال

مليــار   ٦٧لماديــة التــي نــاهزت    مــن رجــال الأمــن ، فضــلا عــن الخســائر ا     
ــع       " دولار  ــا م ــي تعامله ــة ف ــايير المزدوج ــة المع ــران سياس ــدت اي ــد اعتم ، لق

الملفـــات العربيـــة ، وبـــالأخص الملـــف الأفغـــاني ، فينمـــا ترفـــع شـــعار ا        
ــرى       ــات أخـ ــن جهـ ــا مـ ــالم ، نراهـ ــي العـ ــعفين فـ ــرة المستضـ ــمن نُصـ يتضـ

ــان ت    ــدا ، تلــك مؤيــدة الحــرب ضــد الشــعب الأفغــاني ، وضــد حركــة طالب حدي
ــة والإدارة     ــر الإدارة الإيرانيـ ــة نظـ ــاب مـــن وجهـ ــل الإرهـ ــي تُمثـ ــة التـ الحركـ
ــالبتهم  ان        ــى مط ــدون عل ــت يؤك ــس الوق ــي نف ــية ، وف ــة والأطلس الأمريكي



٦٠ 
 

ــن فـــي    ــة المستعصـــية تكمـ ــمال  " حـــل الأزمـــة الأفغانيـ ــحاب حلـــف شـ إنسـ
، كمــا حصــل فــي المــؤتمر الإقليمــي الخــامس للتعــاون       " الأطلســي منهــا  

عاصــــمة " دوشـــنبي " قتصـــادي بشـــأن أفغانســــتان ، الـــذي عُقـــد فــــي     الا
محمــــود " م ، حيــــث شــــنَّ ٢٠١٢/ ٣/ ٢٦، فــــي " جمهوريــــة طاجيكســــتان 

انتقـــادا لاذعـــا وشـــديدا  لـــلإدارة الأمريكيـــة والنـــاتو بشـــأن  " أحمـــدي نجـــاد
ــدا أن   ــتان ، معتقـ ــتلالهم لإفغانسـ ــد   " أحـ ــتان يعتمـ ــي أفغانسـ ــتقرار فـ الإسـ

ــروج امري   ــرعة خ ــى س ــون     عل ــن واثق ــد ، ونح ــذا البل ــن ه ــاتو م ــا والن ــا (ك كم
  " .من أنه مع خروجهم ستُحل حتى مشكلة المخدرات ) يقول نجاد

وحينمــا لاحــت بــوادر اإنســحاب حلــف شــمال الأطلســي مــن أفغانســتان ، دب    
ــا       ــر مزعجـ ــدا الخبـ ــة ، وبـ ــاط الإيرانيـ ــي الأوسـ ــرة فـ ــق والحيـ ــب والقلـ الرعـ

ــي اط   ــة التـ ــة ، الدولـ ــلإدارة الإيرانيـ ــع    لـ ــرقية مـ ــدودها الشـ ــى حـ ــت علـ مأنـ
ــنة     ــي سـ ــتلال الامريكـ ــذ الاحـ ــتان منـ ــذه    ٢٠٠١أفغانسـ ــوم ، هـ ــى اليـ وحتـ

الطمأنينـــة فوجئـــت بصـــعقة شـــديدة وأليمـــة ، انســـحاب مـــن كـــان يـــؤمن   
ــلطة     ــر رجعـــة ، الأمـــر الـــذي دفـــع بالسـ لهـــم حـــدودهم الشـــرقية الـــى غيـ
 الإيرانيــة الــى أخــذ مســألة افنســحاب الأمريكــي والأطلســي علــى محمــل        
ــة       ــة الإيراني ــتقرار الدول ــن واس ــدد أم ــي ته ــورة الت ــة ، الخط ــورة الفائق الخط
ــب      ــران مــن هــذا الإعــلان ، حينمــا طال ، ولا نســتغرب موقــف الســلطة فــي اي
ــار       ــدارك الإنهيـ ــل تـ ــن أجـ ــرك مـ ــرعة التحـ ــي بسـ ــان الإيرانـ ــيس البرلمـ رئـ

ــى إنقــاذ حكومــة     ــا ال فــي " حامــد قرضــاي "الأمريكــي فــي أفغانســتان ، داعي
منـــدوب إيــران الـــدائم فـــي الأمـــم  " محمــد خزاعـــي  "بينمـــا طالـــب كــابول،  

بتحفيـــز الولايـــات المتحـــدة " المتحـــدة فـــي جلســـة خاصـــة لمجلـــس الأمـــن 
ــة      ــي مواجه ــتان ف ــي أفغانس ــك ف ــى التماس ــابيين  " عل ــين والإره ، " الظلامي

  .وانتقد دعوة الاتحاد الأوروبي الى فتح مفاوضات مع طالبان 
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ــات غر    ــن مفاوض ــديث ع ــان الح ــراف     ك ــة إنح ــان ، بمثاب ــة طالب ــع حرك ــة م بي
ــى        ــر مــن مــرة ال ــا أكث ــذي دعاه ــر ال ــي المنطقــة ، الأم ــران ف فــي بوصــلة إي

اي (التأكيـــد علـــى خطـــورة حركــــة طالبـــان وتطرفهـــا وإرهابهـــا ، وأنهــــا       
ستســاعد النــاتو للقضــاء عليهــا ، ويبــدو ان عــداء إيــران للأفغــان ،        ) ايــران

ــدا ، حركهــا للتحــال   ــان تحدي ــا   ولحركــة طالب ــر ، وهــو م ف مــع الشــيطان الأكب
تشــــرين  ٢٢الفرنســــية  ، الجمعــــة " لوفيجــــارو" كشــــفت عنــــه صــــحيفة 

، حيـــث كشـــفت الصـــحيفة عـــن مفاوضـــات ســـرية  ٢٠١٣نـــوفمبر /الثـــاني 
تجـــري بــــين واشـــنطن وطهــــران حــــول أفغانســـتان والعــــراق وســــوريا ،    

بينمـــا تجـــري مفاوضـــات حـــول البرنـــامج :" وأوضـــحت الصـــحيفة الـــى انـــه 
ــوو ــرى      الن ــات أخ ــاك مفاوض ــران ، هن ــى وطه ــدول العظم ــين ال ــي ب ي الإيران

ــن     ــرة ولك ــابيع الأخي ــلال الأس ــرت خ ــرا " ج ــريكيين   " س ــيين أم ــين دبلوماس ب
أن :" وإيــرانيين ، ونقلــت الصــحيفة الفرنســية عــن مصــدر خليجــي قولــه        

ــى أربعــة أمــور ، أفغانســتان    " الســرية"المفاوضــات  ــين الجــانبين تركــز عل ب
يا ، وكيفيــــة تعزيــــز العلاقــــات التجاريــــة بــــين طهــــران ، العــــراق ، ســــور

ــات       ــق بالمفاوض ــا يتعل ــووي ، وفيم ــأن الن ــاق بش ــع إتف ــد توقي ــنطن  بع وواش
الســـرية بشـــأن أفغانســـتان ، أوضـــح المصـــدر ان واشـــنطن ترغـــب فـــي أن  
ــام        ــتان  الع ــن أفغانس ــة م ــوات الأمريكي ــحاب الق ــهيل إنس ــران بتس ــوم إي تق

" كريســـتيان ســـاينس مونيتـــور" يفة م ، بينمـــا أكـــدت صـــح ٢٠١٤المقبـــل 
ــة      ــان ، ةبرعاي ــذي رعــى هــذه الاجتماعــات هــي ســلطنة عُم ــة  ان ال الأمريكي

  .السلطان قابوس مباشرة 

ــران      ــالطبع ، هــل تفكــر إي يبــق الســؤال المطــروح ، وهــو الســؤال الأخطــر ب
ــذي      ــي الــ ــحاب الأمريكــ ــتغلة الإنســ ــا مســ ــتان واحتلالهــ ــاح أفغانســ باجتيــ

" فزعــا فــي افغانســتان ، وهــو مــا أكــد عليــه موقــع   ســيحدث فراغــا هــائلا وم
ــر  ــع عــن        " المختص ــدره الموق ــدث تقريــر يص ــي أح ــي الإخبــاري ف الإلكترون
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م ، وهــــو  ٢٠١٣تشــــرين الثــــاني  ٣٠الــــدور الإيرانــــي فــــي أفغانســــتان  
، حيــث نوهــت " أمريكــا تــراهن علــى إيــران فــي مواجهــة طالبــان   :" بعنــوان 

 ــ  :"الصــحيفة الــى أنــه    نطن فــي احــتلال الــبلاد وإســقاط    ومنــذ نجــاح واش
ــة عــام    ــان نهاي ــا مــا لضــرورة البحــث    ٢٠٠١حكــم حركــة طالب دفــع إدارة أوب

ــى      ــبلاد والعمــل عل عــن حليــف قــوي يســتطيع إعــادة ترتيــب الأوضــاع فــي ال
ــبلاد تقــع بــين مطرقــة           ــة وعــدم تــرك ال ــاظ علــى المصــالح الأمريكي الحف

ــرار     ــال بتكـ ــا الآمـ ــا أحيـ ــان ، وممـ ــندان طالبـ ــدة وسـ ــف   القاعـ ــة الحليـ تجربـ
ــي        ــنطن ف ــاعي واش ــم مس ــي دع ــا ف ــب دورا مهم ــذي لع ــابق ال ــي الس الإيران
احــتلال أفغانســتان وهــو مــا اعتــرف نائــب الــرئيس الإيرانــي حينــذاك محمــد   
ــام           ــي ع ــي دب ــة ف ــدوة دولي ــامش ن ــى ه ــف عل ــين كش ــه ح ــي ب ــي أبطح عل

ــراق       ٢٠٠٤ ــتلال الع ــتطاعت اح ــا اس ــنطن لم ــي لواش ــدعم الإيران ــولا ال ــه ل ان
تان وهــو مــا يســعى نافــذون مــن داخــل البيــت الأبــيض للاســتفادة    وأفغانســ

، " منــه مجـــددا بـــالتزامن مـــع بـــدء تحــول طهـــران لقـــوي عظمـــى إقليميـــة  
ــة       ــا القناع ــة تمام ــت مقتنع ــة بات ــى ان الإدارة الأمريكي ــحيفة عل ــدت الص وأك
ــلطة ،       ــى السـ ــان الـ ــول طالبـ ــة دون وصـ ــران للحيلولـ ــع ايـ ــالف مـ ــي التحـ فـ

 ــ  ــران   : " ى مؤكــدة فــي هــذا الصــدد عل ــى طه ــر الرهــان عل أن واشــنطن وعب
ــعيد       ــى الصــ ــر علــ ــدة لا يقتصــ ــان والقاعــ ــاح طالبــ ــبح جمــ ــا لكــ وحلفائهــ
ــان      ــاع طالب ــدور لإقن ــد توظيــف هــذا ال العســكري فقــط بــل أن واشــنطن تري
بالانضـــمام للعمليـــة السياســـية والاعتـــراف بالياتهـــا بعـــد فشـــلها لســـنوات  

ــة بــل أنهــا ت ــ   ــة فــي دحــر قــدراتها الميداني ــد  طويل ــران وحلفاءهــا ق رى ان إي
ــى         ــل عل ــان والعم ــرويض طالب ــر ت ــه عب ــلت في ــا فش ــق م ــتطيعون تحقي يس
ــته       ــا رفض ــول بم ــتقبل المنظــور والقب ــدة فــي المس ــا مــع القاع فــك ارتباطه
طــوال الســنوات الماضــية وهــي مقــامرة قــد لا تربحهــا واشــنطن لاســيما         
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انهـــا أن الوضـــع فـــي أفغانســـتان يبـــدو أكثـــر تعقيـــدا ممـــا تتخيـــل أو أن ره 
  .على طهران غير منطقي 

  

  ١٧موقف الهند من الإنسحاب الأطلسي 

ــة         ــق حرك ــن تحقي ــق م ــة والقل ــين الريب ــر بع ــي تنظ ــدان الت ــن البل ــد م والهن
ــات       ــا بــ ــت حينمــ ــا عظمــ ــتان ، وريبتهــ ــي افغانســ ــار فــ ــان اي انتصــ طالبــ
ــوم      ــتان ، ومعل ــن أفغانس ــد م ــم المؤك ــي بحك ــي والأمريك الإنســحاب الأطلس

ة فـــي الحـــرب الدوليـــة علـــى افغانســـتان للإطاحـــة  ان الهنـــد شـــاركت بقـــو
ــة     ــر الحكومـ ــي هـــي بنظـ ــتان ، والتـ ــم أفغانسـ ــي تحكـ ــان التـ ــة طالبـ بحركـ
ــة احــد الأعــداء الخطــرين الــذين يهــددون أمــن الهنــد ، بــل تشــكل           الهندي
ــاطق      ــر للمنـ ــق كبيـ ــدر قلـ ــتانية مصـ ــان الباكسـ ــة طالبـ ــع حركـ ــا مـ بتحالفهـ

 ــ   ــوم تاريخيـ ــا ، ومعلـ ــمالية برمتهـ ــة الشـ ــدي   الهنديـ ــداء تقليـ ــاك عـ ا ان هنـ
ــلامية      ــر الإســ ــن الأســ ــد مــ ــتان ، لأن العديــ ــد وأفغانســ ــين الهنــ ــديم بــ قــ
ــا        ــن أبرزه ــلامية م ــا دولا اس ــت فيه ــد وأسس ــي الهن ــت اراض ــة اجتاح الأفغاني
الدولـــة الغزنويـــة والدولـــة الغوريـــة والدولـــة الخلجيـــة ، ونشـــرت الإســـلام   

  .في ربوع الهند قرون طويلة 

 ــ  ــن قلـ ــد عـ ــق الهنـ ــل قلـ ــيا  لا يقـ ــران وروسـ ــتان ، ايـ ــوار لأفغانسـ ق دول الجـ
ــات         ــادة الولايـ ــي بقيـ ــمال الأطلسـ ــف شـ ــلان حلـ ــإن إعـ ــين ، فـ ــى الصـ وحتـ
ــرة فــي      ــره خســارة كبي ــة إنســحابها مــن أفغانســتان ، تعتب المتحــدة الأمريكي
ــل الولايـــات         ــوي مثـ ــف قـ ــة لحليـ ــيا ، وخاصـ ــوب آسـ ــي جنـ ــتراتيجتها فـ اسـ

                                                             
  )٢٠١٣  كانون الأول ٢٢نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١٧
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 ــ      ــن ح ــف الــذي أم ــذا الحلي ــة ، ه ــدة الأمريكي ــمالية مــن   المتح ــد الش دود الهن
ــي      ــد فـ ــزت الهنـ ــل عـ ــامي ، بـ ــددة المتنـ ــلامية المتشـ ــات الإسـ ــوذ الحركـ نفـ

 -حســـب وصـــفها  -الآونـــة الأخيـــرة كافـــة الأعمـــال الإرهابيـــة والمتطرفـــة  
ــا         ــي لهـ ــة ، التـ ــميات مختلفـ ــل مسـ ــي تحمـ ــلامية التـ ــات الإسـ ــى الجماعـ الـ

ــان الب     ــة طالب ــة وحرك ــان الأفغاني ــة طالب ــع حرك ــة م ــتانية ارتباطــات قوي اكس
ــو     ــود وهـ ــاب الهنـ ــد الكتـ ــه احـ ــر عنـ ــدي عبـ ــق الهنـ ــاوف والقلـ " ، هـــذه المخـ

فـــي مقالـــة لـــه نشـــرها فـــي مركـــز دراســـات وتحلـــيلات " هارينـــدار ســـينج
ــي       ــانية ، ف ــات الإنس ــي للدراس ــز العرب ــد ، والمرك ــي الهن ــدفاع  ف ــو  ٢ال يوني

ــى الهنـــد  " ، بعنـــوان  ٢٠٠٩ ــر  " الخطـــر الطالبـــاني علـ ، مشـــيرا الـــى الخطـ
كبيــــر الــــي تشــــكله حركــــة طالبــــان علــــى طرفــــي الحــــدود الشــــمالية  ال

وبينمــا  لا يـــزال مــن المبكـــر   :" لباكســتان والجنوبيــة لأفغانســـتان ، يقــول    
ــم أن     ــن المهـ ــه مـ ــع ، إلا أنـ ــاني المتوقـ ــر الطالبـ ــكل الخطـ ــى شـ ــم علـ الحكـ
ــن         ــد ، فمـ ــر الهنـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــيناريوهات محتملـ ــعة سـ ــدرس بضـ نـ

ــة النظريــة ، يمكــن ان    ــد مــن اتجــاهين    الناجي إحــداهما مــن  : يــأتي التهدي
ــر          ــي آواخ ــدث ف ــا ح ــيطرة كم ــط الس ــر خ ــة عب ــراق مكثف ــة اخت ــلال محاول خ
ــزام       ــن الحـ ــلحون مـ ــام مسـ ــدما قـ ــي ، عنـ ــرن الماضـ ــن القـ ــعينيات مـ التسـ
القبلــي للبشــتون بــاختراق الخــط بعــدد كبيــر مــن الأفــراد والتحمــوا بصــورة   

ــمي      ــامو وكشـ ــي جـ ــة فـ ــن الهنديـ ــوات الأمـ ــع قـ ــتفزة مـ ــيناريو مسـ ر ، والسـ
الثـــاني ، هـــو انتشـــار أفكـــار طالبـــان داخـــل المنـــاطق الحدوديـــة الهنديـــة ، 
ــد وعــدم الاســتقرار      ــف المتزاي ــانوي نتيجــة للعن ــأثير ث ويمكــن ان يتطــور كت
فـــي باكســـتان ، ويفتـــرض هـــذا الســـيناريو أن ايديولوجيـــة طالبـــان ســـوف 

ــى      ــتم نقلهــا ال ــك ي الأراضــي تــؤثر اولا علــى ســهول باكســتان ، ثــم بعــد ذل
الهنديـــة علـــى يـــد أجيـــال أخـــرى مـــن المســـلحين المـــوالين لطالبـــان مـــن    
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ــبعض     ــدان مــع بعضــهما ال اراضــي باكســتان ، كمــا يمكــن أن يتــزامن التهدي
  " .، وبذلك يُمثلان التهديد الأكبر 

ــدي   ــب الهنــ ــد الكاتــ ــينج  " ويؤكــ ــدار ســ ــراق  " هارينــ ــاولات الاختــ ، أن محــ
ــد      ــان تُعـ ــة طالبـ ــل حركـ ــن قبـ ــاعدة مـ ــا   المتصـ ــود نوايـ ــى وجـ ــرا علـ مؤشـ

حقيقيـــة لحركـــة طالبـــان فـــي اختـــراق الهنـــد ، وفـــي ذات الســـياق يحـــاول   
الكاتــب الهنــدي الــذي صــرخ بــاعلى صــوته محــذرا مــن خطــر حركــة طالبــان    
ــدود       ــى الحـ ــة ، علـ ــة الهنديـ ــوات الأمنيـ ــع القـ ــنة لوضـ ــورة حسـ ــم صـ ، رسـ

ــد       ــة ت ــوات مُدرب ــا ق ــي اعتبره ــتان ، الت ــتان وأفغانس ــع باكس ــمالية م ريبا الش
ــد        ــاني للهن ــراق الطالب ــاولات الإخت ــة مح ــى مواجه ــادرة عل ــدا ق ــى " جي ، وعل

حــد تعبيــره ، لــن يكــون هنــاك ســبب للقلــق طالمــا  كــان هنــاك تنســيق           
ــامو      ــي جـ ــيطرة فـ ــط السـ ــول خـ ــة بطـ ــوات الأمنيـ ــات القـ ــين عمليـ ــال بـ فعّـ
ــدة        ــورة جيـ ــرة بصـ ــة منتشـ ــة الهنديـ ــوات الأمنيـ ــدو ان القـ ــمير ، فيبـ وكشـ

ــة   ــة لمعالج ــدات      ومؤهل ــك التهدي ــع تل ــولا لمن ــرح حل ــي ، ويقت ــف أمن أي موق
ــو     ــه ، وهـ ــؤمن بـ ــا يـ ــة     " بمـ ــات الأمنيـ ــة الآليـ ــى تقويـ ــة الـ ــة الماسـ الحاجـ

المطبقــة بالفعــل ، ووجــوب ســد الثغــرات الأمنيــة ، كمــا ان الهنــد بحاجـــة         
ــمير        ــي كش ــرد ف ــة التم ــتراتيجيتها لمكافح ــي اس ــر ف ــادة النظ ــى اع ــى (ال عل

  ".ات الميليشيات في المناطق النائية ، ويجب اضعاف قدر) حد زعمه

ــي ،         ــي الامريك ــدخول الأطلس ــع ال ــالتزامن م ــتان ب ــى أفغانس ــد ال ــت الهن دخل
ــداث  ــبتمبر  ١١عقـــب احـ ــكرية  ٢٠٠١سـ ــوات عسـ ــا لـــم تـــدخل قـ م ، الا انهـ

مقاتلــة بصــورة مباشــرة ، بــل توجهــت الــى حــرب خفيــة داخــل المجتمــع          
ــى اســتغ      ــاني ، العــدو التقليــدي للهنــد ، ال لال الأفغــان الــذين يمــرون   الأفغ

ــة      ــة فــي غاي ــة وعمراني ــة وصــحية وتعليمي فــي ظــروف اقتصــادية واجتماعي
ــي مواجهــة        ــة ف ــة والعملي ــديم المســاعدات المالي ــعوبة ، بتق ــد والص التعقي
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تلــك الظــروف ، ويبــدو ان السياســة الهنديــة فــي أفغانســتان قامــت علــى         
ــية ، لأن      ــا سياسـ ــر منهـ ــة اكثـ ــادية وماليـ ــالح اقتصـ ــق مصـ ــا  تحقيـ موقفهـ

بــاعتراف الخبــراء الاســتاتيجيين الهنــود وغيــرهم ضــعيف جــدا ، بــل وصــفه    
  .البعض الى حد الموقف السياسي المُخجل 

ــب      ــرى الكات ــياق ي ــذا الس ــي ه ــرة  " ف ــدالحكيم م ــه  " عب ــي مقالت ــداف " ف أه
ــة فــي أفغانســتان  ــة   " الهنــد الخفي ــة " المجتمــع "، المنشــور فــي مجل الكويتي

الهنـــــد كانـــــت " ، أن  ٢٠١٣شـــــرين الثـــــاني ت٣٠بتـــــاريخ  ٢٠٦٥، عـــــدد 
ــام        ــتان ع ــه لأفغانس ــاء احتلال ــوفيتي اثن ــاد الس ــا للإتح ــاندا قوي م ١٩٧٩مس

ــوات        ــا للق ــدا  قوي ــد مؤي ــت الهن ــوفيتي كان ــكري الس ــحاب العس ــد الإنس ، وبع
ــا  ٢٠٠١المعارضـــة  لحركـــة طالبـــان ، وبعـــد احـــداث ســـبتمر   ، كانـــت داعمـ

لفائهـــا فـــي أفغانســـتان ، وســـارعت قويـــا للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وح
ــم        ــغ حج ــى بل ــواع المســاعدات ، حت ــة أن ــى مــد حكومــة كــرزاي بكاف ــد ال الهن

مليــار دولار ،   ١،٣المســاعدات الماليــة الهنديــة التــي قــدمتها لأفغانســتان       
ــرف   ــدت بصـ ــا تعهـ ــة ،    ١،٢كمـ ــع القادمـ ــنوات الأربـ ــلال السـ ــار دولار خـ مليـ

مـــة الـــدول المانحـــة   بـــذلك تشـــغل الهنـــد المركـــز الســـادس ضـــمن قائ     
الهنــد عملـــت علــى تـــدريب ضـــباط   "، ويشـــير ايضــا الـــى ان  " لأفغانســتان  

وأفـــراد  قـــوات الجكومـــة الأفغانيـــة ، مـــن جـــيش وشـــرطة ومخـــابرات ،        
ــد     ــين الهنــ ــتراتيجية بــ ــراكة اســ ــة شــ ــع اتفاقيــ ــات بتوقيــ ــت العلاقــ وتوجــ
وأفغانســتان ، والتــي وقعهــا  الــرئيس الأفغــاني ورئــيس وزراء الهنــد فــي        

، كمــــا أقامــــت الهنــــد قاعــــدة عســــكرية لهــــا فــــي ولايــــة  ٢٠١١تــــوبر اك
ــد" ــتان     " هلمن ــي أفغانس ــود ف ــاملين الهن ــاتها ةالع ــة مؤسس ــة حماي " ، بذريع

ــدمتها       ــي ق ــة الت ــعة والمتنوع ــاريع الواس ــرة والمش ــات الكبي ــدو ان النفق ، ويب
الهنـــد مـــن امـــوال الخزينـــة الهنديـــة للشـــعب الأفغـــاني مهـــددة بالمخـــاطر  

ــدي    جــراء الانســ ــل ان هــذا المشــروع الهن حاب الأمريكــي مــن أفغانســتان ، ب
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ــمال        ــف ش ــوات حل ــادرت ق ــا غ ــريع اذا م ــار الس ــح للإنهي ــم مرش ــر والمه الكبي
الأطلســي افغانســـتان ، وهـــو أمــر يثـــر القلـــق لــدى الإدارة الهنديـــة ولـــدى    

" ارفينــد كوبتــا " البرلمــان الهنــدي ايضــا ، الأمــر الــذي دفــع بالكاتــب الهنــدي   
 ــ ــي مقالت ــع    ف ــي موق ــرها ف ــي نش ــيلات    " ه الت ــدفاع والتحل ــات ال ــد دراس معه

علــى الهنــد ان تعيــد النظــر فــي حســاباتها      " ، بعنــوان  " IDSAفــي الهنــد   
ــتان   ــي أفغانسـ ــاريخ " فـ ــرين اول  ١٥، بتـ ــى ان   ٢٠١٠تشـ ــار الـ ــث أشـ ، حيـ

ــون        ــارت ان تك ــد اخت ــتان ،  وق ــتقرار أفغانس ــي اس ــة ف ــالح حقيقي ــد مص للهن
ــا فـــي مســـاع  ــا يقـــرب  شـــريكا مهمـ  ١،٥ي المصـــالحة بـــالإلتزام بانفـــاق مـ

ــد      ــار ، لكــن نفــوذ الهن ــار دولار فــي الســماعدة الأقتصــادية وإعــادة الإعم ملي
ــاد   ــبب المع ــع بس ــي متواض ــبلاد ،    \السياس ــي ال ــة ف ــتانية الأمريكي ــة الباكس ل

ويُــرجح ان يبقــى الحــال علــى مــا هــو عليــه فــي المســتقبل القريــب ، نظــرا     
ــد   ــات المتح ــاد الولاي ــد     لإعتم ــق الهن ــى ان تب ــتان ، يبق ــى باكس ــرط عل ة المف

ــعب        ــن الشـ ــن ظـ ــاب حسـ ــار ، وأكتسـ ــن  الأنظـ ــواري عـ ــع التـ ــاركة ، مـ مشـ
ــي أن      ــوه ، وينبغـ ــددة الوجـ ــاعدة متعـ ــا للمسـ ــلال برامجهـ ــن خـ ــاني مـ الأفغـ
ــة        ــن أي ــوفيتية ، ع ــة والس ــرات الأمريكي ــن الخب ــتفيدة م ــها ، مس ــأى بنفس تن

لك الأســتمرار فـــي توضـــيح   مغــامرات مُكلفـــة غيــر محبوســـة ، وعلينــا كـــذ   
خيــارات الحــل الإقليمــي الحــالي ، ويجــب ان تكــون للهنــد صــلات مــع كــل          
المجموعــــات العرقيــــة فــــي أفغانســــتان ، خاصــــة مــــع البشــــتون ، بينمــــا  

ــان       ــع طالبـ ــات مـ ــراء محادثـ ــة إجـ ــورة عامـ ــد بصـ ــارض الهنـ ــة " تعـ " الطيبـ
  "  " .الشريرة"وطالبان 

مـــن الانســـحاب الأمريكـــي  مـــن  اكثـــر الكتـــاب والمحللـــين الهنـــود تشـــاؤما 
سوشــانت  " أفغانســتان ، وتــرك الهنــد ومصــيرها المحتــوم ، هــو الكاتــب ،      

ــارين  ــات     " Sushant Sareenس ــد الدراس ــي معه ــورة ف ــه المنش ــي مقالت ، ف
ــيلات   ــكرية والتحلــ ــي " IDSAالعســ ــارس  ٢٠فــ ــتان " ،  ٢٠١٢مــ : أفغانســ
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ــد الأســوأ    ــار ات الســيئة ، والعوائ   " "  Afghanistan :Bad Optionsالخي
,Worse Outcome  "      موضـــحا الحالـــة الســـيئة التـــي تعيشـــها القـــوات ،

ــع      ــة بــدلا مــن دف ــا الحكومــة الهندي ــة فــي أفغانســتان ، داعي ــة والدولي الهندي
ــتان          ــن أفغاس ــن م ــرج آم ــن مخ ــث م ــى البح ــثمن ، ال ــن ال ــة م ــاتورة باهض ف

  .وبأقل الخسائر 

ن خشــــيتها مــــن تــــداعيات أعربــــت الهنــــد اكثــــر مــــن مــــرة  عــ ــ               
الإنســحاب الأطلســي مــن أفغانســتان علـــى اراضــيه ، لا ســيما مــن تزايـــد        
ــب        ــاورة ، عق ــتان المج ــن أفغانس ــيها م ــى اراض ــارين ال ــلحين الف ــداد المس اع
ــى      ــة مــن أفغانســتان ، وا المســلحين قــد يلجــأون ال إنســحاب القــوات الأمركي

ــد     ــين الهن ــزاع ب ــر منطقــة ن ــا  التــي تعتب وباكســتان ، هــذه  مرتفعــات همالاي
ــة      ــة الأمريكي ــوزير الخارجي ــت ب ــة دفع ــاوف الهندي ــري  " المخ ــون كي ــى " ج ال

ــين    ــوم  الأثنـ ــد ، يـ ــى الهنـ ــة الـ ــارة خاصـ ــو  ٢٣زيـ ــن  ٢٠١٣يونيـ ــاول مـ ، حـ
خلالهــا تهدئــة مخــاوف الهنــد مــن الإنســحاب المبــرمج للقــوات الأمريكيــة         

لمنطقــة مــن أفغانســتان ، بــدعوة منــه الــى دور اكبــر تلعبــه نيــودلهي فــي ا   
ــات التــي أكــد عليهــا    ــرئيس الــوزراء الهنــدي " كيــري" ، وهــي مــن التطمين " ل

، ويبـــدو " ســـلمان  خورشـــيد" ووزيـــر الخارجيـــة الهنـــدي " مانموهـــان ســـنج
ــة      ــر الخارجيــة الأمريكي ــرة جــدا ، الأمــر الــذي جعــل وزي ان مخــاوف الهنــد كبي
ــودلهي ،       ــي ني ــار ف ــى ارض المط ــوله ال ــرد وص ــيرا مج ــا قص ــي خطاب  ان يلق

ــة      ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــى ان الولايـ ــدا علـ ــدا  " مؤكـ ــة جـ ــأن " واقعيـ ، بشـ
الصـــعوبات التـــي تواجههـــا فـــي أفغانســـتان ، واعتـــرف بـــان التوصـــل الـــى  
ــا        ــائلا ،مطمئن ــح ، ق ــى الأرج ــل عل ــى وقــت طوي ــاج ال ــان يحت ــع طالب اتفــاق م

ــة الهنديــة   ــي يجــب ان يُتــرجم      :" الحكوم ــنكن واضــحين، أي اتفــاق سياس ل
، والتخلـــي عـــن  " تنظـــيم القاعـــدة "قطيعـــة بـــين طالبـــان و  بالضـــرورة ب

العنــف ، وقبــول الدســتور الأفغــاني ، وأكــد ان أفغانســتان يجــب الا تصــبح        
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ــي فـــي         ــد للعـــب دور رئيسـ ــدولي ، ودعـــا الهنـ ــلاذا للإرهـــاب الـ ــددا مـ مجـ
ــي     ــتجري ف ــي س ــة الت ــات الأفغاني ــال  ٢٠١٤الانتخاب ــة  :"، وق ــر ديمقراطي أكب

 ــ   وم بـــدور رئيســـي فـــي مســـاعدة الحكومـــة     فـــي العـــالم يُمكنهـــا ان تقـ
  ".الأفغانية على تحسين نظامها الأنتخابي 

  

  

  ١٨ماذا قالت مراكز البحوث الأمريكية 

ــة ،      ــات المتحــدة الأمريكي ــاك مراكــز أبحــاث هامــة جــدا تنتشــر فــي الولاي هن
ــي ومــا         ــأن الأمريك ــة الخاصــة بالش ــتراتيجيتها الوطني ــز لهــا اس ــي مراك وه

ــية   ــالح سياس ــن مص ــه م ــك     تحقق ــالم ، ولتل ــي الع ــكرية ف ــادية وعس واقتص
ــرأي       ــناعة الـ ــية وصـ ــرارات السياسـ ــناعة القـ ــي صـ ــة فـ ــز ادوار هامـ المراكـ

بروكينجـــــز " العــــام الأمريكــــي ايضـــــا ، مــــن هــــذه المراكـــــز ، معهــــد      
Brookings "      ــمة ــا العاصـــ ــة مقرهـــ ــة أمريكيـــ ــة فكريـــ ــو مؤسســـ ، وهـــ

لمعهـــد فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ، تأســـس ا"  دي ســـي" واشـــنطن
ــرأي ، تقــوم    ١٩١٦فــي ســنة  م، وهــو واحــد مــن أقــدم مؤسســات الفكــر وال

بــــاجراء الأبحــــاث والدراســــات والتعلــــيم فــــي مجــــال العلــــوم الإنســــانية   
ــة      ــم والسياسـ ــاد والحكـ ــام الأول بالأقتصـ ــي المقـ ــتم فـ ــة ، وتهـ والاجتماعيـ

ــة       ــر لجامع ــق تقري ــالم ، ووف ــي الع ــة ف ــة والتنمي ــلفانيا" الخارجي ــام " بنس ع
ــد   ، ٢٠١٢ ــاز معهـ ــز"فقـــد حـ ــن  " بروكينجـ ــأثيرا مـ ــر تـ ــة الأكثـ علـــى المرتبـ

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ٢٢نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١٨
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الناحيــة الفكريــة فــي العــالم ،  بينمــا يطــرح المعهــد شــعارا خاصــا بــه وهــو    
  " .Quality,Independance,Impact" جودة ، استقلال ، تأثير:"  

ــحف     ــتراتيجية والصـ ــات الاسـ ــز البحـــث والدراسـ ــام مراكـ ــالى جانـــب اهتمـ فـ
ــة   ــد الآمريكيــ ــيش    والمعاهــ ــها الجــ ــي يعيشــ ــرة التــ ــة الخطيــ ــي الأزمــ فــ

الأمريكـــي فـــي أفغانســــتان وانعكـــاس ذلـــك علــــى المجتمـــع الأمريكــــي      
" بالدرجــــة الأولــــى والمجتمــــع الــــدولي بالمرتبــــة الثانيــــة ،  فــــان معهــــد  

ــز ــتان ،   " بروكينجـ ــالوجود الأمريكـــي فـــي أفغانسـ ــا  بـ ــا اهتمامـ ــن أكثرهـ مـ
ــر    ــة كبيـ ــة متفاقمـ ــن أزمـ ــود مـ ــذا الوجـ ــتج عـــن هـ ــا نـ ــع ومـ ة علـــى المجتمـ

الأمريكــي ، قـــدم المعهـــد ثلاثــة وســـتون ملفـــا خاصــا بـــالوجود الأمريكـــي    
ــان ، بــدأت مــن     ــر /شــباط ٢٣فــي أفغانســتان وقتالهــا ضــد حركــة طالب فبراي

، احتــــــوت التقــــــارير علــــــى  ٢٠١٣أغســــــطس /آب  ٢٧، وحتــــــى  ٢٠٠٥
ــوات       ــي ق ــاركين ف ــان والمش ــود الأمريك ــداد الجن ــول اع ــة ح ــات دقيق " معلوم

ــى والجــرى مــن كــل الجنســيات المشــاركة فــي     " ISAFايســاف  ، وعــدد القتل
الحـــرب علـــى أفغانســـتان ، وكـــذلك القـــوات الوطنيـــة الأفغانيـــة التـــي تـــم   

ــوات       ــع ق ــب م ــى جن ــا ال ــان جنب ــة طالب ــة حرك ــدادها لمواجه ــمال  "إع ــف ش حل
، ونحــن معنيــون فــي الوقــوف عنــد بعــض القضــايا التــي تعنــي    " الأطلســي

ــك  ــق بعــدد الجنســيات المشــاركة    دراســتنا بشــكل مباشــر ، تل القضــايا تتعل
ــلحة        ــوات المس ــدد الق ــتان ، وع ــي أفغانس ــان ف ــة طالب ــد حرك ــرب ض ــي الح ف
المشـــاركة مـــن تلـــك الـــدول ، بالإضـــافة الـــى القـــوات الوطنيـــة الأفغانيـــة   
ــان ، وقــوات الشــركات الخاصــة ، وعــدد       التــي تشــارك فــي الحــرب ضــد طالب

  .القتلى والجرحى 

ــد   ــا لمعه ــز"وفق ــوات      " بروكينج ــي ق ــاركة ف ــيات المش ــدد الجنس ــغ ع ــد بل فق
، اربعـــون جنســـية ، بينمـــا زاد  ٢٠٠٩الـــى  ٢٠٠١مـــا بـــين " ISAFايســـاف "
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جنســـية  ٤٨عـــدد الجنســـيات المشـــاركة فـــي الحـــرب فـــي أفغانســـتان الـــى 
م ، وسنضــــع امــــام القــــاريء الكــــريم صــــورة الوضــــع  ٢٠١٠فــــي ســــنة 

ــد    ــع معهـ ــا موقـ ــبما اوردهـ ــز"حسـ ــى  " بروكينجـ ــوف علـ ــوة  للوقـ ــم القـ حجـ
ــى     ــاركتها فـــي الحـــرب علـ الهائلـــة والمرعبـــة التـــي ســـعت مـــن خـــلال مشـ
ــتان        ــرى أفغانس ــي ث ــا ف ــة ودفنه ــك الحرك ــن تل ــتخلص م ــان ، ال ــة طالب حرك
بــلا رجعــة ، ليريحــوا العــالم منهــا ومــن الخطــر الــذي تشــكله علــى المجتمــع   
الــدولي حســب رؤيــة الحلــف للحركــة ، وفــق مــا تــتهم بــه الغــرب حركــة           

اءت قائمــة الجنســيات واعـــداد القــوات المشــاركة  ، وذلــك مـــا      طالبــان ، جـ ـ 
  : م، على النحو التالي  ٢٠٠٩الى  ٢٠٠١بين سنة 

، )١١٠٠(، اســـــــــــــــــــــــتراليا )جنـــــــــــــــــــــــديا ١٤٠(البانيــــــــــــــــــــــا " 
ــا ــديين(النمســــ ــان)جنــــ ــا)٤٥(،أذربيجــــ ــا)٣٧٥(، بلجيكــــ ، )٤٢٠(، بلغاريــــ

، الـــــدنمارك ) ٣٧٠(، جمهوريـــــة التشـــــيك) ٢١٠(، كرواتيـــــا)٢٥٠٠(كنـــــدا
، جورجيــــــا  ) ١٦٧٠(، فرنســــــا ) ٦٥(، فنلنــــــدا ) ١٢٠(، اســــــتونيا  )٦٩٠(
، ) ٢٠٥( ، هنجاريـــــا ) ١٥٠(، اليونــــان  ) ٣٣٧٠(، المانيــــا  ) جنــــدي فقــــط  (

ــا ) ٧٥( ، لاتفيــــا ) ٩٠( ، الأردن ) ٢٣٥٠(، ايطاليــــا ) ١٠(ايســــلندا  ( ، ليتوانيــ
ــينبورغ ) ٢٠٠ ــدا ) ٩( ، ليكســـــــ ــد) ١٧٧٠( ، هولنـــــــ ، ) ١٦٠(، نيوزيلانـــــــ

ــروي ، ) ٥٧٠(، رومانيــــا ) ١٦٥( ، البرتغــــال ) ١١٤٠( ، بولنــــدا) ٥٨٠( ج النــ
ــنغافورا ــديين( سـ ــلوفاكيا ) جنـ ــلوفينيا) ٧٠(، سـ ــبانيا) ٧٠( ، سـ ، ) ٨٠٠(، اسـ

ــا )٣(، اكرانيــــا) ٧٦٠(، تركيــــا) ١٤٠(، مقــــدونيا ) ٢٥٠( الســــويد ، بريطانيــ
ــة   ) ٨٥٣٠( ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــديا ٢٣٥٥٠( ، الولايـ ــه  ) جنـ ــا مجموعـ ، مـ
  ) .جندي ٥٢،٧٠٠(

ــنة        ــر س ــق تقري ــلحة وف ــوات المس ــدد الق ــاركة وع ــيات المش ــدد الجنس ــا ع ام
ــدد    ٢٠١٠ ــدد القــــوات ، وزيــــادة فــــي عــ ، فجــــاء بزيــــادة كبيــــرة فــــي عــ
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ــر ،        ــميها التقري ــم يس ــاركة ل ــاك دول مش ــع ان هن ــاركة ، م ــيات المش الجنس
ــيج      ــعودية ودول الخلــ ــة الســ ــة العربيــ ــتان ، المملكــ ــد ، باكســ ــل الهنــ مثــ

بــي ، واليابــان والصــين وغيرهــا مــن الــدول ، وجــاء التقريــر علــى النحــو   العر
  :التالي 

ــا "  ــديا ٢٥٦(البانيــ ــا)جنــ ــديا ٤٠(، ارمينيــ ــتراليا )جنــ ــديا ١٥٥٠(، اســ ، ) جنــ
، ) جنـــــديا ٤٩١( ، بلجيكـــــا ) جنـــــديا ٩٤( ، اذربيجـــــان ) جنـــــود٣(النمســـــا 
، ) جنــــديا ٢٩٢٢( ، كنــــدا ) جنــــديا ٥١٦( ، بلغاريــــا ) جنــــديا ٤٥( البوســــنا 
( ، الــــدنمارك ) جنـــديا ٤٦٨( ، جمهوريـــة التشــــيك  ) جنــــديا ٢٩٩( كرواتيـــا  

ــديا  ٧٥٠ ــتونيا ) جنـ ــديا  ١٤٠( ، اسـ ــدا ) جنـ ــديا  ١٥٠( ، فينلنـ ــا ) جنـ ، فرنسـ
، ) جنـــــديا  ٤٣٤١( ، المانيـــــا ) جنـــــديا  ٩٢٤( ، جورجيـــــا ) جنـــــديا  ٣٨٥٠( 

ــان  ــديا  ٨٠( اليونــ ــا ) جنــ ــديا ٥٠٢( ، هنغاريــ ــلن) جنــ ــود ٤( دا ، أيســ ، ) جنــ
، كوريــــا ) صــــفر(، الأردن ) جنــــديا  ٣٦٨٨( ، ايطاليــــا ) جنــــود  ٧( ايرلنــــدا 

) جنـــديا  ٢١٩( ، ليتوانيـــا ) جنـــديا  ١٨٩( ، لاتفيـــا ) جنـــديا  ٢٤٦( الجنوبيـــة 
ــينبورغ  ــود  ٩( ، ليكسـ ــا ) جنـ ــديا  ٣٠( ، ماليزيـ ــا ) جنـ ــديا  ٤٧( ، منغوليـ ) جنـ
 ٢٣٤( ، نيوزيلنــــدا ) جنــــديا  ٢٤٢( ا ، هولنــــد) جنــــديا  ٣١( ، مــــونتينيجرو 

ــديا  ــرويج ) جنـ ــديا  ٣٥٣( ، النـ ــدا ) جنـ ــديا  ٢٥١٩( ، بولنـ ( ، البرتغـــال ) جنـ
، ) جنــــــديا  ٧٨( ، ســــــينغافوره ) جنــــــديا ١٦٤٨(، رومانيــــــا ) جنــــــديا  ٩٥

 ١٥٧٦( ، اســـــبانيا ) جنـــــديا  ٧٨( ، ســـــلوفينيا ) جنـــــديا  ٢٥٠( ســـــلوفاكيا 
ــديا  ــويد ) جنــ ــديا ٥٠٠( ، الســ ــدونيا )  جنــ ــديا  ١٦٣( ، مكــ ــو ) جنــ ( ، تونجــ
ــفر  ــا ) صـــ ــديا  ١٧٩٠( ، تركيـــ ــا ) جنـــ ــديا  ١٦( ، أُكرانيـــ ــارات ) جنـــ ، الإمـــ

ــا ) جنــــديا  ٣٥( العربيــــة المتحــــدة  ، الولايــــات ) جنــــديا  ٩٥٠٠( ، بريطانيــ
جنـــديا   ١٣٠،٩٣٠، مـــا مجموعـــه  ) جنـــديا   ٩٠٠٠٠( المتحـــدة الأمريكيـــة  

  .مقاتلا 



٧٣ 
 

 ــ ــد   ومــن المفارقــات العجيب ــر  العجــب والتســاؤل ، مشــاركة العدي ة والتــي تُثي
مــن الجنســـيات فـــي الحــرب علـــى أفغانســـتان مــرتين ، الأولـــى فـــي فتـــرة    

ــرة  ١٩٧٩الاحــــتلال الســــوفيتي لإفغانســــتان ســــنة   م ، والثانيــــة فــــي فتــ
م ، وهــــي دول ٢٠٠١الاحــــتلال الأمريكــــى الأطلســــي لإفغانســــتان ســــنة  

ف وارســو ، الــذي أســس فــي  كانــت ايــام الاتحــاد الســوفيتي عضــوة فــي حل ــ 
ألبانيــــا ، أرمينيــــا ، :" عاصــــمة بولنــــدا ، والــــدول هــــي " وارســــو" مدينــــة 

ــا ، اســـتونيا ،    ــا ، التشـــيك ، جورجيـ ــا ، كرواتيـ أذربيجـــان ، البوســـنة ، بلغاريـ
ــلوفينيا ،     ــلوفيكيا ، سـ ــا ، سـ ــدا ، رومانيـ ــا ، بولنـ ــا ، لا تفيـ ــا ، ليتوانيـ هنغاريـ

فـــي الحـــرب ) جنــديا  ٨٢٦٦(مـــا مجموعـــة ، شــاركت ب " مكــدونيا ، وأكرانيـــا  
ــو ،       ــف وارسـ ــيس حلـ ــوية ، لـ ــت عضـ ــة ، تحـ ــان الأفغانيـ ــة طالبـ ــد حركـ ضـ
فحلــف وارســو عفــى عليــه الزمــان ، ومــات الــى غيــر رجعــة ، بــل اعضــاء فــي  

ــديين لــدول حلــف وارســو  ( حلــف شــمال الأطلســي   ، انــه أمــر ) الأعــداء التقلي
وارســــو بزعامــــة يثيــــر الدهشــــة والحيــــرة والاســــتغراب ، ومــــع ان حلــــف 

ــتان ،     ــي أفغانسـ ــرة فـ ــة منكـ ــه هزيمـ ــق بـ ــابق لحـ ــوفيتي السـ ــاد السـ الإتحـ
ــت        ــل وكانـ ــة ،  بـ ــرية والماديـ ــائر البشـ ــن الخسـ ــدا مـ ــر جـ ــرض للكثيـ وتعـ
ــاد     ــد  الإتحــ ــراط عقــ ــي انفــ ــا فــ ــببا رئيســ ــتان ســ ــن افغانســ هزيمتــــه مــ
الســوفيتي ، ومــع ذلــك لــم تــتعض تلــك الــدول ، بــل صــمت اذانهــا وشــاركت   

ــرى بـــاحتلا  ــن   مـــرة أخـ ــاحقة مـ ــتان ، وهـــي تتعـــرض لهزيمـــة سـ ل أفغانسـ
ــات المتحــدة         ــالم ، الولاي ــد فــي الع ــب الأوح ــاعتراف زعيمــة القط ــد ، وب جدي

  .الأمريكية 

ــتلال       ــها عقــب الاح ــم تأسيس ــي ت ــة والت ــة الوطني ــداد القــوات الأفغاني ــا تع ام
ــى " بروكينجــز" الأمريكــي لإفغانســتان ، فقــد بلغــت وفــق تقــارير معهــد     عل

  :ي النحو التال
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ــان "  ــل / نيسـ ــرطيا   ١٣٧،٧١٠(  ٢٠٠٨ابريـ ــديا وشـ ــرين الأول ) جنـ / ، تشـ
ــوبر  ــرطيا   ١٤٧،٩١٠(  ٢٠٠٨اكتـــ ــديا وشـــ (  ٢٠٠٩مـــــارس / ، آذار ) جنـــ
ــرطيا   ١٦٢،٦٩٠ ــديا وشــــ ــولاي / ،   )جنــــ ــديا  ١٧٢،٠٠٠(  ٢٠٠٩جــــ جنــــ

ــرطيا  ــاني ) وشــــ ــرين الثــــ ــوفمبر / ، تشــــ ــديا  ١٩٠،٠٠٠(  ٢٠٠٩نــــ جنــــ
ــرطيا  جنـــديا وشـــرطيا   ١٩٥،٠٨٩(  ٢٠٠٩ديســـمبر / ، كـــانون الأول ) وشـ

ــارس / ، آذار )  ــرطيا   ٢١٥،٠٠٠(  ٢٠١٠مـــــ ــديا وشـــــ ــان ) جنـــــ / ، نيســـــ
اغســــــطس / ، آب ) جنــــــديا وشــــــرطيا ٢٢٣،٠٠٠(   ٢٠١٠ابريــــــل ٢٠١٠
ــرطيا   ٢٤٣،٠٠٠( ٢٠١٠ ــديا وشــ ــرين الأول ) جنــ ــبتمبر / ، تشــ (  ٢٠١٠ســ

ــرطيا   ٢٥٨،٠٠٠ ــديا وشــ ــرين الأول ) جنــ ــديا  ٢٦١،٠٠٠(  ٢٠١١، تشــ جنــ
ــرطيا  ــة       ) " وش ــوطني  لغاي ــاني ال ــيش الأفغ ــات الج ــت مكون ــين كان ــي ح ، ف

ــنة  ــات التاليــــة      ٢٠١٣ســ ــى العرقيــ ــة علــ ــب المئويــ ــة  بالنســ :"  م موزعــ
، عرقيــــات % ٨، الأوزبــــك % ١٠، الهــــزارا % ٢٥، الطاجيــــك % ٤٤البشــــتون 

ــرى  ــي       % " . ١٣أخ ــيش الأمريك ــع الج ــدة م ــوات المتعاق ــداد الق ــغ تع ــا بل بينم
(  ٢٠٠٧:" كل شــــركات خاصــــة  مــــا مجموعــــه وفــــق الســــنوات علـــى شــ ــ

 ١٠٧،٠٠٠(  ٢٠٠٩، ) جنـــــــــــديا  ٧١،٠٠٠(  ٢٠٠٨، ) جنـــــــــــديا  ٣٨،٠٠٠
، ) جنــــــــديا  ١٠١،٧٨٩(  ٢٠١١، ) جنــــــــديا  ٨٨،٠٠٠(  ٢٠١٠، ) جنــــــــديا 

  ) " .جنديا  ١٠١،٨٥٥(  ٢٠١٣، ) جنديا  ١٠٩،٥٦٤(  ٢٠١٢

ايســاف "عــن انتشــار قــوات   صــورة كاملــة" بروكينجــز " وقــدم لنــا معهــد       
ISAF "   ــرة ــي الفتـ ــة  فـ ــتان المختلفـ ــاطق أفغانسـ ، ٢٠٠٨ - ٢٠٠١علـــى منـ

( ، شــــرق أفغانســــتان ) جنــــديا  ٥٩٠٠( فكــــان نصــــيب العاصــــمة كــــابول 
ــديا  ١٦،٢٠٠ ــتان ) جنـــــ ــرب أفغانســـــ ــديا  ٢٥٠٠( ، غـــــ ــوب ) جنـــــ ، جنـــــ

 ،) جنـــديا ٤،٣٠٠( ، امـــا شـــمال أفغانســـتان ) جنـــديا  ٢٣،٨٠٠( أفغانســـتان 
ــرة          ــس الفت ــي نف ــاركة ف ــة المش ــة الوطني ــوات الأفغاني ــدد الق ــغ ع ــا بل بينم

  .جنديا  ١٣٧،٧١٠وموزعة على تلك المناطق حوالي 
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ــك ، مــا اورده معهــد    ــى ذل حــول تعــداد قــوات الجــيش  " بروكينجــز"يضــاف ال
ــد        ــرب ض ــي الح ــتاني ف ــيش الباكس ــع الج ــة م ــوات المتعاون ــتاني والق الباكس

ــقيها الباكســت   ــان بش ــر    حركــة طالب ــق  تقري ــث جــاءت وف ــاني ، حي اني والأفغ
  : على النحو التالي  ٢٠١١ -٢٠٠١المعهد  منذ سنة 

ــل  ٥٨،٠٠٠( ٢٠٠٣-٢٠٠١"  ــدي ومقاتــــ ــدي ٦٣،٠٠٠(  ٢٠٠٤، ) جنــــ جنــــ
ــل  ــل   ٨٢،٠٠٠(٢٠٠٥، ) ومقاتــ ــدي ومقاتــ ــدي  ٩٨،٠٠٠(٢٠٠٦، ) جنــ جنــ

، ) جنــــــــــــــدي ومقاتــــــــــــــل ١١٩،٠٠٠(  ٢٠٠٨-٢٠٠٧، ) ومقاتــــــــــــــل
ــدي و ١٤٤،٠٠٠(٢٠٠٩ ــلجنــ ــل   ١٠٠،٠٠٠( ٢٠١٠، ) مقاتــ ــدي ومقاتــ جنــ

ــل  ١٤٤،٠٠٠(  ٢٠١١، )  ــم  ) " جنـــدي ومقاتـ ــار التقريـــر الـــى حجـ ــا أشـ ،كمـ
ــد    ــة ضــ ــان المقاتلــ ــوات طالبــ ــاف"قــ ــي ،  " ايســ ــمال الأطلســ ــف شــ ، وحلــ

والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ، والجـــيش الباكســـتاني ، وهـــو عـــدد قـــدره  
نــة مــن قبــل الحركــة ،  التقريــر تقــديرا لعــدم وجــود احصــائيات رســمية كعل  

، "  Insurgent Forcesقــــوات التمــــرد " واعتبرهـــا  تقريــــر المعهــــد بــــ ـ
ــوات  ــتان " فق ــان باكس ـــ   " طالب ــرف ب ــان  " او مــا تع ــت مــا  " تحريــك طالب بلغ

، ووضــــعها بــــين اقــــل ) مقاتــــل ٢٥،٠٠٠(الــــى ) مقاتــــل  ٢٠،٠٠٠(بــــين 
 علـــى ١٠٠،٠٠٠(، و) علـــى اقـــل تقـــدير ١٠،٠٠٠(تقـــدير واعلـــى تقـــدير ، 

حســب تقريــر  (، وهنــاك قــوات اخــرى مشــاركة فــي التمــرد      ) اكثــر تقــدير 
، ) مقاتـــل ٢،٠٠٠( وعـــددها " ميليشـــيات البنجـــاب "وتتكـــون مـــن ) المعهـــد

، )مقاتــــل ٤٠،٠٠٠ - ٣٢،٠٠٠( فبلغــــت " طالبــــان الأفغانيــــة "امــــا قــــوات 
ــة      ــان الأفغانيـ ــب طالبـ ــى جانـ ــل الـ ــي تقاتـ ــك التـ ــيات الأوزبـ ــاك ميليشـ وهنـ

ــدده  ــغ عـ ــي بلـ ــوالي والتـ ــل  ١٢،٠٠٠ - ٨،٠٠٠(ا حـ ــه  ) مقاتـ ــا مجموعـ ، بمـ
ــة   ــوات المقاتلـ ــدد القـ ــل  ١٥٦،٠٠٠(لعـ ــدد   ) مقاتـ ــد عـ ــدر المعهـ ــا قـ ، بينمـ

القـــوات التـــي تنتســـب الـــى تنظـــيم القاعـــدة فـــي أفغانســـتان وباكســـتان ،  
 ٣٠٠(، وفــي باكســتان حــوالي   ) مقاتــل ١٠٠-٥٠(فــي افغانســتان حــوالي   
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لقاعـــدة امـــا قتلـــت او تـــم القـــبض ، وان أكثـــر مـــن نصـــف قـــوات ا) مقاتـــل
  " .م ٢٠١١عليها خلال منتصف سنة 

ــد   ــد معه ــز" ورص ــيش     " بروكينج ــفوف الج ــي ص ــى ف ــى  والجرح ــداد القتل اع
ــوات   ــي وق ــاف " الأمريك ــان ،     " ايس ــة طالب ــى حرك ــرب عل ــي الح ــاركة ف المش

ــارير ،      ــوطني ، ووفــق التق ــاني ال ــى فــي صــفوف الجــيش الأفغ وكــذلك القتل
،  ٢٠١٣ - ٢٠٠١ات الامريكيــــة خـــلال الســــنوات   فـــان عـــدد قتلــــى القـــو   

  :" على النحو التالي 

، ) جنــــــــديا  ٤٨( ٢٠٠٣، ) جنــــــــديا  ٤٩( ٢٠٠٢، ) جنــــــــديا ١٢(    ٢٠٠١
، ) جنــــــــديا  ٩٨(  ٢٠٠٦، ) جنــــــــديا  ٩٩(  ٢٠٠٥، ) جنــــــــديا  ٥٢( ٢٠٠٤
، ) جنــــــديا  ٣١٢(  ٢٠٠٩، ) جنــــــديا ١٥٥(  ٢٠٠٨، ) جنــــــديا  ١١٧(  ٢٠٠٧
ــدي ٤٩٩( ٢٠١٠ ــديا  ٤١٨(  ٢٠١١، ) اجنــــ ــديا  ٣١٠(  ٢٠١٢، ) جنــــ ، ) جنــــ
ــديا  ٩٢( ٢١٠٣ ــه  ) جنـ ــا مجموعـ ــيلا  ٢٢٦١(، مـ ــذي   ) " قتـ ــت الـ ــي الوقـ ، فـ

ــة     ــوات الدوليـ ــفوف القـ ــي صـ ــى فـ ــداد القتلـ ــغ تعـ ــاف "بلـ ــى " ISAFايسـ علـ
ــو التــالي   ــيلا ٤٤٤(بريطانيــا :" النح  ٨٦( ، فرنســا ) قتــيلا ١٥٨( ، كنــدا ) قت

قتـــيلا  ٤٣( ، الـــدنمارك ) قتـــيلا  ٤٨(، ايطاليـــا ) قتـــيلا ٥٤( ، المانيـــا ) قتـــيلا 
ــتراليا )  ــيلا  ٤٠(، اســ ــدا ) قتــ ــيلا ٣٨( ، بولنــ ــبانيا ) قتــ ــيلا  ٣٤( ، اســ ، ) قتــ

( ، تركيـــا) قتـــيلا ١٩( ، رومانيـــا ) قتـــيلا ٢٥( ، هولنـــدا ) قتـــيلا ٢٧( جورجيـــا 
ــيلا ١٤ ــدا ) قتـ ــيلا ١١( ، نيوزيلانـ ــرويج ) قتـ ــى ١٠( ، النـ ــت) قتلـ  ٩( ونيا ، اسـ

، ) قتلـــى  ٥( ، التشـــيك ) قتلـــى  ٥(، الســـويد ) قتلـــى  ٧( ، هنجاريـــا ) قتلــى  
ــا ــى  ٣(لاتافيـ ــال ) قتلـ ــيلا  ٢(، البرتغـ ــدا ) قتـ ــين  ٢(، فنلنـ  ٢(، الأردن ) قتيلـ

ــا ) قتيلــــين  ــد( ، البانيــ ــا ) قتيــــل واحــ ــل واحــــد ١( ، ليتوانيــ ــا ) قتيــ ، كوريــ
ــا ) قتيـــل واحـــد ١( الجنوبيـــة  قتيـــل  ١( ، ســـلوفاكيا ) واحـــد قتيـــل( ، بلغاريـ

ــد ــرون ) واحـ ــيلا  ١١(، آخـ ــه ) قتـ ــا مجموعـ ــيلا  ١،١٠٢(، مـ ــغ  ) قتـ ــا بلـ ، بينمـ
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ــى    ــة حتـ ــوات الأمريكيـ ــى القـ ــدد جرحـ ــوالي  ٢٠١٣أغســـطس / آب  ٢٧عـ حـ
  ).مصابا  ١٩،١٨١(

تقريـــرا حـــول اعـــداد "  بروكينجـــز" علـــى الجانـــب الآخـــر ، قـــدم لنـــا معهـــد 
ــين  قتلـــى الجـــيش الـــوطني الأفغـــاني ، و  ــا بـ ــي الفتـــرة مـ  - ٢٠٠٧ذلـــك فـ

ــالي     ٢٠١٣ ــو التـ ــى النحـ ــنوات علـ ــق السـ ــاءت وفـ  ١،٠١٢(  ٢٠٠٧:" م ، وجـ
ــا  ــيلا أفغانيــ ــيلا  ١،١٠٦(  ٢٠٠٨، ) قتــ ــيلا ٩٢٨(  ٢٠٠٩، ) قتــ  ٢٠١٠، ) قتــ

، ) قتــــــــيلا ٣،٤٠٠(  ٢٠١٢، ) قتــــــــيلا  ١٩٥٠(  ٢٠١١، ) قتـــــــيلا   ١٤٧٠( 
  ". لا أفغانيا قتي ١٠،٤٢٦(، ما مجموعه ) قتيلا  ٥٦٠(  ٢٠١٣

جنســـية مشـــاركة بقـــوات     ٤٨هـــذه القـــوة الدوليـــة التـــي تتكـــون مـــن      
ــدول ،         ــرات ال ــاك عش ــتان ، وهن ــي أفغانس ــرب ف ــي الح ــرة ف ــكرية مباش عس
ان لــم يكــن كافـــة دول العــالم ، التـــي اعلنــت تأييـــدها ومناصــرتها للغـــزو      
 الأمريكــي لأفغانســتان ، إذ لــم تبــق دولــة فــي العــالم الا اعلنــت عــن قبولهــا   

ــا    ــي قادهـ ــكرية التـ ــة العسـ ــك العمليـ ــوش "لتلـ ــو بـ ــورج دبليـ ــة " جـ للإطاحـ
ــان الإســلامية  "بحكومــة  ــالم   " حركــة طالب ــع أقطــار الع ــوا معــي ، جمي ، تخيل

ــل         ــي بك ــا يعن ــو م ــة ، وه ــكرية الأمريكي ــة العس ــدت الحمل ــتثناء، أي ــلا اس ، ب
ــي       ــان الت ــة طالب ــى حرك ــا عل ــاء نهائي ــدولي ، بالقض ــع ال ــة المجتم ــد رغب تأكي

الشـــعار الإســـلامي فـــي حكمهـــا لإفغانســـتان ، والنتيجيـــة المنطقيـــة   ترفـــع
ــى       ــكريين وحتـــ ــيين والعســـ ــين السياســـ ــل المحليـــ ــا كـــ ــي يقررهـــ التـــ
الأكـــاديميين ، هـــي ان حركـــة طالبـــان باتـــت فـــي  عهـــدة المحكـــوم عليهـــا  
ــين       ــة بـ ــت المقارنـ ــحيح اذا تمـ ــق صـ ــو منطـ ــة ، وهـ ــادة التامـ ــاء والإبـ بالفنـ

ــة ا    ــد الحرك ــالمي ض ــالف الع ــلامية التح ــان"لإس ــة   " طالب ــه الحرك ــا  تمتلك وم
ــذي     ــب ، والـ ــب ، والغريـ ــر ، والعجيـ ــؤال المحيـ ــة ، والسـ ــات قتاليـ ــن امكانيـ مـ
ســـيكون تفســـيره ضــــربا مـــن الخيـــال ، كيــــف صـــمدت حركـــة طالبــــان       
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ــاريخ        ــه الت ــهد ل ــم يش ــالف عســكري ل ــر تح ــد أكب ــعة ض ــا المتواض بامكانياته
  البشري عبر كافة العصور والأزمنة  مثيلا ؟؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩موقف باكستان

ــن       ــي مـ ــمال الأطلسـ ــف شـ ــحاب حلـ ــهد إنسـ ــي مشـ ــتان فـ ــع باكسـ ــن تقـ ايـ
ــع        ــب م ــى جن ــا ال ــتهدفة جنب ــت مس ــي بات ــة الت ــتان الدول ــتان ؟ فباكس أفغانس
ــدف     ــكل الهـ ــتان ربمـــا تشـ ــا ان باكسـ ــا قلنـ ــالغ  اذا مـ ــل لا نبـ أفغانســـتان ، بـ

ــا  ن الإســـتراتيجي الأول للخطـــة الأطلســـية فـــي القضـــاء علـــى حركـــة طالبـ
  : في افغانستان ، وذلك لإعتبارات هامة ، نجملها بما يأتي 

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ٢٢نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ١٩
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 ٢٨إمـــتلاك باكســـتان للســـلاح النـــووي ، حيـــث أعلنـــت باكســـتان فـــي  : اولا 
ــايو  ــس     ١٩٩٨م ــر خم ــم تفجي ــث ت ــتاني ، حي ــووي باكس ــر ن م عــن أول تفجي

ــه ،        ــالم برمتـ ــى العـ ــذهل علـ ــه المـ ــا وقعـ ــان لتفجيرهـ ــة ، كـ ــل نوويـ قنابـ
  .والولايات المتحدة الأمريكية  لاسيما الهند واسرائيل

ــا ــي      : ثانيهم ــرت ف ــث ترع ــتان ، حي ــي باكس ــة ف ــان الأفغاني ــة طالب ولادة حرك
ــين        ــكرات اللاجئـ ــي معسـ ــت فـ ــي قامـ ــتانية التـ ــة الباكسـ ــدارس الدينيـ المـ
ــمة         ــى العاص ــيطرت عل ــي س ــة الت ــبحت الحرك ــتان ، واص ــي باكس ــان ف الأفغ

ــنة   ــابول ســ ــة كــ  ــ ١٩٩٦الأفغانيــ ــالف كبيــ ــة وتحــ ــى علاقــ ــع م علــ رين مــ
  .الحكومة الباكستانية 

العلاقــــة الوثيقــــة بــــين الاســــتخبارات العســــكرية الباكســــتانية  : ثالثهمــــا
ــة         ــادة الامريكي ــدى القي ــرة ل ــاوف كبي ــد مخ ــذي ول ــر ال ــان ، الأم ــة طالب وحرك
ان مثــل هــذه العلاقــة ربمــا تهــدد المصــالح الغربيــة فــي منطقــة جنــوب          

لجديــد لأمريكــا فــي المنطقــة  آســيا برمتهــا ، لا ســيما تهديــد الهنــد الحليــف ا  
.  

م ١٩٧٩كـــانون الأول  ٢٧لقــد فــرض الاحــتلال الروســي لإفغانســتان فــي       
، حالـــة جديـــدة مـــن التـــوتر السياســـي والمنـــي فـــي منطقـــة جنـــوب آســـيا   
ــداد      ــت المنطقــة تتخــوف مــن حصــول امت ومنطقــة الشــرق الأوســط ، إذ بات

ن اكثــر فــي الزحــف الروســي نحــو منطقــة الخلــيج العربــي ، وكانــت باكســتا   
الـــدول تضـــررا مـــن الاحـــتلال الســـوفيتي لإفغانســـتان ، حيـــث أصـــبحت        
ــة        ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــة الولايـ ــدولي ، وخاصـ ــع الـ ــن المجتمـ ــة مـ مطالبـ
والــدول الغربيـــة والعربيــة فـــي تحمــل مســـؤولياتها تجــاه تـــردي الأوضـــاع     
ــذين      ــان ال ــام المهــاجرين الأفغ ــت بفــتح أراضــيها أم فــي أفغانســتان ، وطولب

ــد  ــاوز ع ــن  تج ــر م ــيها      ٢دهم اكث ــتح أراض ــى ف ــافة ال ــاجر ، بالإض ــون مه ملي
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ــا       ــب عليهـ ــي غلـ ــدة والتـ ــة الجديـ ــاد الأفغانيـ ــة والجهـ ــة المقاومـ ــام حركـ أمـ
الطـــابع الإســـلامي الجهـــادي ، وتـــوفير الـــدعم اللوجســـتي والعســـكري مـــن 
خــلال تــوفير الســلاح الحــديث للمقــاتلين الأفغــان ، وتــدريبهم علــى تلــك         

ــيما الأ ــلحة ، لاسـ ــتنجر   الأسـ ــواريخ سـ ــة مثـــل صـ ــة والمتقدمـ ــلحة  الثقيلـ سـ
  .المضادة للطائرات 

ــتاني     ــالزعيم الباكس ــة ب ــتانية ممثل ــادة الباكس ــتجابت القي ــياء  " اس ــد ض محم
الــى تلبيــة مطالــب المجتمــع الــدولي ، فســاهم هــو وحكومتــه وعبــر    " الحــق 

ــتلال       ــر الاحــ ــدى لخطــ ــية للتصــ ــية والدبلوماســ ــوات السياســ ــة القنــ كافــ
انســتان ، بـــل وأصــبحت باكســتان مـــن حينهــا معنيــة فـــي      الســوفيتي لإفغ 

ــى       ــل علـ ــة للعمـ ــة الأفغانيـ ــة المقاومـ ــام حركـ ــائل امـ ــة  الوسـ ــوفير كافـ تـ
ــة    إضـــــعاف التواجـــــد الســـــوفيتي فـــــي أفغانســـــتان ، فقـــــدمت الحكومـــ
الباكســـتانية دعمـــا كبيـــرا  الـــى كافـــة الفصـــائل المقاتلـــة ضـــد الـــروس ،   

ــو   ــدرب الرســ ــة عبــ ــاد الإســــلامي بزعامــ ــل الاتحــ ــزب مثــ ــياف ، والحــ ل ســ
ــادة   ــلامي بقي ــار  "الإس ــدين حكمتي ــب ال ــة   " قل ــلامية بزعام ــة الإس " ، والجمعي

ــاني   ــدين رب ــان ال ــادة   " بره ــلامي بقي ــلاب الإس ــة الإنق ــي  " ، وحرك ــد نب محم
ــة " يــــونس خــــالص "، والحــــزب الإســــلامي ، بقيــــادة  " محمــــدي ، والجبهــ

الأفغانيــــة  ، والجبهـــة الوطنيــــة " جيلانــــي" الإســـلامية التقدميــــة بقيـــادة   
  " .مجددي" التحررية بقيادة 

نجحـــت باكســــتان بالتعــــاون مــــع معظــــم دول العــــالم  ، وفــــي مقــــدمتها  
ــق        ــي تحقي ــعودية ، ف ــة الس ــة العربي ــة والمملك ــدة  الامريكي ــات المتح الولاي
ــة       ــبحت المقاوم ــتان ، اذ أص ــي أفغانس ــال ف ــة القت ــى جبه ــوس عل ــدم ملم تق

ــى التعــاطي مــع القــوات    ــادرة عل ــة ق ــن    الأفغاني ــدان ، م الســوفيتية فــي المي
ــلحة     ــر والاســــتيلاء علــــى الاســ ــر مــــن القتــــل والأســ خــــلال ايقــــاع الكثيــ
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الســـوفيتية ، والأهـــم مـــن ذلـــك قـــدرة المقاومـــة علـــى اســـقاط الطـــائرات  
ــواريخ     ــتخدام صـ ــطة اسـ ــية  بواسـ ــة الروسـ ــتنجر" المروحيـ ــة " سـ المحمولـ

ــوفيتي ،       ــتلال السـ ــى الاحـ ــنوات علـ ــر سـ ــرور عشـ ــد مـ ــف ، وبعـ ــى الكتـ  علـ
ــا   ــن  " حلـــف وارســـو"أدركـــت روســـيا ومعهـ ــودهم فـــي أفغانســـتان لـ ان وجـ

ــرة ان     ــه ، وأنهـــا ســـتتكبد خســـائر إضـــافية كبيـ ــا مـــا تصـــبوا اليـ يحقـــق لهـ
ــى إثرهــا الإنســحاب مــن أفغانســتان ســنة      ــاك ، فقــررت عل قــررت البقــاء هن

ــي  ١٩٨٩ ــرتها فـ ــة نشـ ــة "م ، وفـــي مقالـ ــع الكويتيـ ــة المجتمـ ــاريخ " مجلـ بتـ
ــارس  ٢٢ ــد ١٩٨٨مـ ــوان ٨٥٩د ، العـ ــؤامرات  " ، بعنـ ــاني والمـ ــاد الأفغـ الجهـ

الأمريكـــي الــذي عقـــد   -نوهــت الـــى ان مــؤتمر القمـــة الروســي    " الدوليــة  
ــي      ــزعيم الروس ــين ال ــنطن  ب ــمة واش ــي العاص ــوف  " ف ــل غورباتش " ميخائي

ــا ،" رونالـــد ريغـــان" والأمريكـــي  ان الـــزعيم الروســـي "، جـــاء بنتـــائج اهمهـ
ــوف" ــز  " غورباتش ــرح ان بــلاده تعت ــن أفغانســتان    ص ــحاب الكامــل م م الإنس

بحلــول شــهر مــارس المقبــل تاركـــة الــبلاد لأصــحابها يقــررون مصـــيرها        
ــة   ــوى الوطنيـ ــا القـ ــدة   "، " ولتحكمهـ ــم المتحـ ــوث الأمـ ــل مبعـ ــا وصـ " وحينمـ

ــوردوفيس  ــو ك ــى     " دييج ــل ال ــة ، وص ــة الأفغاني ــل الأزم ــدولي لح ــيط ال الوس
ــتانية   ــمة الباكســ ــاد "العاصــ ــلام آبــ ــال " اســ ــاملا رســ ــزعيم  ، حــ ــى الــ ة الــ

، وفـــي مقـــابلات مختلفـــة مـــع " الجنـــرال محمـــد ضـــياء الحـــق"الباكســـتاني 
ــحيفة  ــك" صـ ــيس   " نيوزويـ ــتاني ، ورئـ ــزعيم الباكسـ ــرح الـ ــة ، صـ الأمريكيـ

ــوزراء  ــو  "ال ــان جونيج ــد خ ــات    :"، " محم ــي المفاوض ــارك ف ــي ان يش ــه ينبغ ان
ــوفيتي ،        ــاد الس ــة للإتح ــابول الموالي ــة ك ــاء حكوم ــن اعض ــض م ــة بع المقبل

انـــه يجـــب ان يكـــون لهـــم مكـــان فـــي الحكومـــة الأفغانيـــة الجديـــدة ،         و
، وفــي حينهــا " شــريطة انســحاب القــوات الروســية الكامــل مــن أفغانســتان    

ــلان    ــتاني إعـ ــزعيم الباكسـ ــتغرب الـ ــوف"، اسـ ــول  " غورباتشـ ــاجيء حـ المفـ
كلمتــــه " ضــــياء الحــــق" الانســــحاب الروســــي مــــن أفغانســــتان ، واطلــــق 
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ا وســــائل الآعـــلام الباكســــتانية والعالميــــة ،  المشـــهورة ، والتــــي تناقلتهــ ـ 
ــه   ــي قول ــن      :"  وه ــحاب م ــوفيتية الإنس ــة الس ــرار الحكوم ــر ق ــا خب ــد جاءن لق

ــة كبــــرى    ــرا " أفغانســــتان ، وان ذلــــك بحــــق يعتبــــر مُعجــــزة إلهيــ ، واخيــ
ــية    ــة سياســ ــتان بمرحلــ ــدخل أفغانســ ــوفيتية ، لتــ ــوات الســ ــحبت القــ انســ

ــل و     ــادة القبائ ــام ق ــث ق ــداث ، حي ــفة بالأح ــدين   عاص ــائل المجاه ــاء فص زعم
برهـــان الـــدين "المختلفـــة بـــاحتلال المـــدن الأفغانيـــة  الرئيســـية ، واحتـــل  

ــاني  ــنة  " ربـ ــا  سـ ــابول ، وحكمهـ ــمة كـ ــنة ١٩٩٢العاصـ م ، ١٩٩٦م الـــى سـ
حيـــث تفشـــى الفســـاد والقتـــل وعـــدم الاســـتقارا ، بـــل ووقـــع المحضـــور ،   

ــذه الف    ــلال هـ ــة ، وخـ ــاد المختلفـ ــائل الجهـ ــين فصـ ــال بـ ــتعل القتـ ــرة ، اشـ تـ
عملـــت الحكومـــة الباكســـتانية مـــن خـــلال جهـــاز مخابراتهـــا ، للعمـــل علـــى  
خلـــق بـــدائل مـــن اجـــل تحقيـــق اســـتقرار فـــي أفغانســـتان ، فتحالفـــت مـــع 

التـــــي ولـــــدت وترعرعـــــت فـــــي المـــــدارس الدينيـــــة  " حركـــــة طالبـــــان"
الباكســـتانية ، علـــى ان غالبيـــة عناصـــر حركـــة طالبـــان ينتســـبون الـــى        

وا جهــودهم علــى محاربــة الفســاد والجشــع     وقــد ركــز " البشــتون " قبائــل 
والانقســــامات التــــي تفشــــت فــــي صــــفوف المجاهــــدين ، ولــــذلك وعنــــد  
قيــامهم بــأول توســع داخــل أفغانســتان ، وجــدوا تجاوبــا وتأييــدا مــن غالبيــة    

فـــي عـــام   " كـــابول "الشـــعب الأفغـــاني ، ونجحـــوا فـــي احـــتلا العاصـــمة       
دا بعــــض م ، وســــيطروا علــــى كافــــة الأراضــــي الأفغانيــــة مــــا عــ ــ١٩٩٦

  .الجيوب الصغيرة 

ــداث   ــاءت احـ ــبتمبر  ١١وجـ ــان   ٢٠٠١سـ ــة طالبـ ــتان وحركـ ــع باكسـ م ، لتضـ
ــى الاحـــوال         ــه علـ ــى بظلالـ ــثمن ،  والقـ ــاهض الـ ــر وبـ ــدي خطيـ ــام تحـ امـ
السياســـــية والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية  والعســـــكرية ، بـــــل وتعرضـــــت 
ــدين       ــن المؤيـ ــة ، ومـ ــتراتيجي للحركـ ــف الاسـ ــا الحليـ ــتان ، باعتبارهـ باكسـ

ــداعمين لحركــة  القلا ــل وال ــان"ئ ــى   "   طالب ــى للهجمــات عل ــام الأول ــذ الأي ، من
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ــورك" ــنطن"و" نيوي ــى     " واش ــا عل ــة ، تحثه ــة هائل ــة ودولي ــغوط امريكي ، لض
ــد الحملــة العســكرية الأمريكيــة ضــد مــا تســميه الإرهــاب ، ومارســت          تأيي
الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ضـــغوطا كبيـــرة وهائلـــة علـــى باكســـتان        

ــوا  ــماح  للقـ ــا    للسـ ــتانية ومجالهـ ــي الباكسـ ــتخدام الأراضـ ــة باسـ ت الامريكيـ
ــوي مــن اجــل احــتلال أفغانســتان ، وقــد حــذرت امريكــا باكســتان مــن           الج
ــا لـــن تعتبـــر باكســـتان بعـــد الآن صـــديقا     ــا فانهـ ــا اذا لـــم تتعـــاون معهـ انهـ
وحليفــا ، وانهــا قــد تُعــرض مصــالحها ومنشــآتها النوويــة للخطــر ، وهــو مــا     

ــتاني   ــرئيس الباكســ ــل الــ ــرف " جعــ ــز مُشــ ــعب  " برويــ ــى الشــ ــارع الــ يُســ
ــالقول  ــتاني بـ ــتراتيجيا    :"الباكسـ ــرارا اسـ ــذ قـ ــتان ان تتخـ ــى الباكسـ ــه علـ انـ

ــى    ــة الأولــ ــالحها بالدرجــ ــلامتها ومصــ ــا وســ ــمن أمنهــ ــرد  "يضــ ــاء الــ ، وجــ
الباكســـتاني الرســـمي بالموافقـــة عــــل تأييـــد الحملـــة الأمريكيـــة علــــى       

ــى أفغ    ــتان  الحــر ب عل ــت باكس ــا دخل ــى  الإرهــاب ، مــن حينه ــا ال انســتان جنب
جنــــب مــــع حلــــف شــــمال الأطلســــي ،  ومــــن يومهــــا انتشــــر العنــــف         

  .والاضطرابات السياسية في ارجاء البلاد 

اجتاحـــت باكســـتان موجـــة مـــن المظـــاهرات المعارضـــة للتـــدخل الأمريكـــي 
ــتاني ،        ــومي الباكس ــن الق ــدد الأم ــة ته ــك الموج ــت تل ــتان ، وبات ــي أفغانس ف

ياســي بــات قــاب قوســين او أدنــى مــن  حتــى أثيــرت شــائعات بــان النظــام الس 
ــتخف   ــد اسـ ــار ، وقـ ــرف "الأنهيـ ــز مشـ ــا   " برويـ ــات ، نافيـ ــك التكهنـ ــل تلـ بمثـ

ــى ان      ــه علـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــددا فـ ــكري ، مشـ ــلاب عسـ ــوع انقـ ــة وقـ إمكانيـ
ــؤمن       ــه تـ ــة ، وان حكومتـ ــتقرة وآمنـ ــالمة مسـ ــة مسـ ــتان دولـ ــون باكسـ تكـ

ــتخدم       ــدما تس ــن عن ــة الديمقراطيــة ، ولك ــي قيم ــر وتع ــة التعبي هــذه  بحري
ــدي       ــوفي الأي ــى  مكت ــن ان نبق ــتان ، لا يمك ــير باكس ــب بمص ــات للتلاع الحري

م قــــررت باكســــتان إغــــلاق ســــفارة ٢٠٠١نــــوفمبر  ٢٢صـــامتين ، وفــــي  
  " .في إسلام أباد" طالبان"
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وحـــين نجحـــت الحملـــة الأمريكيـــة علـــى أفغانســـتان مـــن اســـقاط حكومـــة  
ــها متور       ــلطة ، وجــدت نفس ــادير الس ــتولت علــى مق ــان ، واس ــة فــي  طالب ط

احــتلال هــذا البلــد ، وانهــا تتكبــد يوميــا خســائر بشــرية وماديــة كبيــرة جــدا     
، راحــت قياداتهــا العســكرية تعتــرف شــيئا فشــيئا بورطتهــا فــي أفغانســتان     
ــرة علــــى الإدارة    ــارس ضــــغوطات كبيــ ــي يُمــ ــام الأمريكــ ــرأي العــ ، وان الــ
الأمريكيــة لســحب قواتهــا ، بــدأت بتنفيــذ خطــة جديــدة ، وهــي الســعي الــى    
ضــرب العمــق الاســتراتيجي لحركــة طالبــان ، وهــو القبائــل  الباكســتانية        
ــوات      ــتان ، ولأن القــ ــر ســ ــي وزيــ ــتركة  فــ ــدود المشــ ــى الحــ ــة علــ الواقعــ
ــي        ــل الأراض ــه  داخ ــل وج ــى أكم ــة عل ــام بالمهم ــتطيع القي ــة لا تس الأمريكي
ــذه        ــي ه ــتانية ف ــوات الباكس ــوريط الق ــر وت ــن ج ــد م ــان لا ب ــتانية ، ك الباكس

ــك الحــرب ضــد شــعبها لحســاب     المعركــة ، وفع ــ لا تورطــت باكســتان فــي تل
ــد     ــا ض ــي حربه ــة ف ــتراتيجية الأمريكي ــان"الاس ــد  " طالب ــر معه ــا لتقري ، ووفق

ــز" ــي     " بروكينج ــاركة ف ــتانية المش ــلحة الباكس ــوات المس ــان الق ــي ف الأمريك
الحـــرب ضـــد حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة والباكســـتانية بلغـــت ذروتهـــا ســـنة  

) جنـــدي ومقاتـــل ١٤٤،٠٠٠(باكســـتاني بــــ، حيـــث شـــارك الجـــيش ال ٢٠٠٩
ــنة  ــل  ١٤٤،٠٠٠( ٢٠١١، وفـــي سـ ــدي ومقاتـ ــم  ) جنـ ــى الحجـ ــدل علـ ــا يـ مـ

" طالبـــان "الكبيـــر للقـــوات الباكســـتانية المشـــاركة للقضـــاء علـــى  حركـــة   
  " .بحركة التمرد الإرهابية " التي يسميها التحالف الغربي 

لســلطلة فــي عــن ا" برويــز مُشــرف" لــم يوقــف تنحــي الــرئيس الباكســتاني  
ــا        ــعيد عملياته ــن تص ــة م ــتانية المنتخب ــة الباكس ــف الحكوم ــتان ، موق باكس

الباكســـتانية ، التـــي تعتبـــر الظهيـــر    " طالبـــان "العســـكرية ضـــد حركـــة   
ــة   ــتراتيجي لحركــ ــان"الاســ ــة   " طالبــ ــي منطقــ ــدة فــ ــة ، المتواجــ الأفغانيــ

ــل فـــي   " الاســـتراتيجي ، فالحكومـــة التـــي يرأســـها    "  وادي ســـوات"القبائـ
ــف ع ــي زرداريعاصــ ــا  " لــ ــيس وزرائهــ ــي " ، ورئــ ــي جيلانــ ــف علــ ، " يوســ
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أظهــرت المزيــد مــن التعــاون مــع حلــف شــمال الأطلســي والولايــات المتحــدة    
ان ) وفـــق موقـــع مفكـــرة الإســـلام(فـــي حربهـــا ضـــد طالبـــان ، الـــى درجـــة  

علــــى مخاطبــــة " يوســــف علــــي جيلانـــي " اقـــدم رئــــيس وزراء باكســـتان  
اننــــا اســـتدعينا القــــوات  :"  ٢٠٠٩الباكســـتانيين قــــائلا فـــي شــــهر مـــايو    

ــلحة للقضــاء علــى المســلحين  فــي منــاطق القبائــل الشــمالية ، وان         المس
الـــى جانـــب الحكومـــة والجـــيش ) الباكســـتانية(الوقـــت حـــان لوقـــوف الأمـــة 

ــل مســتقبلنا مظلمــا          ــة لــديهم وجع ــاولون أخــذ بلــدنا رهين ــد الــذين يح ض
ــلاح  ــوة السـ ــكرية ع  "، " بقـ ــا العسـ ــن حملاتهـ ــة مـ ــى وزادت الحكومـ وادي "لـ

ــوات ــا    " سـ ــات ، ممـ ــن الهجمـ ــرة مـ ــلة كبيـ ــر سلسـ ــالطيران عبـ ــفته بـ ، وقصـ
أضــطر اكثــر مــن خمســين الــف مــواطن للنــزوح مــن الــوادي ، وان بقيــة           
الســكان البــالغ عــددهم اكثــر مــن مليــون ونصــف مهــددون بــالنزوح مــن          
ــتاني ، هــذه         ــا الجــيش الباكس ــات التــي يقوده ــبب تلــك الهجم ــوتهم بس بي

الإدارة الأمريكيـــة ، بــل جـــاءت فــي حقيقتهـــا عقـــب    العمليــة اثلجـــت صــدر  
ــا" اجتمـــاع الـــرئيس الأمريكـــي  " مـــع الرئيســـين الباكســـتاني" بـــاراك اوبامـ

ــي زرداري  ــف عل ــاني " عاص ــاي "، والأفغ ــد قرض ــيض ،   " حام ــت الأب ــي البي ، ف
ــرورة    ــى ضـ ــة علـ ــددت الإدارة الأمريكيـ ــث شـ ــي ،  " حيـ ــالف ثُلاثـ ــوين تحـ تكـ

" ، لمحاولــــة  " طالبــــان"ضــــد حركــــة  امريكــــي ، باكســــتاني وأفغــــاني،   
  " .استئصالها

ــع الــدعم الباكســتاني   المتواصــل ضــد حركــة طالبــان تنفيــذا لرغبــة       ٢٠وم
امريكـــا وحلـــف شـــمال الأطلســـي ، الا انهـــا لـــم تفلـــت مـــن دائـــرة الإتهـــام   
ــزاعم    ــابيين  علــــى حــــد وصــــف المــ بتقــــديم العــــون والمســــاعدة للإرهــ

رار فــي الولايــات المتحــدة  الأمريكيــة ، ومــن هنــا لــم يفــت مراكــز صــنع الق ــ  
                                                             

  )٢٠١٤  ثانيكانون ال ١نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٢٠
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مــن عمــل دراســات خاصــة حــول باكســتان وتعاونهــا مــع حركــة طالبــان ، بــل  
ــم       ــان لـ ــة طالبـ ــتان لحركـ ــم باكسـ ــين ان دعـ ــام اليقـ ــوقن تمـ ــرب مـ ان الغـ
ينقطــع مطلقــا ، بــل هــو الــدعم الــذي أطــال أمــد الحــرب وقــوى مــن عزيمــة    

ــان" ــي     " طالبـ ــي ، ففـ ــمال الأطلسـ ــف شـ ــة حلـ ــي مواجهـ ــتمرار فـ ــي الاسـ فـ
البحثيــــة الأمريكيــــة ، أكــــدت علــــى ان " رانــــد"تقريـــر نشــــرته مؤسســــة  

ــلحة      ــوات المسـ ــن القـ ــر مـ ــتانية وعناصـ ــتخبارات الباكسـ ــن الإسـ ــر مـ عناصـ
ــات     ــدتهم بمعلومـ ــان وأمـ ــة طالبـ ــدريب حركـ ــاعدت فـــي تـ الباكســـتانية ، سـ
ــذه     ــتان ، علــــى ان هــ ــة فــــي أفغانســ ــوات الأمريكيــ ــات القــ ــأن تحركــ بشــ

 ــ   ــا وزارة ال ــة التــي مولته ــة الدراس ــا الباحــث  " البنتــاجون"دفاع الأمريكي كتبه
ــي  ــونز "الأمريك ــيث ج ــرح      " س ــذي ص ــي ، ال ــدفاع الأمريك ــوزير ال ــدمها ل ، وق

ــا   ــلاع عليه ــد الإط ــد    :" بع ــة الأم ــعوبات طويل ــه ص ــدة تواج ــات المتح ان الولاي
ــي أفغانســتان ، اذا مــا لــم يــتم القضــاء علــى المــلاذات الآمنــة لطالبــان            ف

ــل باكســــتان ، وان المــــلا   ذات الآمنــــة للميليشــــيات المســــلحة فــــي    داخــ
، وذهبــــت " باكســـتان تُهـــدد جهــــود الولايـــات المتحـــدة فــــي أفغانســـتان      

ــة   ــدمتها مؤسسـ ــي قـ ــة التـ ــد" الدراسـ ــى   " رانـ ــتهم علـ ــاء الـ ــي القـ ــدا فـ بعيـ
أن كافــــة حركــــات :" الإدارة الباكســــتانية ، بــــل وحســــمت أمرهــــا بقولهــــا 

حــتلال الســوفيتي   ويقصــد الا ( م ١٩٧٩التمــرد فــي أفغانســتان منــذ عــام      
ــتان ــالات      ) لإفغانسـ ــاورة ، وحـ ــدول المجـ ــي الـ ــة فـ ــلاذات آمنـ ــا مـ ــدت لهـ وجـ

ــة     ــى حركـ ــا تحظـ ــابقاتها ، فحاليـ ــرا عـــن سـ ــة لا تختلـــف كثيـ ــرد الحاليـ التمـ
ــاعدة أفـــراد مـــن داخـــل         ــان والمجموعـــات المتمـــردة الأخـــرى ، بمسـ طالبـ
ــي     ــمال الأطلســ ــف شــ ــن حلــ ــؤولون مــ ــتانية ، وان مســ ــة الباكســ الحكومــ

ــفوا ــتخبارات       اكتشـ ــر الاسـ ــا عناصـ ــدت فيهـ ــي أمـ ــالات التـ ــن الحـ ــد مـ العديـ
ــع      ــاء عــن مواق ــان بالمعلومــات ، وســربوا لهــم انب ــاتلي طالب الباكســتانية مُق

ــوض       ــا قـ ــو مـ ــالف ، وهـ ــوات التحـ ــة وقـ ــوات الأفغانيـ ــات القـ ــق (وتحركـ وفـ
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العديـــد مـــن العمليـــات العســـكرية لكـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة   ) الدراســـة
ــف شــمال الأطلســي    ــاتلي  ولحل ــد مق ــان"ض ــة   " طالب ــب حرك ــى جان ــه ال ، وان

طالبــان ، فــان هنــاك مجموعــات مســلحة كبــرى أخــرى وجــدت مــلاذا لهــا فــي   
ــد      ــادة القائ باكســتان ، مثــل تنظــيم القاعــدة وجماعــة الحــزب الإســلامي بقي

ــالي  ــار  "الراديكـ ــدين حكمتيـ ــب الـ ــا   " قلـ ــي يقودهـ ــاني التـ ــبكات حقـ " ، وشـ
ــاني   ــدين حق ــلال ال ــراج  " ج ــه س ــة     ،" وابن ــه للحكوم ــر اتهامات ــابع التقري ويت

ــدم    ــكرية فــــي تقــ ــلحة واســــتخباراتها العســ ــا المســ الباكســــتانية وقواتهــ
ان " ، " طالبـــان "الـــدعم لحركـــات التمـــرد الأفغانيـــة وفـــي مقـــدمتها حركـــة 

ــة         ــة القبلي ــي المنطق ــة ف ــلاذات آمن ــا م ــد له ــلحة تج ــات المس ــك المجموع تل
ــدراليا ، وفــي المحافظــات الحدودي ــ  ة فــي الشــمال الغربــي ، وفــي  المــدارة في

محافظـــة بلوتشـــتان ، وتشـــحن الأســـلحة بصـــورة دوريـــة ومعهـــا الـــذخائر   
ــن     ــدد مـ ــاء عـ ــد جـ ــتان ، وقـ ــل باكسـ ــن داخـ ــتان مـ ــدادات الـــى أفغانسـ والإمـ
المفجــــرين الإنتحــــاريين مــــن معســــكرات اللاجئــــين الأفغــــان المتواجــــدة  

كيـــــة ، ودعـــــت الدراســـــة الإدارة الأمري" داخـــــل الأراضـــــي الباكســـــتانية 
ــوات     ــة قـ ــة وبخاصـ ــن الأفغانيـ ــوات الأمـ ــاء قـ ــي بنـ ــاعدة فـ ــا للمسـ وحلفاؤهـ
الشـــرطة مـــن أجـــل تحســـين قـــدرات الحكومـــات المحليـــة ، بينمـــا رفضـــت  
الحكومــة الباكســتانية كــل الــتهم الموجهــة اليهــا فــي التقريــر ، وأنكــرت         
ــتاني ،       ــكري الباكس ــدث العس ــاطق والمتح ــان الن ــى لس ــرة ، وعل ــورة كبي بص

ــة  ــردين      أنكــرت الحكوم ــا للمتم ــر مــن دعمه ــا ورد فــي التقري الباكســتانية م
، بينمــا اعترفــت بوجـــود مشــكلات تتعلــق بـــاختراق المقــاتلين لحـــدودها ،      

ــتاني      ــيش الباكس ــم الج ــدث باس ــول المتح ــاس  " ويق ــار عب ــرال آث فــي " الجن
اي وقــت يــتم التعــرف فيــه علــى تلــك الأمــاكن او يشــير الينــا أحــد بوجودهــا    

ــا نتخــذ إجــراءات ف  ــة     فأنن ــرفض أي ــا ن ــذلك فأنن ــاطق ، ل ــك المن ــة ضــد تل وري
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ــتخبارات       ــتاني او الاس ــيش الباكس ــدعمها الج ــة ي ــلاذات آمن ــود م ــزاعم بوج م
  " .العسكرية الباكستانية 

ــا       ــي دعمه ــة الباكســتانية ف ــة للحكوم ــات الأمريكي ــرة الإتهام ــف وتي ــم تتوق ل
ــادا     ــم تتوقــف أفكــار قي ــة ، ول ــان الأفغاني ت المتواصــل والســري لحركــة طالب

ــى        ــل عل ــغط المتواص ــن الض ــة م ــتراتيجيات الأمريكي ــرار والاس ــانعي الق ص
ــك      ــة ، وذلـ ــاعدات للحركـ ــن المسـ ــوع مـ ــاف اي نـ ــل ايقـ ــن أجـ ــتان ، مـ باكسـ
ســعيا للقضــاء المبــرم علــى الحركــة واستئصــالها فــي نهايــة المطــاف ، الــى   

ــر  ب  ــل الأمـ ــة ان يصـ ــايمز" درجـ ــورك تـ ــدة  " نيويـ ــة جديـ ــر دراسـ ــى  نشـ الـ
ــب  ــون " للكاتـ ــيث جـ ــي "  زسـ ــانون الأول ٤فـ ــمبر /كـ ــدمها ٢٠٠٩ديسـ م ، قـ

ــة  ــد" لمؤسس ــرى     " ران ــورة كب ــل خط ــوان يحم ــا بعن ــي عنونه ــة ،  والت البحثي
ــوان       ــاء ت بعن ــوطني ، ج ــا ال ــتان  وأمنه ــتقبل باكس ــى مس ــرب  " عل ــل الح نق

ــد   " الـــى باكســـتان ، وكـــأن الأمريكـــان بـــاتوا علـــى يقـــين بـــان حـــربهم ضـ
ــال    ــع ، فـ ــل ذريـ ــرض لفشـ ــان تتعـ ــة طالبـ ــي حركـ ــتانلي " جنرال الأمريكـ سـ

ــى ان     " ماكريســتال ــة فــي أفغانســتان ، أشــار مــرارا ال ــد القــوات الأمريكي قائ
ــيش        ــوات ج ــاء ق ــا ، بن ــز عليه ــب التركي ــي يج ــد مــن القضــايا الت ــاك العدي هن
ــاد ،    ــة الفسـ ــراءات مكافحـ ــاءة ، وتتبنـــى اجـ ــع بالكفـ ــة تتمتـ وشـــرطة أفغانيـ

ــة    ــة مـــن حركـ ــر المعتدلـ ــج العناصـ ــد دمـ ــانطال"وان تعيـ ــاتلي " بـ ــن مقـ ومـ
  " .التمرد الآخرين الى المجتمع الدولي والى السياسة الأفغانية 

أن معاقـــل طالبـــان فـــي " "رانـــد" اعتبـــرت الدراســـة التـــي تبنتهـــا مؤسســـة 
ــيطرة         ــارج سـ ــي خـ ــي هـ ــعوبة ، والتـ ــر صـ ــية الأكثـ ــي القضـ ــتان هـ باكسـ

ــتال " ــتانلي ماكرس ــين      " س ــوزع ب ــذي يت ــتان ال ــيم بلوتشس ــر اقل ــل ويعتب ، ب
ــود       أفغا ــى الوج ــورة عل ــاطق خط ــر المن ــن أكث ــران ، م ــتان واي ــتان وباكس نس

ــاد        ــه الاتحـ ــع فيـ ــذي وقـ ــأ الـ ــو ذات الخطـ ــتان ، وهـ ــي أفغانسـ ــي فـ الأمريكـ
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ــي         ــلوا فـ ــدما فشـ ــي ، عنـ ــرن الماضـ ــن القـ ــات مـ ــي الثمانينـ ــوفيتي فـ السـ
ــات المجاهـــدين فـــي          ــبع معاقـــل رئيســـية لجماعـ ــرك ضـــد أكبـــر سـ التحـ

تلــــك المعاقــــل هامــــة للغايــــة ، لان " :، معتبــــرة الدراســــة ان " باكســـتان  
ــن       ــا م ــا وادارته ــتم تنظيمه ــتان ي ــي أفغانس ــرب ف ــتان"الح ــث " بلوتشس ، حي

يتحـــرك فيهـــا العديـــد مـــن قـــادة كبـــار الجماعـــات والزعمـــاء العســـكريين ،   
كاتـــب التقريـــر الـــذي يطالـــب بنقـــل الحـــرب الـــى  " ســـيث جـــونز" ويـــذهب 

جولــة لــه فــي أفغانســتان  أن أحــد قــادة المــارينز صــرح لــه اثنــاء  "باكســتان ، 
ــان  ــا ، فعــن     :"ب ــة بالنســبة لن ــر كارثي ــان فــي بلوتشســتان  تعتب معاقــل طالب

طريقهـــــا يحصـــــل مقـــــاتلوا طالبـــــان علـــــى الإرشـــــادات العملياتيـــــة       
والاســـتراتيجية عبـــر الحـــدود ، بالإضـــافة الـــى الإمـــدادات والمـــواد التقنيـــة   

ــر ان ل    ــابلهم إرتجاليــة الصــنع ، واعتب ــان التــي يصــنعون منهــا قن حركــة طالب
لجنـــة إعلاميـــة ، ولجنـــة :" لجـــا متعـــددة عاملـــة ، هـــي " يلوتشســـتان"فـــي 

ــان ســلطة      ــة ، ويمــارس مجلــس شــورى حركــة طالب ــة مالي عســكرية ، ولجن
علــى مقــاتلي طالبــان الأقــل رتبــة ، وذلــك المجلــس يتكــون مــن قائــد أعلــى   

ــه الأساســي  " محمــد عمــر"لطالبــان ، وهــو المــلا   ــدالغني"، ثــم نائب  المــلا عب
،وحتــــى الآن فشـــــلت  " عبـــــداالله ذاكــــر  " ، وقائــــده العســــكري   " بــــرادار 

باكســـتان والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي اســـتهدافهم ، فقـــد قـــام         
ــن       ــد مـ ــتانية بالعديـ ــدود الباكسـ ــرس الحـ ــوات حـ ــتاني وقـ ــيش الباكسـ الجـ
ــة الباكســتانية فــي الشــمال ، كمــا     العمليــات العســكرية فــي المنــاطق القبلي

ــات ال ــت الولايـ ــدون    قامـ ــائرات بـ ــات بالطـ ــن الهجمـ ــد مـ ــن العديـ ــدة بشـ متحـ
ــم يــتم تحقيــق اي إنجــاز فــي بلوتشســتان حتــى الآن      ــاك ، ولكــن ل طيــار هن

 . "  

وخلــص التقريــر ، الـــذي قــدم فـــي خلاصــته ، نصـــائح للقــوات الأمريكيـــة      
ــى      ــوم علـ ــي الهجـ ــرعة فـ ــة وبسـ ــم المعركـ ــل حسـ ــن أجـ ــتان"مـ " بلوتشسـ
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ــدين      ــان والمجاهـ ــادات طالبـ ــن قيـ ــتخلص مـ ــذين   والـ ــرين الـ ــان الآخـ الأفغـ
، حيـــث  ٢٠٠٩يقـــاتلون الـــى جانـــب الحركـــة ، وهـــي نصـــائح جـــاءت ســـنة  

بلغـــت المقاومـــة الأفغانيـــة ضـــد الوجـــود الأطلســـي ذروتهـــا ، خلـــص الـــى  
ــوث جــونز " دعــوة  ــرك   " س ــى التح ــتاني ال ــة والجــيش الباكس الإدارة الأمريكي

، " بلوتشســـتان"فـــي ملاذهـــم الآمـــن " طالبـــان"بســـرعة لإســـتهداف قـــادة 
ــوات     ــا قـ ــذلك ، ولا تتطلـــب اي منهـ ــام بـ ــرق للقيـ ــدة طـ ــاك عـ ــدعيا ان هنـ مـ

ان يــتم شــن غــارات للقــبض علــى قــادة طالبــان   : عســكرية كبيــرة ، إحــداها 
ــدن       ــن مـ ــالقرب مـ ــل او بـ ــة داخـ ــادة الحركـ ــم قـ ــتان ، فمعظـ ــي بلوتشسـ فـ

ــا"بلوتشســتان مثــل  ــات   " كويت ــك العملي ــتم تل عاصــمة الإقلــيم ، ويجــب ان ت
ــتخب  ــإدارة الاس ــتانية  ب ــالتواطؤ   (ارات والشــرطة الباكس ــري ب ــا التق ــي يتهم الت

ــة طالبـــان   ــع حركـ ــا) مـ ــي بلوتشســـتان     : ، وثانيهـ ــادة طالبـــان فـ ضـــرب قـ
ــورة    ــت الولايـــات المتحـــدة وباكســـتان بصـ بالطـــائرات المســـيرة مثلمـــا فعلـ

ــة الباكســتانية    ــاطق القبلي ــة فــي المن ــب   " فاعل ــة اجراهــا  الكات ، وفــي مقابل
 ــ  ــى مـ ــذي علـ ــي الـ ــتخبارات     الأمريكـ ــع الاسـ ــدة مـ ــات وطيـ ــه علاقـ ــدو لـ ا يبـ

المركزيــة الأمركيــة ، مــع أحــد الدبلوماســيين الــروس الــذين خــدموا فــي          
ــه فيهــا    ــال ل ــداهمُكم ،  :" الجــيش الســوفيتي فــي أفغانســتان ، ق إن الوقــت يُ

ــق         ــن طريـ ــتان عـ ــي أفغانسـ ــرد فـ ــة التمـ ــود مكافحـ ــوازن جهـ ــب ان تتـ يجـ
ترتكبــوا نفــس الخطــأ الـــذي    اســتهداف حلقــات القيــادة فــي باكســـتان ، لا     

  " .ارتكبناه 

مخــاوف حلــف شــمال الأطلســي مــن عــدم تحقيــق اهدافــه فــي أفغاســنتان ،    
بــل وربمــا التعــرض للفشــل العســكري، وهــو مــا لاحــت بــوادره مــؤخرا علــى  

، تلــك المخــاوف جعلــت " اوبامــا"لســان اكثــر مــن مســئول امريكــي فــي ادارة  
ــف الأطل   ــة فــي حل ــادات العســكرية والأمني ــتهم   القي ــوم  وال ــون  الل ســي  يلق

علـــى حكومـــة باكســـتان ، باعتبارهـــا مقصـــرة فـــي مطـــاردة قـــادة طالبـــان 
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ــريم دولـــة        ــى تجـ ــرة علـ ــة مصـ ــادات الغربيـ ــدو ان القيـ ــتهم ، ويبـ وملاحقـ
باكســتان بتعاونهــا مــع حركــة طالبــان ، فقــد كشــف تقريــر ســري فــي شــهر   

" :، لحلـــف شـــمال الأطلســـي " ٢٤فـــرانس "، اوردتـــه شـــبكة  ٢٠١٢شـــباط 
أن الحكومــــة الباكســــتانية والاســــتخبارات فــــي باكســــتان تــــدعم حركــــة  
طالبــان فــي أفغانســتان ســرا ، وتعرفــان أمــاكن إقامــة كبــار قيــادي الحركــة    

ــحت  ــي " ، وأوضـ ــي سـ ــي بـ ــى   " سـ ــتنادا الـ ــدت اسـ ــة أعـ ــف  ٢٧ان الوثيقـ الـ
ــيم      ــان وتنظـ ــة طالبـ ــن حركـ ــل مـ ــة الآف معتقـ ــن اربعـ ــر مـ ــتجواب لأكثـ اسـ

" يين أجانــــب ، ومــــن جانبهــــا أكــــدت صــــحيفة القاعــــدة ومقــــاتلين ومــــدن
ــايمز ــى ان "  ت ــام     "ال ــية ع ــربات قاس ــالطبع ض ــت ب ــان تلق ــة طالب  ٢٠١١حرك

ــا    ــا زالـــت علـــى حالهـ ــدرتها مـ ــا وقـ ــت " ، لكـــن قـــوة الحركـــة وتمويلهـ ، ولفـ
تضــاعف فيــه شــعبية حركــة طالبــان بمــا فــي    ٢٠١١التقريــر الــى ان العــام  

، وان الكثيــر مــن الأفغــان    ذلــك بــين صــفوف اعضــاء الحكومــة الأفغانيــة      
ــان  ــودة طالبـ ــال عـ ــتعدون لاحتمـ ــام   " . يسـ ــي اتهـ ــدا فـ ــر بعيـ ــب التقريـ وذهـ

ــة    ــتخبارات الباكســـتانية ، فـــي لعـــب دور كبيـــر فـــي زعزعـ الحكومـــة والاسـ
، قبــــل انســــحاب القــــوات " حامــــد قرضــــاي"حكومــــة الــــرئيس الأفغــــاني 

ــرة    ــا ، معتبـــ ــن يهـــــاجم ويقتـــــل قواتهـــ الغربيـــــة ، ومســـــاعدة كـــــل مـــ
ــر   الاســتخ ــراءة التقري ــد ق ــة  " بارات الباكســتانية بع ــر مقيت ــان  " أكث مــن طالب

ــى        ــوة الـ ــعى بقـ ــذ يسـ ــتاني النافـ ــاز الباكسـ ــى ان الجهـ ــة الـ ــها ، لافتـ نفسـ
  " .السيطرة على أفغانستان في المستقبل 

ــم وزارة       ــدث باس ــان المتح ــى لس ــتانية وعل ــة الباكس ــت الحكوم ــا ، نف كعادته
كــل هــذه   " فــرانس بــريس "وكالــة  ل" عبدالباســط"الخارجيــة الباكســتانية  

ــا     ــر واعتبرتهـ ــي التقريـ ــي وردت فـ ــات التـ ــة" المعلومـ ــتحق "، " تافهـ ولا تسـ
ــا   ــق عليه ــتان     " التعلي ــي أفغانس ــدخل ف ــدم الت ــى ع ــوم عل ــتنا تق ، وان سياس

ــدعم       ــا ن ــدأ ، كمــا انن ــزم بهــذا المب ــدول الأخــرى ان تلت ، ونحــن نتوقــع مــن ال
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ــي      ــان فـ ــا الأفغـ ــي يقودهـ ــالحة التـ ــة المصـ ــى   عمليـ ــدا علـ ــم ، مؤكـ بلادهـ
ــاني المتواصــل ،      ــزاع الأفغ ــا باكســتان مــن الن ــي عانته ــة الت ــاة الطويل المعان

  " .ولذلك من مصلحتنا رؤية أفغانستان مستقرة تعيش بسلام 
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  ٢١المفاوضات المباشرة مع طالبان 

ــع         ــي م ــمال الأطلس ــف ش ــب حل ــن جان ــرة م ــات مباش ــي مفاوض ــراط  ف الإنخ
باتــت أمــرا واقعــا ، وقبــل الــذهاب الــى ســيناريو المفاوضــات     حركــة طالبــان

ــي          ــزو الأطلس ــهد الغ ــام مش ــزمن أم ــن ال ــة م ــف بره ــا ان نتوق ــي علين ينبغ
لإفغانســتان ، وكيــف تطــور ذلــك المشــهد ، الــى درجــة اعــلان كافــة دول         
العـــالم تحالفهـــا مـــع القـــوات الأمريكيـــة وقـــوات حلـــف شـــمال الأطلســـي ،   

ــان    ــة طالبــ ــت حركــ ــف تعاطــ ــداث   وكيــ ــى لأحــ ــاعات الأولــ ــذ الســ  ١١(منــ
مــع تلــك الأحــداث ، لنقــف معــا علــى ســيناريو ملــيء   ) ٢٠٠١ايلــول /ســبتمبر

بالمفاجئــات والأحــداث والأهــوال  ، ونحــن هنــا لســنا بصــدد الحــديث عــن          
ــة      ــد حركـ ــدة ضـ ــات المتحـ ــا الولايـ ــي قادتهـ ــة التـ ــة الشرسـ ــات الهجمـ مجريـ

البشـــرية التـــي    طالبـــان وتنظـــيم القاعـــدة ، ولا الحـــديث عـــن الخســـائر     
ــع حلــف         ــاني م ــمالي الأفغ ــالف الش ــار التح ــن انتص ــة ، ولا ع ــدتها الحرك تكب

ــة    ــمة الأفغاني ــي احــتلال العاص ــل"الأطلســي ف ــرى ،  " كاب ــدن الأخ ــة الم وبقي
بـــل لنقـــف عنـــد مشـــهد غيـــر متكـــافيء ، تمامـــا مثـــل اســـتخدام الســـيوف   

ــبية مقابــل قنابــل النابــالم القاتلــة ، او امــام طــائرة ورقيــة         يقابلهــا الخش
العملاقــــــة ، مشــــــهد ملــــــيء بالغرابــــــة وملــــــيء " B52 ٥٢ب "طــــــائرة 

بالمفارقــات العجيبــة ، والمفارقــة الأكثــر عجبــا هــي نتيجــة هــذا الصــراع         
ــن   ــتمر اكثـــر مـ ــذي اسـ ــراء   ١٢الطويـــل الـ ــا الخبـ ــا متواصـــلة ، اعتبرهـ عامـ

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ١٨نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٢١
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ــيش      ــها الجــ ــي خاضــ ــروب التــ ــول الحــ ــن أطــ ــان مــ ــكريون الأمريكــ العســ
  .الأمريكي في تاريخه 

ســـارعت حركـــة طالبـــان لإدانـــة الهجمـــات علـــى نيويـــورك وواشـــنطن منـــذ 
ــي    ــى فـ ــدوثها الأولـ ــات حـ ــبتمبر ١١(لحظـ ــول /سـ ــى  ) ٢٠٠١أيلـ ــث نفـ ، حيـ

ــدث باســم الحركــة ان يكــون لحركــة طالبــان او لتنظــيم القاعــدة أي         المتح
صــلة بتلــك الهجمــات ، مؤكــدا علــى ان الهجمــات أقــوى بكثيــر مــن إمكانيــات   

 ــ ــامة ب ــان او اس ــان    طالب ــة طالب ــر خارجي ــد وزي ــا أك ــد  "ن لادن ، كم ــل أحم وكي
الــى الولايــات المتحــدة    " بــن لادن "ان حركــة طالبــان لــن تســلم     " متوكــل 

ــي     ــار ســـفير طالبـــان فـ مهمـــا حـــل لأفغانســـتان ، فـــي نفـــس الوقـــت ، أشـ
أن طالبــان تفكــر فــي امكانيــة تســليم      " عبدالســلام ضــعيف  "إســلام أبــاد  

مــات ، بــل وأعلــن عــن اســتعداد حركتــه  اذا ثبــت تورطــه فــي الهج" بــن لادن"
للتعـــاون التـــام فـــي التحقيقـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة لمعرفـــة المســـؤول  

ــوع   ــات ، مؤكـــدا خضـ ــي  " بـــن لادن"عـــن الهجمـ ــة ، وفـ  ١٣(للإقامـــة الجبريـ
ــبتمبر ــول /سـ ــرة )(٢٠٠١أيلـ ــة  ) الجزيـ ــة لحركـ ــريعة التابعـ ــوت الشـ أذاع  صـ

بـــن "تعدادها لتســـليم أن الحركـــة أعربـــت عـــن اســـ:"طالبـــان خبـــرا مفـــاده 
الــــى محكمــــة إســــلامية اذا أثبتــــت الولايــــات المتحــــدة إدانتــــه فــــي " لادن

الهجمــات التــي تعرضـــت لهــا كـــل مــن واشــنطن ونيويـــورك ، فــي نفـــس       
ــي      ــديدة اللهجــة ف ــان تحــذيرات ش ــت حركــة طالب ــبتمبر  ١٥( الوقــت اطلق س

ــول / ــرة) (٢٠٠١ايل ــوم     ) الجزي ــي الهج ــاركة ف ــة المش ــن مغب ــا م ــى جيرانه ال
ــاعد       ــاورة تس ــة مج ــة اي دول ــف ومهاجم ــرد عني ــددت ب ــا ، وه ــي عليه الأمريك
ــا       ــين دعـ ــي حـ ــتان ، فـ ــكرية لأفغانسـ ــربة عسـ ــه ضـ ــى توجيـ ــنطن علـ واشـ

زعــيم حركــة طالبــان  المســلمين فــي أفغانســتان وكــل   " المُــلا محمــد عمــر "
ــاملة       ــالحرب الشـــ ــة بـــ ــدات الأمريكيـــ ــة التهديـــ ــالم لمواجهـــ ــاء العـــ انحـــ

 ــ ــاد دفاعـ ــتعداد للجهـ ــنهم "ا عـــن والاسـ ــة  "ديـ ــيم حركـ ــدعوة زعـ ــة لـ ، وتلبيـ
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طالبــــان ، صــــادق مجلــــس شــــورى علمــــاء المســــلمين فــــي أفغانســــتان   
ــوم ــبتمبر ٢٠(يـ ــول /سـ ــرة)(٢٠٠١ايلـ ــا    ) الجزيـ ــد فيهـ ــية يناشـ ــى توصـ علـ

مُغـــادرة أفغانســـتان طواعيـــة ، ويقـــرر المجلـــس إعـــلان " أســـامة بـــن لادن"
ــاء     ــبلاد ، وجـ ــى الـ ــي علـ ــوم أمريكـ ــوع هجـ ــال وقـ ــي حـ ــاد فـ رد الإدارة  الجهـ

ــورى         ــس شـ ــا مجلـ ــي اعلنهـ ــوات التـ ــك الخطـ ــى تلـ ــريعا علـ ــة سـ الأمريكيـ
طالبــان ، وعلــى لســان المتحــدث الرســمي باســم البيــت الأبــيض ، يقــول         

ــة ،     :" ــب الأمريكيــ ــي المطالــ ــتان لا يلبــ ــاء افغانســ ــس علمــ ــرار مجلــ ان قــ
وقيـــادات تنظــيم القاعــدة وإغــلاق مـــا    " بــن لادن "ويطالــب كابــل بتســليم    

ــك ــمته بمعسـ ــتان  أسـ ــي أفغانسـ ــابيين فـ ــدريب الإرهـ ــت "رات تـ ــا قامـ ، بينمـ
بـــن "لتســـليم " جـــورج بـــوش"حركـــة طالبـــان مـــن جانبهـــا بـــرفض دعـــوة 

، واعتبــر  ) الجزيــرة ) (٢٠٠١ايلــول /ســبتمبر  ٢١( والتــي اعلنهــا فــي   " لادن
ــتان     ــي باكس ــان ف ــفير طالب ــعيف " س ــلام ض ــليم " عبدالس ــن لادن"أن تس " ب
ــرد    ــرا طـ ــن، معتبـ ــر ممكـ ــن لاد"غيـ ــلمين  " "نبـ ــة للمسـ ــدو ان " إهانـ ، ويبـ

ــول         ــة ، وقب ــع الأزم ــل م ــي التعام ــان ف ــة طالب ــدتها حرك ــي اعتم ــة الت المرون
ــليم  ــن لادن"تســ ــه " بــ ــت إدانتــ ــدى الإدارة    " اذا ثبتــ ــولا لــ ــق قبــ ــم تلــ ، لــ

علــى أرض أفغانســتان   " بــن لادن "الأمريكيــة ، وكأنهــا اتخــذت مــن وجــود      
ــن      ــان مـ ــة طالبـ ــقاط حركـ ــا واسـ ــوم عليهـ ــة للهجـ ــعاف   ذريعـ ــة ، وإضـ جهـ

  .باكستان النووية من جهة ثانية 

ــي         ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــت الإم ــا ، أعلن ــداث وتطوره ــداعيات الأح ــع ت وم
ــبتمبر ٢٢( ــول /سـ ــرة٢٠٠١ايلـ ــع    ) ،الجزيـ ــية مـ ــا الدبلوماسـ ــع علاقاتهـ قطـ

ــع الإرادة        ــان م ــة طالب ــاوب حكوم ــن عــدم تج ــفته م ــا وص ــان ، لم حركــة طالب
ــل   ــدولي بتس ــع ال ــحة للمجتم ــن لادن"يم الواض ــعودية   " ب ــت الس ــا التزم ، بينم

ــا الدبلوماســية      ــى ابقــاء علاقاته ــت باكســتان مــن جانبهــا عل الصــمت ، واعلن
مــع حركــة طالبــان فــي أفغانســتان ، ومــع تســارع الأحــداث ، أعلنــت المملكــة    
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العربيـــة الســـعودية قطـــع علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع حركـــة طالبـــان فـــي 
ــول /ســبتمبر ٢٥( ــرة٢٠٠١ايل ــة فــي العــالم تقطــع    )، الجزي ــاني دول وهــي ث

ــان         ــة طالب ــرف بدول ــت تعت ــلاث دول كان ــل ث ــن أص ــان ، م ــع طالب ــا م علاقاته
باكســـتان ، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية ، والإمـــارات  : الأفغانيـــة ، وهـــي 

ــع        ــية مـ ــا الدبلوماسـ ــتان علاقتهـ ــت باكسـ ــا قطعـ ــدة ، بينمـ ــة المتحـ العربيـ
ــة    ــذت حكومـ ــدما اتخـ ــان عنـ ــة طالبـ  ــ"حركـ ــز مشـ ــاغلاق  " رفبرويـ ــرارا بـ قـ

ــان فــي   ــاد "ســفارة طالب ــوفمبر ٢٢(فــي" إســلام آب ــاني  /ن ) ٢٠٠١تشــرين الث
ــا ،        ــرف به ــي تعت ــة الت ــدول القليل ــدت ال ــان فق ــة طالب ــي ان حرك ــذا يعن ،  وه
ــراب       ــى اقت ــرة جــدا ، وهــو مؤشــر عل ــة عميقــة وخطي ــة دولي وباتــت فــي عُزل

ــييق ا      ــع تض ــتان ، وم ــي افغانس ــا ف ــال وجوده ــة واستئص ــاق زوال الحرك لخن
ــرة      ــدولي عليهــا ، وتســارع وتي ــذي فرضــه المجتمــع ال ــان ال علــى حركــة طالب
الحــرب ، ونمــاء التحــالف الــدولي وتوســعه ، وقبــول الــراي العــام العــالمي         
فكـــرة احـــتلال أفغانســـتان والقضـــاء علـــى طالبـــان ، مـــع كـــل ذلـــك ، ومـــع  
موعــد اقتــراب الضــربات الجويــة ، كانــت تصــدر تصــريحات مــن قبــل زعــيم    

( تُخــالف كــل التوقعــات ، فقــد أعلــن فــي  " المــلا محمــد عمــر"البــان حركــة ط
ــبتمبر ٣٠ ــول /ســ ــرة٢٠٠١ايلــ ــدة  ) ، الجزيــ ــات المتحــ ــه للولايــ عــــن تحديــ

ــابق  ــاني الس ــك الأفغ ــاه "والمل ــت   " ظــاهر ش ــة إذا تم ــددهما بحــرب جهادي وه
الإطاحــة بنظــام طالبــان ، وكــان الملــك الأفغــاني الســابق قــد أعلــن فــي          

عــــن تشــــكيل مجلــــس أعلــــى ومجلــــس     ) ٢٠٠١ايلــــول /ســــبتمبر ٢٨(
عســــكري اســــتعدادا للإطاحــــة بنظــــام طالبــــان ، وبعــــدها أعلــــن الملــــك  

ــان       ــاويء لطالب ــمالي المن ــالف الش ــه التح ــابق ومع ــى   :" الس ــلا ال ــا توص أنهم
ــالف        ــا التح ــاق دع ــب الأتف ــان ، وبموج ــم طالب ــقاط حك ــى إس ــدف ال ــاق يه إتف

ــاء الأفغــان يشــمل        ــى اجتمــاع للمجلــس الأعلــى للزعم ممثلــي الطوائــف  ال
  " .والقبائل الأفغانية 
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والأمـــر الغريـــب ، ان حركـــة طالبـــان التـــي فقـــدت الاعتـــراف الـــدولي بهـــا ،   
والتــي باتــت فــي مواجهــة حملــة عســكرية كبيــرة لــم يشــهد لهــا تــاريخ           
ــيلا ، أبــدت شــجاعة ورباطــة جــأش لا مثيــل لهــا ، حتــى      الحــروب الســابقة مث

ــرة ،   ــة الذبيحــة الأخي ــبعض رقص ــة    اعتبرهــا ال ــه حرك ــذي اظهرت ــف ال الموق
ـــ       ــارج بـ ــن الخـ ــة مـ ــة مدعومـ ــة أفغانيـ ــدات لأي حكومـ ــل تهديـ ــان حمـ طالبـ

ــة " ــات   " حـــرب داميـ ــع الولايـ ــيلها التفـــاوض مـ ــت الحركـــة تفضـ ، وقـــد اعلنـ
المتحــدة علــى شــن حــرب جديــدة ضــد أفغانســتان ، جــاءت هــذه الــدعوة فــي    

ــوبر ٢( ــرين الأول / اكتـ ــرة٢٠٠١تشـ ــاق و ) ،الجزيـ ــل الآفـ ــدت كـ ــت ، سُـ اُغلقـ
ــا        ــا بم ــدولي مكترث ــع ال ــد المجتم ــم يع ــان ، ول ــواب امــام حركــة طالب كــل الأب
تعلنـــه حركـــة طالبـــان ، بقـــدر إســـتكمال التجهيـــزات الحربيـــة للإنقضـــاض 
ــادة       ــدولي بقي ــع ال ــد ، جــاء رد المجتم ــى الأب ــا ال ــتخلص منه ــان وال ــى طالب عل
الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ســــريعا وحاســــما ، حيــــث أعلــــن الــــرئيس 

عــن بــدء الحملــة العســكرية ضــد حكومــة طالبــان   " جــورج بــوش"مريكــي الأ
ــاعة    ــي الس ــك ف ــرينتش   ١٦،٣٠، وذل ــوبر ٧(بتوقيــت غ تشــرين الأول / اكت

، حيــــث شــــنت الســــفن والطــــائرات العســــكرية الأمريكيــــة علــــى  ) ٢٠٠١
طالبــــان ثــــلاث موجــــات مــــن الغــــارات الجويــــة ، حيــــث قفــــت الطــــائرات  

ــلام    ــاد الظـ ــار وسـ ــة المطـ ــار    الأمريكيـ ــاع التيـ ــبب انقطـ ــل بسـ ــة كابـ مدينـ
ــو      ــة أن نحـ ــدفاع الأمريكيـ ــدت وزارة الـ ــائي ، وأكـ ــن   ٥٠الكهربـ ــاروخا مـ صـ

ــة ،   " تومــاهوك"طــراز  قــد اطلقــت مــن ســفن وغواصــات امريكيــة وبريطاني
ومنــذ هــذا التــاريخ والــى ســاعة كتابــة هــذه الســطور والحــرب مشــتعلة فــي   

نـــوع جديـــد ،  أفغانســـتان ، وعليـــه دخلـــت حركـــة طالبـــان فـــي صـــراع مـــن 
يختلــف هــذه المــرة عــن الصــراع مــع الاتحــاد الســوفيتي ، فهــذا العــدوان          
ــا روســيا وباكســتان      ــة برمتهــا بمــا فيه ــى تفــويض الأمــم العالمي حاصــل عل

  .الحليفة الاستراتيجية للحركة 
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فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الكارثيـــة الصـــعبة التـــي بـــدأت تواجههـــا حركـــة   
 ــ   ــة الأنب ــت وكال ــة ، أعلن ــان الأفغاني ــة  طالب ــلامية الأفغاني ــة :"اء الإس أن حكوم

طالبـــان قـــررت القتـــال حتـــى النهايـــة ، ضـــد القـــوات الغربيـــة المهاجمـــة ،   
ــتها   ــن تُغيـــر سياسـ ــا لـ ــة  " مؤكـــدة أنهـ ــاطق باســـم حركـ ، بينمـــا صـــرح النـ

ــان  ــر خــان متُقــي  " طالب ــاع الحكومــة  " المــلا أمي ســنقاتل :" فــي أعقــاب اجتم
ــروس    ــا الـ ــا قاتلنـ ــريكيين كمـ ــن " الأمـ ــوم   ، ومـ ــه يـ ــدر ، أنـ ــب القـ  ٩(عجائـ

ــوبر ــرين الأول /اكتــ ــة  ) ٢٠٠١تشــ ــاروخية المكثفــ ــات الصــ ــد الهجمــ ، وبعــ
ــدن     ــى المـ ــة علـ ــة والأمريكيـ ــوارج البريطانيـ ــا البـ ــي اطلقتهـ ــزة  التـ والمركـ

ــان       ــة طالب ــيم حرك ــو زع ــية ، أن ينج ــة الرئيس ــد عمــر  " الأفغاني ــلا محم " الم
، " را كـــاملا مـــن القصـــف الـــذي أصـــاب منزلـــه فـــي قنـــدهار ، ودمـــر تـــدمي 

وكـــان لنجاتـــه رســـم ملحمـــة تاريخيـــة عظيمـــة لأفغانســـتان فـــي مواجهـــة  
ــدة    ــاريخ البشـــــري ، الولايـــــات المتحـــ ــا التـــ اعظـــــم امبراطوريـــــة عرفهـــ

نقلــــت ) ، الجزيــــرة٢٠٠١تشــــرين الأول /اكتــــوبر ١٢( الأمريكيــــة ، وفــــي 
ضـــد " الجهـــاد "وكالـــة الأنبـــاء الأفغانيـــة ،أن علمـــاء الـــدين الأفغـــان أعلنـــوا 

ولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وبريطانيــــا ، وذلــــك خــــلال خطــــب صــــلاة  ال
ــة        ــاء مدين ــض علم ــب بع ــل ذه ــتان ، ب ــاجد أفغانس ــي مس ــة ف ــلال "الجمع ج

ــاد ــول" آبـ ــى القـ ــي   :" الـ ــرئيس الأمريكـ ــت أن الـ ــرة أثبتـ ــداث الأخيـ ــان الأحـ بـ
ــو بــوش " هــو الإرهــابي الأول فــي العــالم ، ويســتحق ان يلقــن    " جــورج دبلي

ــه الأ   ــذي لقن ــا كال ــروس   درس ــانيين وال ــان للبريط ــلام   " فغ ــر الإع ــا وزي ، بينم
ــان    ــة طالب ــي حرك ــال  "ف ــدرة االله جم ــلا ق ــدث " الم ــرز"تح ــات " لرويت أن الولاي

المتحــدة تشــن حربــا ضــد المســلمين والأفغــان ، مضــيفا ، أن أســامة بــن         
ــي يرتكبهـــا        ــرائم التـ ــن الجـ ــاس هـــذا مـ ــية ، وأدرك النـ ــيس القضـ لادن لـ

ــاد س  ــون ، وان الجه ــدفاع      الأمريكي ــل ال ــن أج ــر م ــنفس الأخي ــى ال ــتمر حت يس
ــلام    ــن الإســـ ــا وعـــ ــن وطننـــ ــي "عـــ ــوبر ١٦(، وفـــ ــرين الأول /  اكتـــ تشـــ
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ــرة٢٠٠١ ــة      ) ،الجزيـ ــر خارجيـ ــن وزيـ ــا مـ ــدة عرضـ ــات المتحـ ــت الولايـ رفضـ
ــان  ــل " طالب ــد متوك ــل أحم ــتان ، الا    " وكي ــي أفغانس ــا ف ــرب مؤقت ، بوقــف الح

ــدث با     ــان المتح ــى لس ــارعت عل ــة س ــيض   ان الإدارة الأمريكي ــت الأب ــم البي س
لا ينــــوي " جــــورج دبليــــو بــــوش"أن الــــرئيس الأمريكــــي " :"آري فليشــــر" 

  " .السير في هذا الإتجاه ، وهو لا يعتقد بان ذلك سيكون بناء 

ــان         ــة طالبـ ــع حركـ ــد مواقـ ــف ضـ ــف والعنيـ ــف المُكثـ ــتمرار القصـ ــع اسـ ومـ
أن " عبــداالله عبــداالله "الأفغانيــة ، أعتبــر وزيــر خارجيــة التحــالف الشــمالي      

ــة     ــدرة حركـ ــتان قضـــت علـــى قـ ــة علـــى أفغانسـ ــة الأمريكيـ ــارات الجويـ الغـ
ــات      ــن هجم ــيم وش ــى تنظ ــان عل ــي " طالب ــوبر  ٢٨(، وف ــرين الأول / اكت تش

ــرة ٢٠٠١ ــان   ) ، الجزيـ ــة طالبـ ــد حركـ ــن قائـ ــر "أعلـ ــد عمـ ــلا محمـ ــي " المـ فـ
ــحفية   ــة ص ــد     :"مقابل ــدأ بع ــم تب ــتان ل ــة فــي أفغانس ــة الحقيقي ، " أن المعرك

ــروس    "ريكيين وتعهــد بتلقــين الأم ــ ــذي تلقــاه ال ، " درســا أشــد مــرارة مــن ال
ــة   ــتعداده لمحاكمـ ــددا اسـ ــامة بـــن لادن"مجـ ــي  " أسـ ــتان او فـ ــل أفغانسـ داخـ

ــؤتمر الإســـلامي        ــة المـ ــن منظمـ ــور مـــراقبين مـ ــة بحضـ ــلاث دول عربيـ ثـ
والــدول الغربيــة ، فــي حــال تلقــي طالبــان لأدلــة مؤكــدة تثبــت تورطــه فــي     

ــدة    ــات المتحـ ــى الولايـ ــات علـ ــت    ،" الهجمـ ــب رفضـ ــذه المطالـ ــل هـ الا ان كـ
وضــــربت عــــرض الحــــائط ، واســــتمرت الهجمــــات العنيفــــة تــــدمر بالبنــــا 
ــا        ــان وزعيمهـ ــة طالبـ ــى حركـ ــاق علـ ــيق الخنـ ــتان ، وتضـ ــة لإفغانسـ التحتيـ

ــادة   " المــلا محمــد عمــر  " ، الــى ان وصــل الأمــر ان تبعثــرت حركــة طالبــان قي
المشــهد الخطيــر وأفــرادا ، حتــى فقــدت ســيطرتها علــى الــبلاد ، وامــام هــذا   

ــن     ــة ، أعلـ ــك الحركـ ــذي أربـ ــر  "الـ ــد عمـ ــلا محمـ ــي " المـ ــوفمبر ١٣(١فـ / نـ
دعوتــه لأنصــاره الــى التجمــع ومقاومــة     ) ، الجزيــرة٢٠٠١تشــرين الثــاني  

ــاء     ــاب بثتــــه وكالــــة الأنبــ ــالف الشــــمالي ، وفــــي خطــ تقــــدم قــــوات التحــ
ــى      ــه الـ ــا  وجهـ ــرا لهـ ــتان مقـ ــن باكسـ ــذ مـ ــي تتخـ ــة التـ ــلامية الأفغانيـ الإسـ
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ــع   :" لحركــة مقــاتلي ا ــيكم طاعــة أوامــر قــادتكم ، ويجــب ان تعيــدوا تجمي عل
ــاتلوا    ــاوموا وتقـ ــكم ، وتقـ ــاه    " أنفسـ ــي اتجـ ــري فـ ــداث تجـ ــتمرت الأحـ ، اسـ

ــد          ــم تع ــل ل ــف ، ب ــى الموق ــيطرتها عل ــل س ــان كام ــة طالب ــه حرك ــد  في تفق
ــال      ــائل الآتصـ ــدام وسـ ــالهم وانعـ ــاع اوصـ ــا ، لإنقطـ ــى افرادهـ ــيطر علـ تسـ

ــر في  ــة أجبـــ ــا بيـــــنهم ، الـــــى درجـــ ــر "هـــ ــد عمـــ ــلا محمـــ ــي " المـــ  ١٧(فـــ
ــاني  /نــوفمبر ــة     ) ٢٠٠١تشــرين الث ــاء الأفغاني ــة الأنب ــه وكال وحســب مــا نقلت

الإســلامية ، للإعــلان الـــى مقــاتلي الحركـــة بالإنســحاب مـــن قنــدهار الـــى      
ــة        ــتخلي مدينـ ــان سـ ــة طالبـ ــة ان حركـ ــدة الوكالـ ــة ، مؤكـ ــال الأفغانيـ الجبـ

عة ، كمــا نقلـــت  ســا  ٢٤جنــوب شــرق أفغانســتان فــي غضــون      " قنــدهار  "
ــة   ــادرها الخاصـ ــن مصـ ــة عـ ــر "أن :"الوكالـ ــد عمـ ــلا محمـ ــليم  " المـ ــرر تسـ قـ

( ، وفــي "مدينــة قنــدهار الــى أثنــين مــن القــادة الســابقين مــن المجاهــدين    
ــوفمبر ٢٠ ــاني  /نــ ــرين الثــ ــرة ٢٠٠١تشــ ــدفاع   ) ، الجزيــ ــر الــ ــن وزيــ أعلــ

أن الولايـــات المتحـــدة تـــرفض التفـــاوض    " دونالـــد رامســـفلد " الأمريكـــي
لمدينـــة قنـــدهار جنـــوب افغانســـتان ، " المـــلا محمـــد عمـــر " غـــادرة علـــى م

الإستســـلام " مؤكـــدا علـــى ان الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تـــرفض مبـــدأ  
المـــلا " ، موضــحا ان القــوات الأمريكيــة لــن تســمح لـــ       " المتفــاوض عليــه   

، وبـــذلك  أســـتدل الســتار علـــى حكومـــة  " بمغـــادرة قنــدهار  " محمــد عمـــر  
ــي أفغان  ــان فـ ــد      طالبـ ــة بعـ ــة مدينـ ــدن الأفغانيـ ــقوط المـ ــد سـ ــتان ، بعـ سـ

حاكمــا لأفغانســتان ، بــل أصــبح    " المــلا محمــد عمــر   "الأخــرى ، ولــم يعُــد   
ــوات         ــل القـ ــن قبـ ــا مـ ــا او ميتـ ــا حيـ ــدهار ، مطلوبـ ــال قنـ ــين جبـ ــاردا بـ مطـ
ــى كامـــل الأراضـــي الأفغانيـــة ،         ــة التـــي أحكمـــت ســـيطرتها علـ الأمريكيـ

ــود طا    ــى وج ــا عل ــتار نهائي ــدل الس ــت   ولكــي يس ــتان ، اتفق ــي أفغانس ــان ف لب
كـــانون الأول / ديســمبر   ٥( الفصــائل الأفغانيـــة المجتمعــة فـــي بــون فـــي    

ــرة  ٢٠٠١ ــتوني   ) ،الجزيــ ــزعيم البشــ ــين الــ ــى تعيــ ــرزاي " علــ ــد كــ " حامــ
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ــوع    ــك المخلـ ــن الملـ ــرب مـ ــاه "المقـ ــاهر شـ ــة   " ظـ ــدا للحكومـ ــا جديـ ، رئيسـ
فــاق علــى أن الأفغانيــة الإنتقاليــة فــي مرحلــة مــا بعــد طالبــان ، ويــنص الإت  

ــرين مـــن         ــاني والعشـ ــا فـــي الثـ ــام عملهـ ــة الجديـــدة مهـ ــلم الحكومـ تتسـ
ــمبر ــانون الأول /ديســ ــان    ". ٢٠٠١كــ ــة طالبــ ــى حركــ ــتار علــ ــدل الســ أســ
ــا  ــر "وزعيمه ــلا عم ــي     " الم ــاوض الت ــألة التف ــولا مس ــا او مقب ــاد ممكن ــا ع ، وم

ــة فــي التفــاوض       ــديها الني ــيس ل ــة الأطلســية ل ــا الحركــة ، فالرغب ــادت اليه ن
ــدر اس ــى       بق ــارها ال ــا انص ــا وم ــلاص منه ــان والخ ــة طالب ــأفة حرك ــال ش تئص

  .الأبد 

  

  

  

  

  ٢٢وثوق حركة طالبان بالنصر 

، هـــذا مـــا قالـــه احـــد قـــادة " أنـــتم لـــديكم الســـاعات ، لكننـــا لـــدينا الوقـــت"
طالبــان الــذي تــم القــبض عليــه بيــد القــوات الأمريكيــة ، للمحققــين الــذين    

ــق معــه ، وهــي إشــارة مــن القا    ــى ان الوجــود   باشــروا التحقي ــاني ال ــد الأفغ ئ
ــا      ــا كمـ ــاء ، تمامـ ــزوال والانتهـ ــى الـ ــيره الـ ــتان مصـ ــي أفغانسـ ــي فـ الأمريكـ
تنتهــــي صــــلاحية شــــحن بطاريــــة الســــاعة ، التــــي اشــــار اليهــــا ، بينمــــا  

ــدا    ــوا أبـ ــن يتوقفـ ــان لـ ــاتلين الأفغـ ــنة  " المقـ ــة سـ ــدو ان نهايـ  ٢٠٠٨،  و يبـ
ــة القتــال التــي يقود   ٢٠٠٩وبدايــة  ســنة  هــا حلــف شــمال  غيــرت فــي معادل

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ١٨نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٢٢
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الأطلســـي ضـــد حركـــة طالبـــان والمتعـــاونين معهـــا ، حيـــث نجحـــت حركـــة   
ــي        ــيم فـ ــة التنظـ ــة غايـ ــت ارادة منظمـ ــها وامتلكـ ــاء نفسـ ــي بنـ ــان فـ طالبـ
ــق        ــت تحق ــل وراح ــتان ، ب ــي لإفغانس ــي والأمريك ــتلال الأطلس ــة الاح مواجه
ــد مــن      ــدان ، هــذا التطــور فــي المشــهد جعــل العدي ــى ارض المي مكاســب عل

ــا  ــوات  القــوى المش ــع ق ــاف "ركة م ــل   " ISAFايس ــن الرحي ــدي م ــالتفكير الج ب
ــرة         ــرية كبي ــائر بش ــن خس ــا م ــه قواته ــاتتعرض ل ــبب م ــتان بس ــن أفغانس ع

" بـــاراك اوبامـــا"بــين قتيـــل وجـــريح ، حتـــى الإدارة الأمريكيــة وبقـــرار مـــن   
ــت الإدارة       ــه باتـ ــتان ، وعليـ ــن أفغانسـ ــحاب مـ ــرة الإنسـ ــى فكـ ــروج الـ راح يـ

ــة    ــة بالدرج ــة معني ــدد      الأمريكي ــيص ع ــي تقل ــدم ف ــق تق ــي تحقي ــى ف الأول
ــن      ــك عـ ــي ، ناهيـ ــيش الأمريكـ ــا الجـ ــرض لهـ ــي تعـ ــرية التـ ــائر البشـ الخسـ

" تريليـــون دولار"الخســـائر الماليـــة الضـــخمة والتـــي ربمـــا تجـــاوزت ســـقف  
  .حتى الآن 

ــرين الأول   ــهر تش ــهد ش ــريحات التــي    ٢٠٠٨اكتــوبر /ش ــن التص ــلة م ، سلس
ــة الت   ــة إمكانيـ ــدرجات مختلفـ ــا بـ ــرت  فيهـ ــان   ظهـ ــة طالبـ ــع حركـ ــاوض مـ فـ

الأفغانيــة ، وذلـــك بســبب المقاومـــة المنظمـــة والفعالــة لحركـــة المقاومـــة    
ــة   ــلامية  الأفغانيـ ــان"الاسـ ــي     " طالبـ ــدفاع الأمريكـ ــر الـ ــدى وزيـ ــد أبـ " ، فقـ

تشـــرين ٧وكالـــة فـــرانس بـــريس (، موافقتـــه الضـــمنية " روبـــرت غيـــتس
ــا   ) ٢٠٠٨الاول  ــان ، قـ ــة طالبـ ــع حركـ ــات ســـلام مـ ــراء مفاوضـ :" ئلاعلـــى اجـ

ــذين         ــالحة والـ ــون بالمصـ ــذين يرغبـ ــك الـ ــين اولئـ ــل بـ ــو الفصـ ــم هـ المهـ
ــاس         ــى أس ــيقوم عل ــل س ــن الح ــزء م ــاك ج ــى ان هن ــدا عل ــونها ، مؤك يرفض
ــو         ــل هـ ــن الحـ ــر مـ ــم الآخـ ــوى ، والقسـ ــة أقـ ــن الأفغانيـ ــوات الأمـ ــل قـ جعـ

" . المصــالحة مــع الأشــخاص المســتعدين للعمــل مــع الحكومــة الأفغانيــة        
ــرال الأمر  ــبقه الجن ــد س ــيوق ــان " يك ــد ماكيرن ــمال   " ديف ــف ش ــوات حل ــد ق قائ

ــول    ــى الق ــع   :" الأطلســي فــي أفغانســتان ال ــة م أن اتفــاق الســلطات الأفغاني
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حركـــة طالبـــان  وارد ، وان الحكومـــة الأفغانيـــة هـــي التـــي يجـــب ان تقـــوم  
ــي      ــحفي فـ ــؤتمره الصـ ــلال مـ ــن خـ ــبلاد ، ومـ ــي الـ ــالحة فـ ــود المصـ  ٢(بجهـ

الـــدفاع الأمريكيـــة ، أكـــد القائـــد فـــي وزارة ) ٢٠٠٨اكتـــوبر /تشـــرين الأول 
ــي  ــيا      :" الأمريك ــيكون سياس ــتان س ــي أفغانس ــل ف ــاف ، الح ــة المط ــي نهاي ف

ــافية      ــة إض ــكرية امريكي ــوات عس ــا بق ــكريا ، مطالب ــلا عس ــيس ح ــا " .ول بينم
ــاني    ــدفاع الأفغــ ــر الــ ــرف وزيــ ــدالرحيم وردك"اعتــ ــرين ألأول  ٥" (عبــ تشــ

ــة  بأنـــه لا يمكـــن حســـم الحـــرب التـــي "، ) ٢٠٠٨اكتـــوبر / تخوضـــها حكومـ
ــان ، وفصــائل مســلحة أخــرى فــي أفغانســتان       ــا ضــد حركــة طالب بــلاده حالي
ــي     ــده فـ ــؤتمر صـــحفي عقـ ــدا فـــي مـ ــكرية فقـــط ، مؤكـ ، بالوســـائل العسـ

ــة   ــن يحــل الأزمــة    "، " كــابول"العاصــمة الأفغاني ان الحــل العســكري وحــده ل
ــية         ــراءات سياس ــاحبه اج ــي ان تص ــه ينبغ ــرا ان ــالبلاد ، معتب ــف ب ــي تعص الت

، تزامنـــت هـــذه التصـــريحات مـــع تصـــريحات   لقائـــد القـــوات " قتصـــادية وا
مـــارك كـــارلتون  " الأفغـــاني  ،العميـــد  " هلمنـــد "البريطانيـــة فـــي إقلـــيم   

ــميت ــى حركـــة        " سـ ــم علـ ــر حاسـ ــع نصـ ــي توقـ ــه لا ينبغـ ــا بانـ ــر فيهـ ، أقـ
المقاومـــة الإســـلامية الأفغانيـــة طالبـــان ، بـــل الاســـتعداد للتفـــاوض علـــى   

" وأكـــد قائـــد القـــوات البريطانيـــة فـــي أفغاســـتان  ، " صـــفقة مـــع الحركـــة 
أنــه لا يمكــن كســب الحــرب ضــد طالبــان ،   :" علــى  " مــارك كريلتــون ســميث 

ــة ،     ــان المتناميـ ــوة طالبـ ــدي لقـ ــفقة للتصـ ــاوض علـــى صـ ــب التفـ وأنـــه يجـ
ــي       ــتان ،ه ــي أفغانس ــدة ف ــتراتيجية جدي ــاع اس ــا اتب ــع   " مقترح ــوار م ــتح ح ف

ــمال ا    ــف ش ــا ان دول حل ــان طالم ــة طالب ــال    حرك ــة بإرس ــر معني ــي غي لأطلس
ــتان     ١٥ ــى أفغانس ــافي ال ــدي إض ــف جن ــر   ". ال ــر ، ان تظه ــي الأم ــب ف والغري

ــاوف          ــداء المخ ــن اب ــرة م ــة كبي ــى درج ــي عل ــب الإيران ــن الجان ــريحات  م تص
جـــراء تنـــاول وســــائل الإعـــلام العالميـــة تصــــريحات علـــى لســـان قــــادة       

ربيين العمــيلات العســكرية فــي أفغانســتان وعلــى لســان السياســيين الغـ ـ      
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ــحا        ــتنكارا واض ــدر اس ــد ص ــان ، فق ــة طالب ــع حرك ــاوض م ــة التف ــول امكاني ح
رئـــيس مجلـــس الشـــورى الإيرانيـــة حـــول اســـتياء  " علـــي لاريجـــاني" مـــن 

طهــران مــن المحــاولات المكثفــة فــي الفتــرة الأخيــرة لمحاولــة التفــاوض         
ــان ، وحــذر   ــه  " لاريجــاني" مــع حركــة طالب مــع " تواطــؤ غربــي"ممــا زعــم أن

 ــ ــادات حركـ ــة     قيـ ــة الراميـ ــود الدوليـ ــة للجهـ ــة ، وانتكاسـ ــان الأفغانيـ ة طالبـ
الالكترونــي يــوم  " موقــع مفكــرة الإســلام   "لمكافحــة الإرهــاب ، وقــد أكــد    

علــــــى ان المحللــــــين  ) ٢٠٠٨اكتــــــوبر / تشــــــرين الأول  ٩(الخمــــــيس 
ان هــذا الموقــف الإيرانــي يتناســب مــع حجــم الــدعم       :" السياســيين قــالوا  

ــران ل    ــه طه ــذي قدمت ــر ال ــمال  الكبي ــالف الش ــيعي"تح ــتان  "  الش ــي أفغانس ف
، ومعاونـــة الغـــزو الأمريكـــي لأرض أفغانســـتان  " إمـــارة طالبـــان "لإســـقاط 
  " .السنية " المسلمة 

ــد        ــر عه ــي اواخ ــي ف ــا التحــالف الأطلس ــدة راح يطرحه ــرة جدي ــرزت فك لقــد ب
ــورج بــــوش"إدارة  ــان   " جــ ــة طالبــ ــع حركــ ــاوض مــ ــة التفــ ، وهــــي إمكانيــ

وار مـــع قياداتهــا السياســية والعســكرية ، وهـــذا    الأفغانيــة وفــتح بــاب الحـ ـ   
بــالطبع يعنــي أحــد أمــرين ، الأمــر الأول ،  إشــارة واضــحة علــى عجــز قــوات     
ــي        ــان ، الت ــة طالب ــة حرك ــتمرار فــي مواجه ــن الاس ــي م ــمال الأطلس ــف ش حل
ــن الضــحايا          ــت الكثيــر م ــة كبيــرة اوقع ــة الــى درج ــورت اســاليبها القتالي ط

ــوات   ــفوف قـ ــي صـ ــاف"فـ ــا" إيسـ ــة   ، وبالتـ ــمي بحركـ ــراف رسـ ــو اعتـ لي فهـ
ــتلال       ــن الاحــ ــي مــ ــتهدف الرئيســ ــت المســ ــت ولا زالــ ــي كانــ ــان التــ طالبــ
ــا        ــة وجعله ــف الحرك ــن موق ــوى م ــراف ق ــذا الإعت ــتان ، ه ــي لإفغانس الامريك
ــان          ــع طالب ــاوض م ــن التف ــديث ع ــة ان الح ــر اهمي ــر الأكث ــا ، والأم ــر ثبات اكث

ــعبيا فـــي الأو    ــيد الحركـــة شـ ــدرجات كبيـــرة الـــى رفـــع رصـ ــاط ســـاهم بـ سـ
ــمال     ــة حلــــف شــ ــر ، محاولــ ــر الآخــ ــا ، الأمــ ــتانية ايضــ الأفغانيــــة والباكســ

ــوات   ــي وق ــاف"الأطلس ــن      " إيس ــد م ــراء العدي ــلال اغ ــن خ ــة م ــراق الحرك اخت
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بالمناصـــب السياســـية العليـــا فـــي الدولـــة الأفغانيـــة      " طالبـــان"زعامـــات 
ــا       ــالي اذا مـ ــرة ، وبالتـ ــة الكبيـ ــازات الماليـ ــى ألإمتيـ ــافة الـ ــدة ، بالأضـ الجديـ

ــ ــمة        نجح ــربة قاس ــتتعرض لض ــان س ــة طالب ــان حرك ــك ف ــق ذل ــي تحقي وا ف
مـــن الانقســـامات الداخليـــة ، ويـــؤدي الـــى تشـــرذم الحركـــة وضـــعفها ثـــم   
ــت ،        ــي ذات الوق ــه ف ــان ، وترفض ــة طالب ــه حرك ــر تتفهم ــو أم ــا ، وه هزيمته
ــم       ــر ولاءهـ ــال لتغييـ ــان بالمـ ــادات طالبـ ــراء قيـ ــرار اغـ ــاذ قـ ــن اتخـ ــم يكـ ولـ

 ــ  ــع الأفغ ــع المجتم ــدماجهم م ــة    وان ــه الإدارة الأمريكي ــت الي ــا ذهب ــق م اني وف
ــت الولايـــات         ــد خصصـ ــالأمر الســـري ، فقـ ــن بـ ــتان ، لـــم يكـ ــي أفغانسـ فـ

مليـــار دولار لهـــدف اســـتقطاب العناصـــر المعتدلـــة مـــن  ١،٣المتحـــدة مبلـــغ 
ــرئيس       ــان ، وجــاء هــذا الإجــراء ضــمن قــانون عســكري وقعــه ال حركــة طالب

ــي  ــا " الأمريك ــاراك اوبام ــذا الإ  " ب ــر ه ــد ظه ــهر    ، وق ــي ش ــكري ف ــراء العس ج
، حيـــث تقـــول فقـــرة مـــن القـــانون الســـنوي   ٢٠٠٩تشـــرين ألأول /اكتـــوبر

إعـــادة " ان بامكـــانهم اســـتخدام الأمـــوال لـــدعم  :" للتخصيصـــات الدفاعيـــة 
ــاني   ــع الأفغ ــي المجتم ــدماج ف ــد     " الإن ــف ض ــن العن ــون ع ــذين يتخل ــؤلاء ال له

ــلحة      ــوات المسـ ــة القـ ــيس لجنـ ــرح رئـ ــد صـ ــة ، وقـ ــة الأفغانيـ ــي  الحكومـ فـ
، أنــه يتصــور ان الأمــوال ســتدفع  " الســيناتور كــارل لــيفن "مجلــس الشــيوخ 

  ".لمقاتلي طالبان سابقا لحماية مواطنيهم 

ــان      ــة طالبـ ــع حركـ ــات مـ ــراء مفاوضـ ــة اجـ ــة إمكانيـ ــت الإدارة الأمريكيـ درسـ
ــة        ــل المقاوم ــي ظ ــكري ف ــل الحــل العس ــديها  فش ــد ل ــدما تأك ــة ، بع الأفغاني

بـــان والمجموعـــات الجهاديـــة المتعاونـــة  الشرســـة التـــي تبـــديها حركـــة طال 
ــدفاع الأمريكــي    ــذلك ســارع وزيــر ال ــى القــول " روبــرت غيــتس" معهــا ، ول ال

انــه قــد حــان الوقــت  :"فــي خطابــه امــام وزراء دفــاع حلــف شــمال الأطلســي   
ــاك        ــراع هنـ ــل الصـ ــتان ، وان حـ ــي أفغانسـ ــع فـ ــل للوضـ ــى حـ ــول الـ للوصـ

ويـــرى وزيـــر الـــدفاع ، ، " ســـيكون بطـــرق سياســـية ، وهـــذا أمـــر وارد جـــدا  
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، اثنــــاء حديثــــة الــــى الصــــحافة  بعــــد اليــــوم الأول " غيــــتس" الأمريكــــي 
ــي      ــي ف ــمال الأطلس ــف ش ــاع حل ــوره اجتم ــت"لحض ــرب  " بودابس ــأن الح ، بش

ــات ،    فـــي أفغانســـتان ، انـــه ينبغـــي ان يكـــون هنـــاك فـــي النهايـــة مفاوضـ
وأننـــي أؤكـــد فـــي النهايـــة ان المصـــالحة ســـتكون جـــزءا مـــن المشـــهد         

ــي  ــي     السياس ــرب ف ــية للح ــة السياس ــل النهاي ــن ان تمث ــالحة يمك ، وان المص
أفغانســـتان ، لكنهـــا يجـــب ان تكـــون بشـــروط الحكومـــة الأفغانيـــة ، وعلـــى 

، هــــذه الأفكــــار التــــي "طالبــــان ان تلتــــزم بالخضــــوع لســــيادة الحكومــــة 
ــة فــــي        ــوات البريطانيــ ــد القــ ــدفاع الأمريكــــي ، وقائــ ــر الــ ــا وزيــ طرحهــ

 ــ   اوض مــع طالبــان ، وانهــاء حالــة الصــراع     أفغانســتان ، حــول ضــرورة التف
المستعصـــية علـــى الحـــل ، لاقـــت قبـــولا عنـــد كامـــل أعضـــاء حلـــف شـــمال  
الأطلســي ، وهــم الأعضــاء الــذين ســيقوا الــى الحــرب ضــد حركــة المقاومــة   

  .عنوة  " طالبان "الإسلامية الأفغانية 

ــة     ــة فائقـ ــا  وضـــعت بعنايـ ــدو انهـ ــان يبـ ــة طالبـ ــع حركـ ــاوض مـ ــة التفـ خطـ
ــة مست ــي قــادت       ودراس ــة والبريطانيــة الت ــل الإدارة الأمريكي ــة مــن قب فيض

ــاون       ــتراك والتع ــى الاش ــع عل ــالم أجم ــت الع ــتان ، وأرغم ــى أفغانس الحــرب عل
ــة      ــا لرؤي ــرب ، وفق ــذه الح ــي ه ــوش  "ف ــو ب ــورج دبلي ــيطرة  " ج ــدة للس الجدي

علــى العــالم ، حيــث صــرح عشــية الاســتعدادات لشــن حــرب واســعة النطــاق    
مــن لــيس معنــا فهــو ضــدنا  " كــم أفغانســتان ، علــى حركــة طالبــان التــي تح 

، وهـــي الاســـتراتيجية التـــي ورطـــت دول العـــالم فـــي الحـــرب الأفغانيـــة ،  " 
تلــك الخطــة التــي كانــت فــي أدراج الكتمــان ، أضــحت علنيــة ويــروج لهــا          
قــــادة حلـــــف شـــــمال الأطلســــي السياســـــيين والعســـــكريين ، وطـــــالبوا   

ــالترويج لهــذه الخطــة ، وا   ــة ب ــدء   الحكومــة الأفغاني ــى إشــاعتها ، وب لعمــل عل
ــاولات لاســتقطاب العناصــر غيــر المتطرفــة فــي حركــة طالبــان ، مــع          المح

بكاملهـــا ، والملاحــــظ ان  " إرهابيــــة "ان حركـــة طالبـــان صــــنفت بحركـــة    
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ــم    ــة الأفغانيـــة ، هـ ــافة الـــى الحكومـ الإدارة الأمريكيـــة والبريطانيـــة بالإضـ
ع حركــــة إمكانيــــة التفــــاوض مــــ" الــــذين راحــــوا ينشــــطون فــــي إعــــلان 

ــدا    ــان وارد جـ ــلامية طالبـ ــة الإسـ ــريحات الإدارة  " المقاومـ ــب ان تصـ ، والغريـ
ــام       ــرأي الع ــها ال ــة مارس ــغوط هائل ــاءت نتيجــة ض ــة ج ــة والأمريكي البريطاني
لــبلادهم مــن أجـــل الإنســحاب مــن أفغانســـتان نتيجــة الخســائر البشـــرية       

 "الأطلســـية"الكبيـــرة لمـــواطنيهم ، ومعظـــم تصـــريحات القيـــادات الغربيـــة 
ــة        ــه الحمل ــت ل ــذي تعرض ــل ال ــة بالفش ــان مقترن ــع طالب ــاوض م ــول التف ، ح
الأطلســية علـــى أفغانســتان ، ومقترنـــة بالخســـائر الهائلــة التـــي تعرضـــت    
لهـــا قـــواتهم ، ويبـــدو انـــه تـــرويج لتحضـــير الـــرأي العـــام الغربـــي تحديـــدا  
ــوزير        ــة لـ ــي كلمـ ــرة ، ففـ ــة الكبيـ ــل الهزيمـ ــارة ، بـ ــك الخسـ ــتقبال تلـ لاسـ

ــة البري ــة الخارجيـ ــد "طانيـ ــوز /يوليـــو ٢٦"  (ديفيـــد مليبانـ فـــي ) ٢٠٠٩تمـ
مقـــر حلـــف شـــمال الأطلســـي ، يســـتعرض فيهـــا ملامـــح الاســـتراتيجية        
الأطلســـية المقبلـــة للتعامـــل مـــع المســـلحين فـــي أفغانســـتان ، أشـــار الـــى 

ــزم طالبــان وحلفاءهــا       :" أن ــوة العســكرية وحــدها لــن ته ، مُقــرا بــان  " الق
 ــ   ــان جنـ ــد طالبـ ــكرية ضـ ــات العسـ ــائر   العمليـ ــت خسـ ــتان الحقـ وبي أفغانسـ

جســيمة فــي القــوات البريطانيــة ، وان اهــداف مهمــة القــوات البريطانيــة        
ــاني      ــام البريط ــرأي الع ــن ال ــحة ، ولك ــتان واض ــي أفغانس ــرف  " ف ــد أن يع يري

  " .ما إذا كنا سننجح أم لا ؟؟ 

ــي حـــوار متلفـــز نظمتـــه شـــبكة      البريطانيـــة فـــي  " بـــي بـــي ســـي  " وفـ
ــاير٢٦( ــاني  /ين ــانون الث ــاني   ) ٢٠١٠ك ــرئيس الأفغ ــد كــرزاي " مــع ال ، " حام

، وذلــك قبيــل انعقــاد مــؤتمر     " جــوردون بــراون  " ورئــيس وزراء بريطانيــا  
ــة        ــن الطلبــ ــات مــ ــع مجموعــ ــاء مــ ــاء اللقــ ــتان ، جــ ــول أفغانســ ــدن حــ لنــ
ــرئيس    ــا ، عبـــر الـ ــين فـــي بريطانيـ البريطـــانيين والطلبـــة الأفغـــان الدارسـ

ــن  ــاني عـ ــة الأفغان "البريطـ ــر للخطـ ــه الكبيـ ــع  دعمـ ــات مـ ــراء محادثـ ــة لإجـ يـ
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ــان  ــار       " ، وان" طالبـ ــمل عنـ ــان يشـ ــع طالبـ ــاون مـ ــي التعـ ــرض فـ ــذا العـ هـ
ــف        ــذ العن ــتعدادا لنب ــديهم  إس ــذين ل ــرفين ، وال ــر المتط ــان غي ــان " طالب ، ك

ــاع ــرزاي"دف ــراون"و" ك ــرا ،     " ب ــان  كبي ــة طالب ــع حرك ــات م ــراء مفاوض ــن اج ع
ــى         ــة الـ ــذه العمليـ ــؤدي هـ ــن ان تـ ــاوف مـ ــم  مخـ ــت لهـ ــة وجهـ ــى درجـ "   الـ

طبعــا بعــد الاحــتلال  (تقــويض الحريــة التــي حصــل عليهــا الشــعب الأفغــاني  
ــي  ــا يؤكــد  ) الأطلس ــرزاي "، وبينم ــد ك ــلة البحــث    " حام ــرورة مواص علــى ض

ــتان ،        ــي أفغانسـ ــلام فـ ــلال السـ ــى إحـ ــل الـ ــة بالتوصـ ــبل الكفيلـ ــن السـ عـ
ــرى ــراون"يــ ــي " بــ ــة هــ ــرورة   :" أن الخطــ ــاك ضــ ــان ، هنــ ــعاف طالبــ لإضــ

ــك   ــنح اولئ ــراط    لتقســيمها ، وم ــف والإنخ ــذ العن ــتعداد لنب ــديهم الأس ــذين ل ال
ــة    ــة فرصـ ــة الديمقراطيـ ــي العمليـ ــا ،   " .فـ ــاني قبلهـ ــرئيس الأفغـ ــان الـ وكـ

ــي  ــدا ف ــاير ٢٥( وتحدي ــاني  /ين ــانون الث ــن   ) ٢٠١٠ك ــدة م ــم المتح ــب الأم طال
أجـــل تخفيـــف العقوبـــات المفروضـــة علـــى حركـــة طالبـــان ، وبعـــض قـــادة 

  .الحركة المعتدلين 

ــذ    ــدأت تنف ــة ب ــة      الخط ــروج لعملي ــث راح ي ــاني ، حي ــرئيس الأفغ ــد ال ــى ي عل
ــم     ــمن لهــ ــان يضــ ــواطنين أفغــ ــارهم مــ ــان ، باعتبــ ــع طالبــ ــاوض مــ التفــ

ــدا    ــة ، وبـ ــوقهم كاملـ ــتور حقـ ــرزاي"الدسـ ــة    " كـ ــادة حركـ ــع قـ ــا مـ متعاطفـ
ــ ـ    ــابقا ب ــفهم س ــرح ويص ــا ب ــذين م ــان ال ــابيين"طالب ــاطف  " الإره ــذا التع ،  ه

القائـــد الأعلـــى ) ١٢/٧/٢٠١٢(حينمـــا دعـــا فـــي " كـــرزاي"اعلنـــه ) المزيـــف(
ــان  ــال ضــد   "  المــلا محمــد عمــر  "لحركــة طالب ــى إلقــاء الســلاح ووقــف القت ال

عناصـــر حكومتـــه المدعومـــة مـــن حلـــف شـــمال الأطلســـي ، مقابـــل إتاحـــة  
ــرب     ــا الحـ ــي مزقتهـ ــبلاد التـ ــة الـ ــح لرئاسـ ــه بالترشـ ــة لـ ــي .الفرصـ  ٢٦( وفـ

ــطس  ــرئيس الأفغـــاني    ) ٢٠١٣أغسـ ــين الـ ــرى لقـــاء بـ ــد كـــرزاي "جـ  "حامـ
فـــي إســـلام أبـــاد للتباحـــث حـــول  " نـــواز شـــريف" ورئـــيس وزراء باكســـتان

المســـألة الأفغانيـــة ، وفـــي مـــؤتمر صـــحفي بعـــد اللقـــاء ، صـــرح الـــرئيس  
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ــاني  ــتان    :" الأفغ ــدعم باكس ــي أن ت ــل ف ــتان تأم ــلام  " أن أفغانس ــة الس عملي
ــات بـــين المجلـــس   " الأفغانيـــة ــة او فرصـــة إجـــراء مفاوضـ ، وتـــؤمن إمكانيـ

 ــ ــان   الأفغــاني الأعل ــس  " ى مــن أجــل الســلام وحركــة طالب ــان المجل ، علمــا ب
ــأها     ــة أنشـ ــة حكوميـ ــو هيئـ ــاني هـ ــى الأفغـ ــرزاي"الأعلـ ــاع  " كـ ــا إقنـ مهمتهـ

ــه رحــب رئــيس      ــة المفاوضــات، مــن جانب ــى طاول ــالمجيء ال ــان ب حركــة طالب
ــتان  ــريف "وزراء باكســ ــواز شــ ــائلا  " نــ ــدعوة ، قــ ــذه الــ ــتان :" بهــ ان باكســ

ــه    ــة تسـ ــائل الممكنـ ــل الوسـ ــل بكـ ــة   ستواصـ ــة الدوليـ ــود المجموعـ يل جهـ
ــزاع       ــاء النـ ــا لإنهـ ــرا ملحـ ــك أمـ ــد ان ذلـ ــل ، نعتقـ ــدف النبيـ ــذا الهـ ــاز هـ لإنجـ

ــن  " والإضـــطراب فـــي المنطقـــة  ــا مـ ، وفـــي محاولـــة لإظهـــار حســـن النوايـ
ــة      ــن الحكومـ ــت مـ ــان ، طلبـ ــة طالبـ ــاه حركـ ــة تجـ ــة الأفغانيـ ــب الحكومـ جانـ

لســـجون الباكســـتانية الإفـــراج عـــن أهـــم مســـؤول طالبـــاني أفغـــاني فـــي ا 
ــو  ــتانية ، وهـ ــرادار "الباكسـ ــدالغني بـ ــلا عبـ ــلا  " المُـ ــابق للمـ ــاعد السـ ، المسـ

ــة    " محمــد عمــر " ــة ، اســتجابت الحكوم ــب الحكومــة الأفغاني ــى طل ــاء عل ، وبن
  .عنصرا قياديا من حركة طالبان  ٢٦الباكستانية وأفرجت عن 
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ــة  عــادة مــا يســارع الــى اســتنكار اي عمــل    ٢٣المجتمــع الــدولي تقــوم بــه دول
ضــــد دولــــة أخــــرى ، ويــــزداد حجــــم الاســــتنكار اتســــاعا اذا وقــــع الغــــزو   

ــنة     ــلطين سـ ــهيوني لفسـ ــتلال الصـ ــتلال ، الاحـ ــه ١٩٤٨والاحـ م لازال يواجـ
رفضــــا دوليــــا واســــع النطــــاق ، والاحــــتلال الروســــي لإفغانســــتان  ســــنة  

ــلام      ١٩٧٩ ــة الاعـ ــت ماكنـ ــث تحركـ ــعة ، حيـ ــة واسـ ــة دوليـ ــد معارضـ م وجـ
ــح  ــعيا وراء فضـ ــتلال      سـ ــروج ، والاحـ ــى الخـ ــا علـ ــي وإجبارهـ ــزو الروسـ الغـ

م  وجـــد معارضـــة   ١٩٧٣ولغايـــة ســـنة   ١٩٦٥الأمريكـــي لفيتنـــام ســـنة   
دوليـــة مـــن قبـــل الاتحـــاد الســـوفيتي والصـــين ، ومـــن المجتمـــع الأمريكـــي 

                                                             
  )٢٠١٣كانون الأول   ١٨نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في (  ٢٣
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نفســه الــذي راح يضـــغط بقــوة علــى إدارة بـــلاده للإنســحاب مــن فيتنـــام       
ــريكي    ــود الأم ــن الجن ــحايا م ــرة الض ــبب كث ــى   بس ــة عل ــذه الأمثل ــقنا ه ين ، س

احــداث وقعــت فقــط فــي القــرن العشــرين ، علمــا بــان هنــاك ثــورات كثيــرة     
ــرون          ــي ق ــت ف ــدولي ، وقع ــع ال ــن المجتم ــا م ــدت تعاطف ــرى وج ــف اخ ومواق
ــال ضــربناها لنقــول ان التــاريخ الإنســاني عبــر عصــوره     أخــرى ، وتلــك الأمث

ع حــق الشــعوب المختلفــة ، لاســيما فــي عصــرنا الحــديث ، بقــي متعاطفــا م ــ 
فــي تحقيــق حريتهــا وآمالهــا المســتقبلية ، ولــم يحــدث فــي فصــول التــاريخ    
المتعاقبـــة توافقـــا دوليـــا فـــي المصـــالح والأهـــداف والإســـتراتيجيات إلا فـــي 
ــة      ــه المتمثلـ ــقاط حكومتـ ــتان ، وإسـ ــتلال أفغانسـ ــي احـ ــدولي فـ ــالف الـ التحـ

ــة  ــان"بحركـ  ــ  " طالبـ ــه فـ ــن يُعارضـ ــد مـ ــن ان يجـ ــدلا مـ ــتلال بـ ــذا الاحـ ي ، هـ
ــة         ــي ممارس ــه ف ــاهم بقوات ــدولي يس ــع ال ــدنا المجتم ــدولي ، وج ــع ال المجتم

ــت         ــث اعلن ــاريخ ، حي ــي الت ــزو يحــدث ف ــرب  غ ــو أغ ــتلال ، وه دولــة  ٤٨الاح
ــدمت معونـــات ماليـــة          ــا بقيـــة الـــدول قـ ــاركتها فـــي الاحـــتلال ، بينمـ مشـ
ــامتة و       ــت ص ــرى بقي ــدول الأخ ــزاة ، وال ــين الغ ــتية للمحتل ــكرية ولوجس وعس

ة حتــى الآن ، ولــم تجــرؤ دولــة فــي العــالم علــى معارضــة        لا زالــت صــامت 
ــتان ،    ــي لإفغانس ــتلال الامريك ــيم     الاح ــت تق ــي كان ــثلاث الت ــدول ال ــل ان ال ب

ــات       ــك العلاق ــى قطــع تل ــان ســارعت ال علاقــات دبلوماســية مــع حكومــة طالب
ــة الســعودية ،          ــي المملكــة العربي ــد ، والــدول ه ــن شــهر واح ــلال اقــل م خ
ــع       ــالم قطـ ــي ان العـ ــذا يعنـ ــتان ، هـ ــدة ، وباكسـ ــة المتحـ ــارات العربيـ والامـ

شــمال الأطلســي  بقيــادة  علاقاتــه مــع حركــة طالبــان بنــاء علــى رغبــة حلــف 
ــعى     ــدة تسـ ــات المتحـ ــة ، وهـــي الآن ، اي الولايـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ الولايـ
ــر      لإعــادة علاقاتهــا مــع حركــة طالبــان مــن جديــد خروجــا مــن المــأزق الخطي
الـــذي تواجهـــه فـــي أفغانســــتان ، ونلاحـــظ ان العديـــد مـــن دول العــــالم       
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ــة       ــلاق عملي ــي إط ــدة ف ــات المتح ــعى الولاي ــد مس ــارعت بتأيي ــات  س المفاوض
  .مع طالبان ، عالم محكوم بالقطبية الواحدة 

ــع انطــلاق مرثــون المفاوضــات الرســمية والمباشــرة بــين حلــف شــمال          وم
ــان بزعامــة     الأطلســي بزعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع حركــة طالب

، الرجــل الــذي كــان علــى قائمــة الخطــرين المطلــوبين    " المــلا محمــد عمــر " 
ــل الإدارة ا  ــن قب ــدا إدارة  م ــة ، وتحدي ــوش  "لأمريكي ــو ب ــورج دبلي ــذي " ج ، وال

 ٢٥(دفعـــت الولايـــات المتحـــدة لمـــن يقـــبض عليـــه ويحضـــره حيـــا او ميتـــا  
ــون دولار ــوس       )  ملي ــية للجل ــوات الأطلس ــم الق ــذي ارغ ــو ال ــل ه ــذا الرج ، ه

معــه علــى طاولــة التفــاوض مــن أجــل تقريــر  مســتقبل ومصــير جمهوريــة    
ــا بـ ــ ان حركـــة طالبـــان أعلنـــت عـــن شـــروطها  أفغانســـتان الإســـلامية ، علمـ

ــون        ــى ان تك ــا عل ــت به ــة ، وقبل ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــات م للمفاوض
" حميـــد كـــرزاي"مباشــرة مـــع الإدارة الأمريكيـــة لا مـــع عميلهـــا فـــي كـــابول  

ــفته       ــل وصـ ــيلا ، بـ ــة وتفصـ ــه جملـ ــاوض معـ ــة التفـ ــت الحركـ ــذي رفضـ الـ
 ــ       ــا كيفمـ ــه امريكـ ــب بـ ــة تلعـ ــن دميـ ــارة عـ ــه عبـ ــة بانـ ــاء ، ولا الحركـ ا تشـ

ــروط     ــأن الأفغـــاني ، تلـــك الشـ ــرارا منفـــردا فـــي الشـ يســـتطيع ان يتخـــذ قـ
" جــاءت علــى لســان رئــيس اللجنــة السياســية فــي حركــة طالبــان الأفغانيــة    

ــا جــان معتصــم    إنســحاب :اولا: " وهــي ) م٢٠٠٩نيســان /مــايو ٣(فــي " آغ
إطــلاق ســراح كافــة   : قــوات الاحــتلال مــن أفغانســتان دون شــروط ، ثانيــا     

ــا  ا ــان ، ثالثـ ــين الأفغـ ــة   : لمعتقلـ ــن قائمـ ــا مـ ــان وقادتهـ ــة طالبـ شـــطب حركـ
  " " .الإرهاب"

ــب       ــتح مكتـ ــى فـ ــان علـ ــة طالبـ ــة وحركـ ــين الإدارة الأمريكيـ ــاق بـ ــم الإتفـ تـ
، حيـــث رحبـــت حركـــة طالبـــان " الدوحـــة"للحركـــة فـــي العاصـــمة القطريـــة 

ــرارا بإنجـــازاتهم         ــي ، وأعتبرتهـــا إقـ ــب الأمريكـ ــوة مـــن الجانـ ــذه الخطـ بهـ
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دانيــة علــى الأرض الأفغانيــة ، لكــن الحركــة تعهــدت فــي نفــس الوقــت    المي
علــــى مواصــــلة القتــــال حتــــى إنســــحاب كامــــل للقــــوات الأمركيــــة مــــن  
ــل       ــب ألا يُعامـ ــب يجـ ــى ان المكتـ ــنطن علـ ــددت واشـ ــا شـ ــتان ، بينمـ أفغانسـ

ــة      ــديث لوكال ــي ح ــان ، وف ــفارة لطالب ــفة س ــريس "بص ــارنس ب ــي " ف  ٢١(ف
ــو ــران /يوني ــدس العر)(٢٠١٣حزي ــيالق ــان   ) ب ــاتلي حركــة طالب ــد مق ــال أح ق

أننـــا " :" مـــولى إحســـان االله"،وهـــو " زيـــراي بولايـــة قنـــدهار"فـــي منطقـــة 
، وأضــاف أنــه مــع  " نرحــب بفــتح المكتــب فــي قطــر ونحــن مســرورون بــذلك  

اقامــة المكتــب نريــد ان نقــوم بمحادثــات مــع الأســرة الدوليــة ، كــأي حكومــة   
هــــدافنا فــــي هزيمــــة بأننــــا نحقــــق أ:"مســــتقلة وذات ســــيادة ، مضــــيفا 

ــد      ــا وشــعبنا مــن الاحــتلال ، نري ــر بلادن ــد تحري ــات المتحــدة ، والآن نري الولاي
ــتان  ــا أفغانسـ ــي بلادنـ ــاح     " أن نبنـ ــن افتتـ ــان عـ ــة طالبـ ــت حركـ ــد أعلنـ ، وقـ

وهــو  " إمــارة أفغانســتان الإســلامية    " المكتــب فــي الدوحــة تحــت تســمية      
ــذ الإســم الــذي كانــت الحركــة تطلقــه علــى أفغانســتان فــي ظــل ح    كمهــا من

ــنة  ــنة  ١٩٩٦سـ ــة سـ ــلين  ٢٠٠١ولغايـ ــر مراسـ ــياق ، اعتبـ م ، فـــي ذات السـ
ــان فــي منطقــة     ــاتلي حركــة طالب ــاد "أحــد مق ــة  " غــازي أب ــار" فــي ولاي " كون

لقــد حاربنــا بضــراوة مــن أجــل إنقــاذ بلادنــا مــن  " :" فــرانس بــريس"لوكالــة 
ــة        ــى طاولـ ــس الـ ــن نجلـ ــا ، فلـ ــة مطالبنـ ــتم تلبيـ ــدما لا تـ ــين ، وعنـ المحتلـ

ــات الم ــاني آخــر     " فاوض ــد أفغ ــا يــرى قائ ــن أجــل   :" ، بينم ــادرات  م أن اي مب
الســلام لــن توقــف العمليــات التــي تقــوم بهــا حركــة طالبــان ، مثــل الكمــائن   

ــا مـــن التفجيـــرات   ، وهـــو مـــا يشـــير بكـــل  " والعمليـــات الانتحاريـــة وغيرهـ
وضــــوح الــــى بدايــــة قبــــول الإدارة الأمريكيــــة للــــدخول فــــي مفاوضــــات  

 ــ  ــع حركـ ــرة مـ ــروع     مباشـ ــدة لمشـ ــة قائـ ــا كحركـ ــراف بهـ ــان ، والاعتـ ة طالبـ
  .التحرر الأفغاني من الاحتلال الأطلسي 
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هــذه التحركــات مــن جانــب الولايــات المتحــدة وحركــة طالبــان الأفغانيــة ،         
ــا       ــي يقودهـ ــة التـ ــة الأفغانيـ ــى الحكومـ ــك علـ ــوف والشـ ــلال الخـ ــت بظـ ألقـ

ــرئيس  ــد كــرزاي "ال ــن    "حام ــة متخوفــة م ــت الحكومــة الأفغاني ســحب  ، وبات
البســـاط مـــن تحـــت ارجلهـــا ، وهـــو مـــا دفـــع بهـــا الـــى مطالبـــة الإدارة          
الأمريكيـــة بضـــرورة ان تشـــرف الحكومـــة الأفغانيـــة علـــى عمليـــة الســـلام  
ــلام         ــات الس ــي محادث ــارش ف ــن تش ــا ل ــان ، وأنه ــة طالب ــع حرك ــاوض م والتف
المزمعـــة بـــين الولايـــات المتحـــدة وحركـــة طالبـــان قبـــل الســـماح للأفغـــان  

 ــ ــإدارة المفاوض ــي    ب ــر الــرئيس الأمريك ــا "ات ، بينمــا اعتب فــي " بــاراك اوبام
ــو ١٩( ــران /يونيـ ــع حركـــة    ) الجزيـــرة)(٢٠١٣حزيـ ــة التفـــاوض مـ ان عمليـ

طالبــان فــي قطــر ســتكون صــعبة ، وقــال فــي مــؤتمر صــحفي مشــترك مــع    
لقــد قلــت لكــم أمــس  :" فــي بــرلين " أنجــيلا ميركــل" المستشــارة الألمانيــة 

طــرفين يتقــاتلات منــذ فتــرة طويلــة ،     أنهــا ســتكون عمليــة صــعبة ، إن ال   
ــات   ــل هجمــ ــى قبــ ــبتمبر  ١١(وحتــ ــول /ســ ــر  ) " م٢٠٠١ايلــ ــا اعتبــ ، بينمــ

ــها   ــى رأسـ ــة ، وعلـ ــحف الأمريكـ ــت "الصـ ــنطن بوسـ ــذه  " الواشـ ــرت هـ ، اعتبـ
ــن         ــى أن م ــت ال ــس الوق ــي نف ــيرة ف ــان ، مش ــة طالب ــا لحرك ــوة اختراق الخط

ــا     ــذه المحادثــ ــن هــ ــان مــ ــائي لطالبــ ــدف النهــ ــون الهــ ــن أن يكــ ت ، الممكــ
ــد    ــا البـــديل الوحيـ ــا بأنهـ ــة واقناعهـ الحصـــول علـــى اعتـــراف الـــدول الأجنبيـ

  .الممكن لاستقرار أفغانستان 

ــنة    ــتان سـ ــى أفغانسـ ــي علـ ــف الأمريكـ ــاء القصـ ــب ٢٠٠١اثنـ ــلا "م ، طلـ المـ
ــة مــن أجــل وقــف القصــف     " عمــر  ــات المتحــدة الأمريكي التفــاوض مــع الولاي

الأفغــان ، الا ان  علــى بــلاده ، وتجنــب وقــوع خســائر بشــرية فــي صــفوف        
ــل        ــن قب ــر م ــخرية والتحقي ــل بالس ــائط ، وقوب ــرض الح ــي ع ــرب ف ــه ض طلب

( رجالــه فــي   " المــلا محمــد عمــر    "الإدارة الأمركيــة فــي حينهــا ، ثــم أمــر       
ــمبر  ــانون الأول / ديسـ ــرة )(٢٠٠١كـ ــاق    ) اجزيـ ــد اتفـ ــلاح بعـ ــليم السـ بتسـ
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ــي   ــلام فــ ــدهار"بالاستســ ــة    "  قنــ ــة الأفغانيــ ــيس الحكومــ ــع رئــ ــد مــ عقــ
ــع بموجبـــه " حامـــد كـــرزاي"تقاليـــة المعيـــد الان ــر "، يتمتـ "  المـــلا محمـــد عمـ

ــراض        ــد اعتـ ــع بعـ ــرزاي تراجـ ــر ان كـ ــدهار ، غيـ ــي قنـ ــة فـ ــاة الكريمـ بالحيـ
ــرورة     ــى ض ــار ال ــدة ، واش ــات المتح ــان  "الولاي ــد طالب ــة قائ ــرحا " محاكم ، مص

المــلا عمــر فــار مــن العدالــة ، ولــن يســتفيد  :" لوســائل الإعــلام العالميــة بــان
، فــي المقابــل  أعلـــن   " فــو الــذي أعلنــه  وشــمل مقــاتلي طالبــان       مــن الع 

 ٧(وعقـــــب احتفالــــــه فــــــي " بــــــوش. جـــــورج د " الـــــرئيس الأمريكــــــي  
بالإنتصــار علــى حركــة طالبــان     ) الجزيــرة )(م٢٠٠١كــانون الأول  /ديســمبر 

للحـــديث عـــن " بيـــل هـــاربر"وتنظـــيم القاعـــدة ، مســـتغلا ذكـــرى هزيمـــة  
حاملـــة الطـــائرات الأمريكيـــة  انتصـــاره فـــي أفغانســـتان ، وذلـــك مـــن فـــوق

ــز بنورفولــك " ــاء لــذكرى الهجــوم اليابــاني عــل       " إنتربراي فــي فرجينيــا إحي
ــاربر " ــر هـ ــي " بيـ ــمبر ٧(فـ ــانون الأول / ديسـ ــوات  ) م١٩٤١كـ ــب القـ ، خاطـ

ــلحة  ــتان      :" المس ــاء أفغانس ــم أنح ــى معظ ــيطر عل ــان يس ــذي ك ــام ال أن النظ
ــة أ:" ، وأكــد " ، لا يســيطر اليــوم ســوى علــى بضــعة كهــوف   ن طريــق محارب

الإرهــاب مــا زال طــويلا ، إذ أن العمــل الأكثــر صــعوبة وخطــورة لــم يبـــدأ         
ــي           ــين ف ــوا مختبئ ــا زال ــابيين م ــن الإره ــر م ــود الكثي ــى وج ــيرا ال ــد ، مش بع

ــورة    ــديدة الوعــ ــأرض شــ ــينة بــ ــادق حصــ ــيفا" خنــ ــم  :" ، مضــ ــال إنهــ يقــ
ــاجيء       ــر مف ــرهم تغيي ــن ينتظ ــت الأرض ، ولك ــويلا تح ــاء ط ــتعدون للبق مس

ــيهم واحــدا بعــد الآخــر ، وســنمزق شــبكتهم     فــي الخ ــا ســنعثر عل طــط ، لأنن
ــا   ــا إربـ ــة إربـ ــر    "، " الإرهابيـ ــتنتهي بالنصـ ــاب سـ ــى الإرهـ ــة علـ وأن المعركـ

ــخر    للولايـــات المتحـــدة وأصـــدقائها ، ولـــن تنتهـــي بهدنـــة او معاهـــدة ، وسـ
ــدة       " ــات المتح ــن الولاي ــولهم ع ــدة لق ــان والقاع ــن طالب ــوش م ــر  :"ب ــا نم إنه

ــن ورق ــيرا" م ــر      ، مش ــزأر النم ــل أن ي ــان قب ــك ك ــى ان ذل ــرح   " ال ــا ص ، بينم
ــي   ــدفاع الأمريكـ ــر الـ ــفلد" وزيـ ــد رامسـ ــي " دونالـ ــوفمبر٢٠( فـ ــرين / نـ تشـ
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ــى  ) الجزيـــرة)(م٢٠٠١الثـــاني  ان الولايـــات المتحـــدة تـــرفض التفـــاوض علـ
ــادرة  ــدأ   " المــلا محمــد عمــر "مغ ــرفض مب ــدهار، وأن واشــنطن ت ــة قن " لمدين

للمــلا  "، وان القــوات الأمريكيــة لــن تســمح    " الإستســلام المتفــاوض عليــه  
ــر ــدهار " عمـ ــادرة قنـ ــالف     " بمغـ ــم التحـ ــدث بأسـ ــرح المتحـ ــين صـ ــي حـ ، فـ

ــدولي فـــي باكســـتان    كـــانون الأول /ديســـمبر ٧( فـــي " كنتـــون كيـــث " الـ
أن الحملــــة الجويــــة المســــتمرة منــــذ شــــهرين علــــى )  :"الجزيــــرة)(٢٠٠١

ســـلحتها فـــي أفغانســتان لـــن تتوقـــف رغـــم استســلام طالبـــان ، وتســـليم أ  
ــدهار  ــاف " قنـ ــث" ، وأضـ ــاد   " كيـ ــلام أبـ ــحفي فـــي إسـ ــؤتمر صـ إن :" فـــي مـ

الحملـــة لـــن تتوقـــف قبـــل ان تحقـــق كـــل أهـــدافها المتمثلـــة فـــي القضـــاء  
ــة         ــيم الحرك ــبض علــى زع ــاء الق ــى طالبــان ، وإلق ــل عل ــى الكام المــلا " عل

ــر ــدة   " عم ــيم القاع ــد تنظ ــن لادن "، وقائ ــامة ب ــات   " أس ــت الهجم ــد كرس ،  وق
ــة  الصــارو ــى مدين ــرباتها عل ــدهار "خية ض ــان   " قن ــة طالب ــل زعــيم حرك معق

ــه بالكامــل     " المــلا محمــد عمــر "  ــه ، فقــد دمــروا بيت ــتخلص من ، مــن أجــل ال
ــة ،          ــارج منزل ــان خ ــه ك ــاك ، الا ان ــود هن ــه موج ــنهم ان ــنا م ــة ض ــي المدين ف
ــة لا         ــة تاريخي ــدة ، ملحم ــة جدي ــة تاريخي ــب ملحم ــوت ، ويكت ــن الم ــوا م لينج

ة أخـــرى ، فلنقـــرأ التـــاريخ معـــا ، ونســـتعرص صـــحائفة  يشـــبهها اي ملحمـــ
ــد    ــن نجـ ــدة ، لـ ــدة واحـ ــر "واحـ ــلا عمـ ــت   " للمـ ــديما كانـ ــرا ، قـ ــيلا او نظيـ مثـ

ــا لوجــه ،         ــا ، والقتــال وجه ــلحة متشــابههة ايض ــروب متشــابههة ، والأس الح
والشــجاعة والإستبســـال فــي القتـــال ، والصـــبر علــى تحمـــل الآلام ، كانـــت    

ــى ال    ــر عل ــق النص ــة بتحقي ــة     كفيل ــي حال ــا ف ــداء ، بينم ــوم والأع ــلا "خص الم
فتختلــف المــوازين والمعــايير ، فالرجــل لا يملــك مــن القــوة       " محمــد عمــر 

ــلاح    ــلح الا بس ــل ، ولا يتس ــل القلي ــالى  "الا القلي ــاالله تع ــيم ب ــان العظ ، " الإيم
ــدون ،      ــية ومجاهـ ــادات ارضـ ــدافع ومضـ ــادق مـ ــدا ، بنـ ــة جـ ــلحة خفيفـ وبأسـ

ــف شــمال الأ  ٤٨مقابــل  ــة ، وحل " أقــوى تجمــع عســكري عــالمي  "طلســي دول



١١٧ 
 

ــتخدم       ــدا تس ــة ج ــلحة حديث ــديث، وأس ــيط والح ــديم والوس ــاريخ ، الق ــي الت ف
ــة الأمريكيــة    ــة   ٥٠٠للمــرة الأولــى ، حيــث فاقــت القــوات الجوي مقاتلــة حديث

ومتطـــورة ، واربـــع مجموعـــات مـــن حـــاملات الطـــائرات يـــدعمها اكثـــر مـــن   
 ــ    ١٥٠ ــدمرات مسـ ــوارج ومـ ــر بـ ــا عشـ ــة بينهـ ــفينة حربيـ ــواريخ سـ لحة بصـ

ــرزو" ــاهوك"و" ك ــدفاع    " توم ــر ال ــن وزي ــل وأعل ــفيلد " ، ب ــد رامس ــي " دونال ف
ــوبر  ١٠( ــرين الأول / اكتـ ــرة)(م٢٠٠١تشـ ــة  ) :"الجزيـ ــات الأمريكيـ أن القاذفـ

ــراز  ــن ط ــوع    " ٥٢B52ب "م ــن ن ــة م ــل هائل ــت قناب ــة ، ألق ــي  "العملاق ــي ب ج
ــو  ــزن  " ٢٨ -ي ــي ت ــراق كب    ٢،٥الت ــة واخت ــوة تدميري ــي ذات ق ــن ، وه ــرة ط ي

ــدث     ــا أح ــت الأرض مم ــداف تح ــى اه ــتغرقت   " عل ــة اس ــرى هائل ــارات أخ أنفج
، وهــي قنابــل قــادرة علــى الإختــراق     " فــي بعــض الحــالات بضــع ســاعات    

ــق  ــماكة      ٣٠بعمـ ــلح بسـ ــمنت المسـ ــراق الإسـ ــت الأرض او اختـ ــرا تحـ  ٦متـ
أمتـــار، وهـــل تســـتوي قـــوة طالبـــان مـــع قـــوة حلـــف شـــمال الأطلســـي ، او   

 ــ  ــالف البش ــى أدق التح ــتويان ،    بمعن ــد لا يس ــان ، بالتأكي ــة طالب ــد حرك ري ض
والــذي سيحســم المعركــة التحــالف الــدولي ، والــذي سيســقط الآخــر هــو         
ــي        ــن الماضـ ــزءا مـ ــان جـ ــة طالبـ ــيجعل حركـ ــذي سـ ــدولي ، والـ ــالف الـ التحـ
بــدفنها فــي تــراب أفغانســتان هــو حلــف شــمال الأطلســي بكــل تأكيــد ، مــن    

ــرزت   ــا بـ ــت  "هنـ ــدة وغطرسـ ــات المتحـ ــة الولايـ ــيص  " هاعنجهيـ ــاه اي بصـ تجـ
ــى      ــولا الـ ــتان ، وصـ ــدمير أفغانسـ ــي تـ ــتمرار فـ ــف والاسـ ــف القصـ ــل لوقـ أمـ

وذبحـــه هـــو ومـــن معـــه " صـــاحب العـــين الواحـــدة"القـــبض علـــى الـــزعيم 
ــن    ــنهم وم ــتخلص م ــالخراف ، وال ــادي  "ك ــلام الجه ــا ،   " الإس ــد ، وهن ــى الأب ال

ــي      ــه الكاتــب والصــحفي الأردن ــاس مــا قال ــى اقتب أجــدني مضــطرا للعــودة ال
، " المــلا الــذي حيـــر أمريكــا وحيرنــا ايضـــا    "فــي مقالـــه  " ياســر الزعــاترة    "

المـــلا "اليـــوم يغـــدو :"   ٢٠٠٩، " الإســـلام اليـــوم" المنشـــور فـــي صـــحيفة 
ــي     " محمــد عمــر  ــة الاســتنزاف الت ــر الأمــريكيين فــي ظــل حال ــر لغــز يحي أكب
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يعيشـــونها فـــي أفغانســـتان ، ولا يحـــدث ذلـــك الا بســـبب مبدئـــه وربمـــا        
التـــي حيـــرتهم ، فقـــد أرســـلوا اليـــه عشـــرات الرســـائل المعلنـــة   " ثوريتـــه"

ــا        ــر ، وبينم ــو مثي ــى نح ــا عل ــه تجاهله ــوار ، لكن ــن أجــل الح ــة م ــر المعلن وغي
ــى حــوار الأمريكــان والغــربيين أمــلا      ــدلق إســلاميون فــي مواقــع شــتى عل ين

إذا لـــم : فــي كســب الرضــا ، فقــد كــان رد الرجــل علــيهم واضــحا حاســما          
 ــ  ــا فل ــن بلادن ــوا م ــروج    تخرج ــررتم الخ ــلاح، وإذا ق ــنكم إلا الس ــا وبي يس بينن

ــن       ــدة مـ ــة الفريـ ــذه الروحيـ ــبب هـ ــذلك ، بسـ ــا لـ ــا آمنـ ــم طريقـ ــنوفر لكـ سـ
الحســــم  والوضــــوح ، معطوفــــة علــــى ممارســــات المحتلــــين وأذنــــابهم ،  

ــا        ــار قريب ــر ص ــد أن النص ــو يعتق ــذلك فه ــل ، ول ــدي الرج ــدد مري ــزداد ع ، " ي
ــان    ــم ك ــت ك ــيلات تثب ــريحات والتحل ــة    هــذه التص ــا لحرك ــادة العلي ــاة القي لنج

ــدمتهم   ــر "طالبـــان ، وفـــي مقـ ــد عمـ ــلا محمـ ــي  " المـ ــتراتيجي فـ ــدور الاسـ الـ
ــى     إحبــاط محاولــة قــوات حلــف شــمال الأطلســي فــي الســيطرة المطلقــة عل
أفغانســتان ، بــل ونجحــت تلــك القيــادة فــي إدارة المعركــة طــوال اكثــر مــن    

قيــادة العســكرية عشــر ســنوات بحرفيــة قتاليــة عاليــة المســتوى ، أفقــدت ال  
ــن      ــر م ــى اكث ــيطرتها عل ــة س ــاتو    % ٨٥المركزي ــتان للن ــي افغانس ــن اراض م

  .في افغانستان 
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  ٢٤" محمد عمر" ظاهرة الملا

إن أمريكـــــا وعـــــدتنا بالهزيمـــــة واالله وعـــــدنا بالنصـــــر ، فســـــننتظر أي  " 
، بهـــذه الكلمـــات القليلـــة ، " الوعـــدين يُنجـــز ، واالله لـــن يُنجـــز إلا وعـــد االله 

التحـــالف الـــدولي الـــذي تتزعمـــه " المـــلا عمـــر"قائـــد حركـــة طالبـــان واجـــه 
ــة     ــاء علـــى حركـ ــى القضـ ــرت علـ ــة ، التـــي أصـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ الولايـ
طالبـــان ، رافضــــة اي وســـيلة للتفــــاوض ، او حتـــى للإستســــلام ، وتــــرك    

  .الرجل يعيش حياة كريمة لبقية ايام حياته 

ــاهرة      ــاهرة ، ظ ــذه الظ ــد ه ــف عن ــا التوق ــي علين ــزعيم  ينبغ ــد  "ال ــلا محم الم
ــر ــانون       " عم ــداق ق ــه ، مص ــبره ومثابرت ــه وص ــه وحنكت ــت بثوريت ــذي أثب ، ال

التحــدي  :" فــي الحضــارة الإنســانية    " ارنولــد تــوينبي  "المــؤرخ الإنجليــزي    
ــذي    " والإســتجابة ــذي واجهــه هــذا المجاهــد الأفغــاني وال ، وأي تحــدي هــذا ال

ــس    ــا أس ــره حينم ــد عم ــلا  "لا يزي ــتان الإس ــارة أفغانس ــن " ميةإم ــا  ٣٧(ع عام
، ولا يزيـــد عمـــره حينمـــا أســـقطت الولايـــات المتحـــدة وحلـــف شـــمال )فقـــط

، وهنــا ، ينبغــي   ) عامــا فقــط  ٤٢( م عــن  ٢٠٠١الأطلســي حكومتــه ســنة   
ــه       ــذي ســيكون ل التوقــف للحظــات لنقــرأ بعضــا يســيرا مــن ســيرة الرجــل ال

ة مــن مواليــد ســن " المــلا محمــد عمــر :"شــأنا فــي تغييــر هويــة العــالم ، إنــه   
ــة  ١٩٥٩ ــي قريـ ــوده" م ، فـ ــة     " نـ ــن قبيلـ ــدر مـ ــدهار ، وينحـ ــرى قنـ ــن قـ مـ

ــك" ــة  " هوت ــاذ قبيل ــد أفخ ــزاي"أح ــدر  " غل ــة ، ينح ــتونية  المعروف ــلا "البش الم
مــن أســرة فقيـــرة جــدا، تــوفي والــده وعمـــره ثــلاث ســنوات ، ولـــم        " عمــر 

مــن أمــه ، وأنجــب " المولــوي محمــد أنــور"يُنجــب غيــره ، وتــزوج عمــه الأكبــر  
 ــ ــا ثلاث ــه    منه ــى فــي حضــن عم ــات ، وترب ــع بن ــذي " زوج أُمــه"ة اولاد وأرب ، ال

                                                             
  )٢٠١٤  ثانيكانون  ١٥في الأردنية  نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية ( ٢٤
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ــة    ــرة الـــى مديريـ ــة واتقلـــت الأسـ ــه الكتـــب الإبتدائيـ ــرون"درس لـ ــي " بيـ فـ
ــة  ــان"ولايـ ــان     " أرزجـ ــجد ، وكـ ــا  للمسـ ــتغل إمامـ ــان زوج الأم يشـ ــث كـ ، حيـ
ــره  ــنة       ١٩عم ــتان س ــوفيتية أفغانس ــوات الس ــزت الق ــا غ ــا حينم م ١٩٧٩عام

ــدرس فــي منطق ــ  ــة  " ســنج ســار "ة ، وكــان ي ــد"فــي مديري ــة  " ميون مــن ولاي
ــه     " قنــدهار" ــان ، فقــد أحــد عيني ــرك الدراســة والتحــق بالمجاهــدين الأفغ ، ت

ــدائرة ضــد القــوات الســوفيتية ، وقــد حكــم أفغانســتان      فــي أحــد المعــارك ال
ــة  ١٩٩٦مــن ســنة  ، ثــم قــاد الجهــاد الأفغــاني مــن جديــد ضــد     ٢٠٠١ولغاي

  .اهدا ثائرا حتى اليوم حلف شمال الأطلسي ، ولا زال مج

مـــن الأهميــــة بمكــــان ان نتوقــــف عنــــد بعــــض البيانــــات او التصــــريحات  
، لنقــرأ مــن خلالهــا أفكــار الرجــل  " المــلا محمــد عمــر"لــزعيم حركــة طالبــان 

ــا       ــدة مــن نوعه ــي يقودهــا فــي معركــة فري ــان الت واســتراتيجية حركــة طالب
ــداث       ــنعتها الأحـ ــي صـ ــادة التـ ــذه القيـ ــري ، هـ ــاريخ البشـ ــي التـ ــعبة فـ الصـ

المعقـــدة فـــي جبـــال أفغانســـتان ، صُـــنعت فـــي مرجـــل احتلالـــين عـــالميين 
، " وارســـــو"م وحلــــف  ١٩٧٩لإفغانســــتان ، الإحـــــتلال الســــوفيتي ســـــنة   

ــنة    ــي س ــتلال الأمريك ــم    ٢٠٠١والإح ــل ل ــي ، الرج ــمال الأطلس ــف ش م ، وحل
يتلقــى تعليمــه فــي فــن القيــادة لا فــي روســيا ولا فــي امريكــا ، بــل لــم           

ــاق حرك  ــد نطـ ــة      يتعـ ــه الحربيـ ــتان ، وثقافتـ ــتان وباكسـ ــوع أفغانسـ ــه ربـ تـ
ــا ، التـــي ينتمـــي    والعســـكرية إنمـــا هـــي وليـــدة جبـــال أفغانســـتان وأوديتهـ
ــي     ــا الرجـــل وحركتـــه إنتمـــاء قـــل نظيـــره عنـــد القيـــادات التحرريـــة فـ اليهـ

  .العالم 

حينمـــا تطـــور الأداء القتـــالي لحركـــة طالبـــان ضـــد حلـــف شـــمال الأطلســـي 
مطالبتــه قــوات  " المــلا محمــد عمــر  "الحركــة م ، أعلــن زعــيم  ٢٠٠٨ســنة 

الاحــــتلال الأمريكيــــة وقــــوات حلــــف شــــمال الأطلســــي بالإنســــحاب مــــن  
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أفغانســــتان ، وإلا تعرضــــت لهزيمــــة مثــــل تلــــك التــــي لحقــــت بــــالجيش  
فــي " (رويتــرز" الســوفيتي مــن قبــل ، وفــي رســالة نــادرة لــه نقلتهــا وكالــة    

ــبتمبر  ــهر س ــول /ش ــلام )(م٢٠٠٨ايل ــرة الإس ــال ) مفك ــر ا"ق ــلا عم ــا " :" لم إنن
أعيـــدوا النظـــر فـــي :" نعـــرض صـــفقة علـــى القـــوات الأمريكيـــة ، ونقـــول  

قـــرار الاحـــتلال الخـــاطيء ، وبـــادروا الـــى خـــروج ســـالم لقـــواتكم ، واذا         
ــة للرحيــل ، ولتعلمــوا أن     تــركتم ارضــنا يمكــن ان نــوفر لكــم فرصــة معقول
ــتمريتم         ــن اذا اسـ ــالم ، لكـ ــي العـ ــد فـ ــى أحـ ــرا علـ ــكل خطـ ــان لا تشـ  طالبـ
بــــالاحتلال فســــتلقون الهزيمــــة فــــي كــــل بقــــاع العــــالم مثــــل الإتحــــاد   

ــابق  ــوفيتي الس ــان " الس ــر  "، وك ــد عم ــلا محم ــة   " الم ــر وكال ــان عب ــد أذاع بي ق
ــة التــي تصــدر مــن باكســتان ، يخاطــب الأمــريكيين والعــالم      الأنبــاء الأفغاني
ــدا       ــان تهدي ــل حركــة طالب ــالم ، ولا تمث ــدان الع ــات شــرعية مــع بل يريــد علاق

ــى أ ــالم    ال ــي الع ــة ف ــة جه ــدان     "، "ي ــد لبل ــان كتهدي ــور طالب ــا تص وإن أمريك
ــالم     ــتغلال بلـــدان وحكومـــات العـ ــذه الدعايـــة تريـــد اسـ العـــالم ، وبمثـــل هـ
بحثـــا عـــن مصـــالحها الخاصـــة ، واذا تركـــت القـــوات الأجنبيـــة أفغانســـتان ،  
فـــان هـــذا ســـيكون انتصـــارا لشـــعب أفغانســـتان، وســـيكون مـــن الأفضـــل   

ط علـــى حكوماتهـــا لســـحب قواتهـــا العســـكرية للشـــعوب ان تســـلط الضـــغ
  " .من أفغانستان ، واعطاء شعبنا الحق في إقامة حكومته المستقلة 

ــة طالبــان     ــع ان زعــيم حرك ــر  "م ــلا محمــد عم ــي الظهــور الــى    " الم مُقــل ف
ــرافه       ــك لإشـ ــات ، وذلـ ــدار البيانـ ــي إصـ ــا فـ ــل ايضـ ــلام ، ومقـ ــائل الإعـ وسـ

ــا   ــد الولايـ ــة ضـ ــات القتاليـ ــى العمليـ ــر علـ ــمال  المباشـ ــدة وحلـــف شـ ت المتحـ
ــه المجـــال         ــيح لـ ــتثنائيا ، لا يتـ ــه جهـــدا اسـ ــب منـ ــذا يتطلـ ــي ، وهـ الأطلسـ
ــعيفة ، ومــع         ــادات الض ــادة القي ــة علــى ع ــة والرنان ــات الطنان ــة الكلم لفبرك
ــات الا انهــا تحمــل رســائل ذات قيمــة سياســية واســتراتيجية      ــك البيان ــة تل قل

ــد جـــدا   ــن المفيـ ــة والخطـــورة ، ومـ ــة الأهميـ ــار  وعســـكرية بالغـ ــراءة أفكـ قـ
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مـــن خـــلال بياناتـــه التـــي " المـــلا محمـــد عمـــر"الثـــائر والمجاهـــد الأفغـــاني 
ــول         ــبة حل ــدر بمناس ــان الأول ص ــات ، البي ــة بيان ــي ثلاث ــؤخرا ، وه ــرت م ظه

، يهنـــيء فيـــه المســـلمون فـــي ) م٢٠١٢/هــــ١٤٣٣(عيـــد الفطـــر المبـــارك 
ــاني صــدر عشــي     ــان الث ــد ، والبي ــى وجــه التحدي ة العــالم وفــي أفغانســتان عل

ــارك   ــر المبـ ــد الفطـ ــان  ٣٠(عيـ ــق  ١٤٣٤رمضـ ـــ الموافـ ــطس  ٧هـ آب /أغسـ
ــارك     )  م٢٠١٣ ــد الأضــحى المب ــول عي ــث فجــاء بمناســبة حل ــان الثال ، امــا البي

ــة  ٨( ــق  ١٤٣٤ذو الحجــ ـــ الموافــ ــوبر١٣هــ ــرين الأول / اكتــ ، ) م٢٠١٣تشــ
ويبــدو مــن خــلال قــراءة تلــك البيانــات أن حركــة طالبــان تخطــو خطــوات          

ــب المع  ــة فـــي كسـ ــذه   حثيثـ ــراءة هـ ــان قـ ــتان ، فـ ــى  ارض أفغانسـ ــة علـ ركـ
ــا        ــول عليه ــن الحص ــة لا يمك ــة الأهمي ــائق بالغ ــن حق ــا ع ــف لن ــات تكش البيان
ــوري          ــر الث ــى الفك ــلاع عل ــا الإط ــا واهمه ــرى ، منه ــات أخ ــادر او جه ــن مص م
ــات      ــان ، ومعرفــة السياســات والتوجه ــع بــه حركــة طالب ــذي تتمت والجهــادي ال

ــا الحركـــة و  ــا المركزيـــة ، كمـــا كشـــفت  التـــي تتحـــرك الـــى تحقيقهـ قيادتهـ
البيانـــات حجـــم وهـــول الكارثـــة الإنســـانية التـــي تعـــرض لهـــا الشـــعب         
الأفغــــاني نتيجــــة الاحــــتلال الأطلســــي ، والتــــي لا زال المجتمــــع الــــدولي  
يتنكـــر لهـــا ،  ولا يقـــدم فـــي ســـبيلها ايـــة مســـاعدات إنســـانية مجديـــة         

  .تساهم في علاج الجراح الواسعة في البلاد 

ــتح   ــ"افت ــر الم ــد عم ــن    " لا محم ــوص م ــريحاته بنص ــه وتص ــه وبيانات خطابات
ــكرية     ــة عسـ ــاة وذات دلالـ ــة منتقـ ــوص قرآنيـ ــي نصـ ــريم ، وهـ ــرآن الكـ القـ
وسياســية وجهاديــة ، فمــثلا ، جــاء فــي البيــان الأول الــذي أشــرنا اليــه ســابقا   

ـــــــــــــــــــــنص القرآنـــــــــــــــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــــــــــــــالي  :" ، الــــــــــ
ــهَ يَتَــــوَلَّ وَمَــــنْ ــهِ حِــــزْبَ فَــــإِنَّ آمَنُــــوا وَالَّــــذِينَ وَرَسُــــولَهُ اللَّــ هُــــمُ  اللَّــ

ــالِبُونَ ــدة  الْغَ ــة رقــم    ﴾٥٦﴿المائ ــاني ، وردت الآي ــان الث ــن ) ٥٥(، وفــي البي م

ــي   ــور ، وهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــورة النـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ :" ســـــــــــــــ
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ــدَ ــهُ وعَ ــذِينَ اللَّ ــوا الَّ ــنْكُمْ آمَنُ ــوا مِ ــالِحَاتِ وَعَمِلُ ــتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّ ــي لَيَسْ ــأَرْ فِ الْ
ــا ضِ ــتَخْلَفَ كَمَـــــــــــــ ــنْ  اسْـــــــــــــ بْلِهِمْ قَـــــــــــــــ الَّـــــــــــــــذِينَ مِـــــــــــــ

ــنَنَّ ــمْ وَلَيُمَكِّـــــ ــنَهُمُ لَهُـــــ ــذِي دِيـــــ ــى الَّـــــ ٰ ارْتَضَـــــ ــدِّلَنَّهُمْ   ◌ ــمْ وَلَيُبَـــــ لَهُـــــ

ــنْ ــدِ مِ ــوْفِهِمْ بَعْ ــا خَ ــدُونَنِي أَمْنً ــا يَعْبُ ــرِكُونَ لَ ــي يُشْ ــيْئًا بِ ــنْ شَ ــرَ وَمَ ــدَ  كَفَ بَعْ
ٰ ذَ ــأُولَ ◌ ــكَ فَ ٰ لِ ــقُونَ  ◌ ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــد وردت   "   ئِ ــث فق ــان الثال ــا البي ــة  ، ام الآي
ــي  ) ٨( ــورة الصـــــــــــــــــــــف ، وهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــ :" مــ

ــوا يُرِيــدُونَ ــورَ لِيُطْفِئُ ــهِ نُ ــأَفْوَاهِهِمْ اللَّ ــهُ بِ ــتِمُّ وَاللَّ ــورِهِ مُ ــوْ نُ ــرِهَ وَلَ ــافِرُو كَ الْكَ
خـــادم الإســـلام أميـــر المـــؤمنين " كمـــا مهـــر بياناتـــه جميعهـــا بعبـــارة  ،"  نَ

ــلت       ــذي حص ــان الأول ال ــد ،  فالبي ــر المجاه ــد عم ــلا محم ــ"الم ــلام ش بكة الإع
علــى نســخة منــه ، جــاء بمناســبة حلــول عيــد الفطــر المبــارك          " العربيــة  

ــنة  ـــ ١٤٣٣(لس ــة ،    ) م٢٠١٢/ ه ــفحات كامل ــبع ص ــى س ــوى عل ــان احت ، والبي
مُعبـــرا عـــن سياســـة حركـــة طالبـــان ورؤاهـــا وتطلعاتهـــا المســــتقبلية ،        

" المــلا عمــر"بالإضــافة الــى مــا حققتــه الحركــة فــي الميــدان ، وقــد اســتغل    
اســبة عيــد الفطــر الســعيد للتعبيــر عــن سياســة حركــة طالبــان ومــاذا          من

ــية         ــات رئيس ــر محط ــى عش ــواء عل ــلط الأض ــث س ــتقبلا ، حي ــه مس ــتعد ل تس
ــتقبلا ،     ــه مسـ ــع الـــى تحقيقـ ــا تتطلـ ــان ومـ ــة طالبـ ــة رؤى حركـ هـــي خلاصـ
ــا          ــا تراه ــاني كم ــع الأفغ ــائق الواق ــن حق ــف ع ــان كش ــى ان البي ــافة ال بالإض

 ــ   ا حلــف شــمال الأطلســي والولايــات المتحــدة     حركــة طالبــان ، لا كمــا يراه
وحكومــــة أفغانســــتان ، واذا ســـــبق واستعرضــــنا رؤى وتصـــــورات الإدارة    
الأمريكيــة والبريطانيــة والأمانــة العامــة لحلــف شــمال الأطلســي ، وحتــى        
ــة      ــة والبريطانيـ ــة ، الأمريكيـ ــحافة الغربيـ ــدة ، والصـ ــم المتحـ ــة الأمـ منظمـ

ــورات   ــا ، تص ــة وغيره ــية واللماني ــاني ،    والفرنس ــع الأفغ ــؤلاء للواق ــع ه جمي
ــان      ــيم حركــة طالب ــورات زع ــف عــن تص ــا ان نتوق ــر "فعلين ــد عم " المــلا محم
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ــبلاده ، حتــى تكتمــل صــورة المشــهد          ــه تجــاه الاحــتلال الأمريكــي ل وحركت
  .الأفغاني امامنا وامام كل باحث عن الحقيقة 

 توقــف البيــان عنــد أبــرز القضــايا التــي تهــم حركــة طالبــان وزعيمهــا               
ــر  " ــد عمـ ــلا محمـ ــى     " المـ ــدا علـ ــة ، مؤكـ ــاد الأفغانيـ ــيرة الجهـ ــي مسـ الا وهـ

ــات         ــين وتكتيك ــيم مت ــاد تنظ ــلال اعتم ــن خ ــال ، م ــي القت ــوعي ف ــور الن التط
غايــة فــي التــأثير ، معتبــرا ايــاه إنجــازا ســيؤدي الــى تحقيــق الانتصــار قريبــا   
، عازيـــا كـــل ذلـــك الـــى الإرادة الإلهيـــة ، وثـــم تكـــاتف ووحـــدة الشـــعب         

ــان ــبيل االله ،     الأفغـ ــي سـ ــحياته فـ ــدين وتضـ ــاعدته للمجاهـ ــل ومسـ ي البطـ
ــى      ــد أثنـ ــلمين ، وقـ ــوم المسـ ــن عمـ ــاءتهم مـ ــي جـ ــاعدات التـ ــذلك المسـ وكـ

ــر " ــلا عمـ ــوات      "المـ ــفوف قـ ــي صـ ــدم فـ ــذي تقـ ــاني الـ ــباب الأفغـ ــى الشـ علـ
ــرباتهم       ــون ضـ ــوا يوجهـ ــة ، وراحـ ــدابير حكيمـ ــط وتـ ــمن خطـ ــتلال ضـ الاحـ

ــزهم     ــوانهم فــي مراك ــين وأع ــد المحتل ــكرية  القاصــمة ض ــدهم العس وقواع
ــعب       ــرمهم الش ــدرهم ويحت ــم ويق ــذي يجله ــال ال ــن الأبط ــاهم م ــرا إي ، معتب
ــق       ــاءت وفـ ــة جـ ــذه الخطـ ــان هـ ــان ، فـ ــي البيـ ــا ورد فـ ــق مـ ــاني ، ووفـ الأفغـ

ــم    ــميت باسـ ــكرية سـ ــال عسـ ــتراتيجية واعمـ ــاروق" اسـ ــات الفـ ــي " عمليـ التـ
ــت      ــا انخفضـ ــة تنظيمهـ ــل دقـ ــتان ، وبفضـ ــاء افغانسـ ــع ارجـ ــحت جميـ اكتسـ

لمجاهـــدين وزادت خســـائر حلـــف شـــمال الأطلســـي ، الأمـــر الـــذي   خســـائر ا
أفقــد العــدو الأمــن والطمأنينــة حتــى فــي معاقلــه المحصــنة ، وممــا اكــد          
ــاتوا يواجهــون بســبب هــذه الحــرب          ــه البيــان ، ان  الجنــود الأمريكــان ب علي
ــالفتهم    ــرون كــــرههم ومخــ أزمــــة اقتصــــادية ، حتــــى أن جنــــودهم يظهــ

ــات بلا   ــة لحكومــ ــات الخاطئــ ــاهرات   للسياســ ــك المظــ ــا تلــ ــم ، أبرزهــ دهــ
ــدين مــن أفغانســتان      ــود العائ ــام الجن المعارضــة للحــرب فــي أفغانســتان  ام

بأرميكـــا ، وقـــد أجبـــرت القـــوى المعارضـــة  " شـــيكاغو"أمـــام قاعـــة مـــؤتمر 
للحــرب دول التحــالف عــل ســحب قواتهــا واحــدة تلــو الأخــرى ،، وهــو مــا يعبــر  
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ــر وان " المــلا عمــر"مــن وجهــة نظــر   تصــار للجهــاد الأفغــاني ،  عــن انجــاز كبي
عـــن وحشـــية المحتلـــين الأجانـــب لـــبلاده ، " المـــلا عمـــر"وقـــد كشـــف بيـــان 

ــوق          ــى حق ــوا عل ــل وداس ــة ، ب ــيم الحربي ــلاق والق ــة الأخ ــدوا كاف ــم فق وانه
ــهداء ،        ــة الش ــاجد وحرم ــة المس ــاك حرم ــلال انته ــن خ ــه ، م ــان وكرامت الإنس

فــي ظـــلام   وإشــاعة الفاحشــة بــين الصــغار والشـــباب ، ومداهمــة البيــوت      
الليــل ، وقــتلهم النســاء والشــيوخ والأطفــال بكــل تــوحش وقســوة ، كمــا         

فـــي قنـــدهار ) زنجاوات،ســـجاوند ( حصـــل مـــن حـــوادث أليمـــة فـــي قريتـــي 
ولــوجر ، وقصـــفهم البيــوت ،والقـــرى، والأســواق ، والمســـاجد ، والمـــدارس    
، والجنــائز ، والأفــارح ، دون أدنــى رحمــة، إنهــم ارتكبــوا كــل هــذه الفضــائع    

ينمــا يرفعــون شــعارات حقــوق ألإنســان ، ومــع هــذه الآلام التــي يتحــدث         ب
ــدور         ــثلج ص ــا ي ــى م ــه ال ــي بيان ــار ف ــه أش ــان ، الا أن ــة طالب ــيم حرك ــا زع عنه

ــال    ــا ق ــالم ، حينم ــي الع ــلمين ف ــان والمس ــة   :" الأفغ ــدور عام ــثلج ص ــا ي إن مم
ــيهم الفــــرح ، أن        ــث فــ ــنهم خاصــــة ، ويبعــ ــدين مــ ــلمين والمجاهــ المســ

ــن   ــدين م ــانب"المجاه ــى " دخش ــد"ال ــن " هلمن ــار"وم ــرات " ننجره ــى ه ، " ال
ــاد أخــوة متحــابين فــي صــف مرصــوص واحــد       ــأداء فريضــة الجه يقومــون ب
وتحــت رايــة واحـــدة وقيــادة واحــدة ، وهـــذا ســبب انتصــارهم بفضـــل االله       

  " .تعالى ، وقد أقلقت هذه الوحدة العدو ، وجعله في حيرة من أمره

ــا     ــدها بي ــف عن ــي توق ــة الت ــية الثاني ــر "ن القض ــلا عم ــي  " الم ــؤامرات الت ، الم
يحيكهــا الأعــداء ضــد حركــة طالبــان ، منهــا فشــل الاحــتلال فــي محاربــة          
ــتخباراتية        ــه الاسـ ــلال حلقاتـ ــن خـ ــتلال مـ ــة الاحـ ــا ، ومحاولـ ــان فكريـ الأفغـ
توظيــف بعــض شــباب أفغانســتان الــذي اعتبــرهم البيــان جهلــة وأوبــاش         

لــــى العــــودة لإحــــداث قلاقــــل وفــــتن بــــين الشــــعب الأفغــــاني ، ســــاعيا ا 
بأفغانســــتان الــــى أوضــــاع مــــا بعــــد ســــقوط الحكومــــة الشــــيوعية فــــي 
ــالى       ــل االله تعـ ــلت بفضـ ــت وفشـ ــؤامرة احبطـ ــذه المـ ــعينات ، إلا ان هـ التسـ
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مـــن البدايـــة ، بـــل وزاد مـــن تضـــامن وتعـــاطف الشـــعب الأفغـــاني مـــع         
ــذي ســعت الــى تحقيقــة           ــى الــدور التــآمري ال ــدين ، ونبّــه البيــان ال المجاه

يـــة علـــى أرض أفغانســـتان مـــن خـــلال بـــث الـــدعايات حـــول   الإدارة الأمريك
ــان،       ــان ، وهــي ،وفــق البي ــى عملائهــم الأفغ ــين ال نقــل الســلطة مــن المحتل
المســـرحية الخادعـــة التـــي يوظفهـــا العـــدو لإخفـــاء هزيمتـــه مـــن ناحيـــة ،   
ولخــداع الشـــعب الأفغـــاني والمجتمـــع الــدولي مـــن ناحيـــة أخـــرى ، وتجـــيء   

ا البيـــان ، والتـــي تعـــالج مشـــروع     المحطـــة الثالثـــة التـــي توقـــف عنـــده     
ــدة    ــات المتحــ ــة والولايــ ــين الحكومــــة الأفغانيــ ــتراتيجية بــ الشــــراكة الإســ
ــل يـــرفض     ــاني البطـ ــعب الأفغـ ــان الـــى ان الشـ ــوه البيـ ــد نـ ــة ، وقـ الأمريكيـ
ــتراتيجية ،    ــة الشـــراكة الإسـ ــتان والتـــي تســـمى بموافقـ لعبـــة بيـــع أفغانسـ

محتلــين وعملائهــم فــي  حيــث لا تتمتــع هــذه الموافقــة الموقــع عليهــا بــين ال  
الإدارة الإفغانيــة بــأي اعتبــار قــانوني ، وان اســتقلال أفغانســتان ، وإقامــة       
ــارة          ــا الإمـ ــاوم عليهـ ــن تسـ ــي لـ ــيم التـ ــن القـ ــا مـ ــرعي ، همـ ــه الشـ نظامـ
الإســلامية أحــدا مهمــا كــان الــثمن ، وإن الشــعب الأفغــاني سيواصــل جهــاده     

ــراب الأفغــاني     ــر كامــل الت ــى تحري ، ســواء أكــان هــذا  ضــد الغــزو الأجنبــي ال
الغــزو باســم قــوات حفــظ الســلام ، او كانــت تحــت غطــاء موافقــة الشــراكة    

  .الإستراتيجية 

ــا بيــــان   ، هــــي مســــألة ٢٥" المــــلا عمــــر"المحطــــة الرابعــــة التــــي عالجهــ
المحادثــــات او المفاوضــــات بــــين قيــــادة المجاهــــدين والإدارة الأمريكيــــة ، 

ي مواضــيع محــددة مــع  منوهــا البيــان الــى مــا تــم مــن محادثــات ابتدائيــة ف ــ  
" المــلا محمــد عمــر"الجانــب الأمريكــي ، ثــم توقفــت فيمــا بعــد ، وهنــا يؤكــد  

أن محادثاتنــا مــع امريكــا لــم تكــن بمعنــى الاستســلام او التنــازل        :" علــى 
                                                             

  )٢٠١٤  يثان كانون ١٩نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٢٥
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ــرى ، وفــتح          ــل تبــادل الأس ــذت لأج ــك الخطــوة اتخ ــدافنا ، بــل إن تل ــن أه ع
ا قــــوة ذات أننــــا بصــــفتن"، و " مكتــــب سياســــي والوصــــول الــــى أهــــدافنا 

ــول      ــتقلال حـ ــا باسـ ــذ قراراتنـ ــلام ، نتخـ ــة بالإسـ ــة وملتزمـ ــتقلالية كاملـ اسـ
ــع      ــا للجمي ــة المرتبطــة بهــا ، وقــد أعلن ــة ، والقضــايا العالمي القضــية الأفغاني
ــى      ــذي لا يرضـ ــلامي الـ ــام الإسـ ــة النظـ ــدف إقامـ ــا بهـ ــل جهادنـ ــا نواصـ بأننـ

 ــ         ــدة تــراب أرضــنا وتحريرهــا م ــعبنا غيــره ، وبهــدف الحفــاظ علــى وح ن ش
وأن الإمـــارة الإســـلامية بعـــد رحيـــل المحتلـــين ســـتعمل  "، " نيـــر المحتلـــين 

ــان      ــع الأفغ عــن طريــق الحــوار الأفغــاني لإقامــة نظــام إســلامي يشــمل جمي
ــل        ــهداء والأرام ــدين والش ــال المجاه ــيحقق آم ــذي س ــع ، وال ــاه الجمي ، ويرض

ــام  ــدد   " والأيتــ ــة يحــ ــة الخامســ ــي المحطــ ــر "، وفــ ــلا عمــ ــتقبل " المــ مســ
ــر عــن     أفغانســتان  ــا يعب ــه المســتقبلية ، وهــو م ــان حكومت ــه يضــع بي ، وكأن

ــا ان       ــه المحتومــة ، معلن ــى نهايت ــان الاحــتلال فــي طريقــه ال يقــين الرجــل ب
ــواطنين       ــع المـ ــة ، وجميـ ــلطة الأفغانيـ ــر السـ ــن تحتكـ ــلامية لـ ــارة الإسـ الإمـ
الأفغــان يســـتحقون المشـــاركة فـــي الحكومــة بشـــرط الأهليـــة والكفـــاءة ،   

ــارة   ــة الإم ــارب     وان حكوم ــوف تح ــا وس ــى أهله ــور ال ــد الأم ــلامية ستوس الإس
ــي        ــه ف ــيم وقيمت ــة التعل ــى أهمي ــا ال ــة ، منوه ــي الإدارات الحكومي ــاد ف الفس
ــوء        ــي ض ــرأة ف ــوق الم ــزام بحق ــى الألت ــافة ال ــعوب ، إض ــم والش ــناعة الأم ص
التعـــاليم الإســـلامية ، ومصـــالح شـــعبنا وثقافتنـــا الشـــرعية ، وان الحكومـــة  

ــار  ســـتوفر فـــرص عمـــل لجميـــع اب  نـــاء البلـــد ، وستســـعى الـــى إعـــادة إعمـ
ــور       ــرق والجســ ــتح الطــ ــة ، وفــ ــا الزراعيــ ــة مواردهــ ــتان ، وتنميــ أفغانســ
ــوم      ــة لعمـ ــة التحتيـ ــاء البنيـ ــى بنـ ــل علـ ــفيات ، والعمـ ــدارس والمستشـ والمـ
ــل علــى اســتخراج المعــادن واحيــاء          ــدن وقــرى أفغانســتان ، وكــذلك العم م

 ــ   ــب التقنيـ ــناعيا وجلـ ــدا صـ ــتان بلـ ــل أفغانسـ ــه ،  الأرض وجعـ ــة اليـ ة الحديثـ
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ــيم او      ــى أســاس العــرق او الأقل ــد عل ــن تســمح الحكومــة فــي تقســيم البل ول
  .غيره 

ــان                ــة طالبـ ــة حركـ ــى سياسـ ــة علـ ــه السادسـ ــي محطتـ ــان فـ ــد البيـ اكـ
ــالم     ــالم وبـــالأخص العـ ــة مـــع العـ ــة علاقـــات متبادلـ الخارجيـــة  ، علـــى إقامـ

ــرام المتبــــادل وا   ــالح الإســــلامي ودول الجــــوار فــــي جــــو مــــن الاحتــ لمصــ
ــي        ــب ف ــة ، ولا ترغ ــالحنا الوطني ــلام ومص ــاليم الإس ــوء تع ــي ض ــة ف المتبادل
التــدخل فــي شــؤون الآخــرين ، كمــا لا تســمح لأحــد بالتــدخل فــي شــؤونها ،     
وأن الإمــارة الإســلامية تطمــئن العــالم بانهــا لــن تســمح لأحــد باســتخدام         
ــة      ــق العالميـ ــوانين والمواثيـ ــع القـ ــرم جميـ ــرين ، وتحتـ ــد الآخـ ــيها ضـ أراضـ
ــا     ــاني ، كمـ ــعب الأفغـ ــة للشـ ــلحة الوطنيـ ــاليم الإســـلامية والمصـ ــق التعـ وفـ
طالــب البيــان مــن مــؤتمر العــالم الإســلامي والهيئــات المدافعــة عــن حقــوق    
ــا ،    الأنســـان أن تعمـــل لوقـــف المـــذابح التـــي تجـــري للمســـلمين فـــي بورمـ
ــائح     ــر ونصــ ــن اوامــ ــارة عــ ــان عبــ ــابعة للبيــ ــة الســ ــاءت المحطــ ــد جــ ولقــ

لكـــي يأخـــذوا حـــذرهم ويبقـــوا متيقضـــين علـــى      للمجاهـــدين الأفغـــان   
ــدوام ، مخاطبــا ايــاهم بقولــه    ــواني المجاهــدون الأحبــاب ، إنــه مــن     :" ال إخ

ــادة       ــغلنا بعبـ ــه ، وأشـ ــة دينـ ــي خدمـ ــالى  فـ ــتخدمنا االله تعـ ــعادتنا أن اسـ سـ
ــدفاع    ــل لحظـــة للـ ــحياتكم فـــي كـ ــة ، إن اســـتعدادكم وتضـ الجهـــاد العظيمـ

ــوطن يــدل علــى إيمــان    ــدين والشــعب وال ــا  عــن ال كم القــوي ، وهمــتكم العلي
ــة ، وعـــواطفكم الحـــرة النبيلـــة ،        ــزمكم الراســـخ ، ونخـــوتكم الدينيـ ، وعـ
ــة ،     ــزا ورفعـ ــالم الإســـلامي عـ ــة العـ ــالم  وبخاصـ ــبتم العـ ــم أكسـ ــى أنكـ علـ
ــق         ــة بح ــوة والرجول ــال النخ ــم أبط ــتقلال ، وإنك ــة والاس ــع الحري ــم طلائ إنك

 ــ      وف تكـــون  فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين ، إن جهادنـــا وتضـــحياتنا سـ
ــه        ــلى االله علي ــول االله ص ــة رس ــى طريق ــا عل ــا دام جهادن ــة م ــة ونافع مجدي

ــين     ــيهم أجمعـ ــالى علـ ــوان االله تعـ ــرام رضـ ــحابه الكـ ــلم وأصـ ــا " وسـ ، وهنـ
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أمـــره للمجاهـــدين كافـــة فـــي أرض أفغانســـتان ،     " المـــلا عمـــر  "يصـــدر 
ــم  ــه له ــرآن     :" بقول ــلاوة الق ــوا ت ــرائكم ، واجعل ــة لأم ــة الكامل ــيكم بالطاع عل

م ، ومطالعـــة الســـيرة النبويـــة ، وقـــراءة الأدعيـــة المـــأثورة ، وقـــراءة الكــري 
  " .الكتب الشرعية من عاداتكم اليومية 

ــان     ــيم طالب ــان زع ــه  بي ــر  "وج ــد عم ــلا محم ــي    " الم ــاملين ف ــى الع ــالة ال رس
ــع     ــة مـ ــة ومتواطئـ ــة عميلـ ــا حكومـ ــي يعتبرهـ ــة التـ ــة الأفغانيـ إدارة الحكومـ

ــزت     ــالة رك ــذه الرس ــي ، ه ــتلال الأجنب ــرطة     الاح ــباط الش ــراد  وض ــى الأف عل
الأفغانيــــة ، وأفــــراد وضــــباط الجــــيش الأفغــــاني ، والاســــتخبارات ، حيــــث 
دعــاهم الــى تــرك الوقــوف الـــى جانــب المحتلــين الأجانــب ، فــي محاربـــة         
ديــــنهم ووطــــنهم ، وأن يحــــذوا فــــي الإنضــــمام الــــى المجاهــــدين حــــذو  

ــى المحت   ــمة الـ ــربات القاصـ ــون الضـ ــذين يوجهـ ــال الـ ــين ، إخـــوانهم الأبطـ لـ
ودعــاهم الـــى المشــاركة فـــي معركــة التحريـــر وطــرد الغـــزاة المحتلـــين ،     
لأن النصــر بــات قريبــا جــدا ، حســب وصــف البيــان ، كمــا طــالبهم باســتغلال     
ــتان        ــن أفغانس ــون م ــه المحتل ــيفر في ــذي س ــوم ال ــة ، لأن الي ــة المتاح الفرص

ــذلك ، حســب البيــان ، أنشــأت الإمــارة الإســلامي  " بــدأ يلــوح مــن قريــب " ة ، ول
ــدو        ــف الع ــن ص ــود م ــزاع الجن ــاد لانت ــدعوة والإرش ــكيلاتها إدارة ال ــمن تش ض
ــرى        ــا الأخ ــب أعماله ــى جان ــذه الإدارة ال ــوم ه ــه ، لتق ــد كل ــتوى البل ــى مس عل

ــرص       ــدى ح ــا ، وب ــدين ايض ــود بالمجاه ــمام الجن ــور انض ــهيل أم ــلا "بتس الم
ــر ــلامية ،     " عمـ ــدول الإسـ ــدولي والـ ــع الـ ــى المجتمـ ــائل الـ ــه رسـ ــى توجيـ علـ

ــا إ ــوم ،     مخاطب ــاني المظل ــعب الأفغ ــى نصــرة الش ــرورة العمــل عل ــاهم بض ي
وان يســعوا الــى ســحب قــواتهم مــن افغانســتان ، لكــي لا يقتلــوا أطفـــال         
الأفغــــان ، ولكــــي لا يقتلــــون هــــم علــــى ارض أفغانســــتان ، وان الجنــــود  
المشــاركة فـــي احـــتلال أفغانســـتان ترتكـــب جـــرائم حـــرب ضـــد الإنســـانية  

ــود الأمريكــان ،   ــب الجن ــى جان ــع     ال ــب المجتم ــذ راح يخاط ــان ال ــي البي ــاء ف وج
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ــتان ،        ــتلال أفغانس ــي اح ــوده ف ــارك جن ــذي تش ــلامي ال ــالم الاس ــدولي والع ال
إن جنـــودكم يقتلـــون فـــي بلـــدنا النســـاء والأطفـــال بكـــل قســـوة ،  :" قـــائلا

ــن     ــة ، ويســـخرون مـ ــداتنا الدينيـ ــون معتقـ ــا ، ويهينـ ــا وبيوتنـ ــدرمون قرانـ يـ
ــون    ــة ، ويحرقــ ــا الوطنيــ ــا وقيمنــ ــراء ،    ثقافتنــ ــاتيننا الخضــ ــا وبســ بيوتنــ

ــن      ــاتكم مـ ــوا حكومـ ــؤولياتكم أن تمنعـ ــن مسـ ــات ، فمـ ــدمرونها بالجرافـ ويـ
ــحي     ــيلا تضـ ــي ، لكـ ــعب الفرنسـ ــل الشـ ــا فعـ ــرائم  مثلمـ ــذه الجـ ــاب هـ ارتكـ
بابنــائكم ومصــالحكم فــي ســبيل مصــالح أمريكــا وأهوائهــا ، وعلــيكم ان        

يُصـــابون علمـــوا ان عـــددا كبيـــرا مـــن جنـــودكم فـــي أفغانســـتان يُقتلـــون و 
ــن       ــة ، ولكـ ــية المختلفـ ــراض النفسـ ــن الأمـ ــانون مـ ــة ويُعـ ــة الدائمـ بالإعاقـ

ــائق      ــذه الحق ــحافتكم ه ــن ص ــنكم وع ــي ع ــاتكم تُخف ــالة  " حكوم ــي رس ، وف
ــى       ــأتي الـ ــان تـ ــة بـ ــان الدوليـ ــوق الإنسـ ــات حقـ ــى منظمـ ــان الـ ــا البيـ وجههـ
أفغانســتان لتقــف علــى حقيقــة مــا تعــرض لــه الشــعب الأفغــاني مــن تــدمير  

بطــرق بعيــدة كــل البعــد عــن روح الإنســانية ، وتقــوم بــأداء    وتشــريد وقتــل
ــار البيـــان الـــى   ــي القـــف  :" مســـؤولياتها ، حيـــث أشـ ــذابح المـــدنيين فـ إن مـ

الأمريكـــي الأعمـــى ، ومداهمـــة بيـــوت النـــاس فـــي ظـــلام الليـــل ، وإطـــلاق 
الكلابــن المتوحشــة علــى النســاء والأطفــال ، والتبــول علــى أجســاد المــوتى    

فـــي الســـجون والمعـــتقلات ، والإعتـــداءات الجنســـية  ، وتعـــذيب المســـاجين 
،لأفـــراد الجـــيش والشـــرطة والميليشـــيات المحليـــة ، والتهديـــدات المتجهـــة  

  " .الى اموال الناس وأعراضهم 

ــر "عبـــــر بيـــــان  ــلا محمـــــد عمـــ ــدر فـــــي  " المـــ ــان  ٣٠(الـــــذي صـــ رمضـــ
، بمناســــبة حلــــول عيــــد الفطــــر    ) م٢٠١٣) آب(أغســــطس ٧/هـــــ١٤٣٤

ــال  المبـــارك ، يهنـــيء فيـــه ال شـــعب الأفغـــاني والأمـــة الإســـلامية ، عـــن آمـ
ــان الأول ،       ــي البيـ ــا فـ ــدا ، كمـ ــة ، مؤكـ ــان الأفغانيـ ــة طالبـ ــات حركـ وطموحـ
ــارات        ــرزوا الانتصـ ــاد أحـ ــادق الجهـ ــي خنـ ــال فـ ــدين الأبطـ ــى أن المجاهـ علـ
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ــحيات       ــديمهم التض ــدائيتهم وبتق ــم بف ــم ، ث ــالى له ــر االله تع ــة بنص العطيم
ــى    ــين ال ــؤوا المحتل ــى ألج ــدة ، حت ــه    الفري ــة ، وعلي ــن أرض المعرك ــرار م الف

ــك       ــى تل ــلامية عل ــاني والأمــة الإس ــاني للشــعب الأفغ ــان يقــدم الته ــان البي ف
ــرفة        ــه المش ــى وقفت ــر عل ــكر الكبي ــان بالش ــص الأفغ ــا خ ــارات ، بينم الانتص
ــي      ــتلال الأطلسـ ــد الإحـ ــرب ضـ ــي الحـ ــدين فـ ــب المجاهـ ــى جانـ ــامدة الـ الصـ

 ــ     ه بســبب تلــك الوقفــة   لإفغانســتان ، وعلــى مســاندته الشــاملة لهــم ، لان
ــات         ــى ان عملي ــيرا ال ــر ، مُش ــق النص ــو تحقي ــاني نح ــاد الأفغ ــي الجه سيمض

قـــد حـــررت منـــاطق كثيـــرة مـــن ســـيطرة " خالـــد بـــن الوليـــد"مـــا تعـــرف بــــ
ــة        ــدو  ، لدرج ــينات الع ــراق تحص ــن اخت ــدون م ــتطاع المجاه ــين ، واس المحتل
ــا         ــع فتحه ــن يتوق ــم يك ــي ل ــنة والت ــة المحص ــزهم القوي ــن مراك ــتح م ــه ف ان
ــدون      ــتطاع المجاهـ ــعة ، اسـ ــات الواسـ ــك العمليـ ــل تلـ ــى ، وبفضـ ــا مضـ فيمـ
احبــاط معنويـــات قـــوات التحـــالف الدوليــة التـــي تحتـــل أفغانســـتان ، وهـــم   

ــدّبُر "يتــأهبون للهزيمــة  ، كمــا نــوه "  ٤٥،القمــر ، "ســيُهزمُ الجمــعُ ويولــونَ ال
ــد          ــى ح ــي عل ــتان ، وه ــا أفغانس ــي تعبره ــدة الت ــة الجدي ــى المرحل ــان ال البي

ــف  ــم      وصـ ــذي ذاق طعـ ــدو الـ ــية ، لأن العـ ــة الحساسـ ــة بالغـ ــان ، مرحلـ البيـ
ــات     ــة المخططــ ــوم الآن بحياكــ ــنة ، يقــ ــرة ســ ــي اثنتــــي عشــ ــة فــ الهزيمــ
ــدة      ــة ، ووحـ ــية والجهاديـ ــان السياسـ ــان طالبـ ــدة حركـ ــد وحـ ــؤامرات ضـ والمـ
ــى       ــاظ علــ ــة والحفــ ــبلاد كاملــ ــر الــ ــرا تحريــ ــتان ، معتبــ ــي أفغانســ أراضــ

ــروعة لل    ــوق المش ــن الحق ــتقلاليته م ــياق    اس ــي ذات الس ــاني ، ف ــعب الأفغ ش
اشـــار البيـــان الـــى اللقـــاءات والمحادثـــات الجاريـــة بـــين حركـــة طالبـــان         
ــدف      ــب الدوحــة فــي قطــر ، وان اله ــك مــن خــلال مكت ــة وذل والإدارة الأمريكي
ــازلات ، او المســاومة         ــديم تن ــك تق ــي ذل ــتلال ، ولا يعن ــاء الاح ــو انه ــا ه منه

لامية ، وهنــا يؤكــد زعــيم    علــى المبــاديء الساســية لحركــة طالبــان الإسـ ـ    
طمأنــة الأفغــان والمســلمين علــى عــدم مســاومته      :"حركــة طالبــان علــى   
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ــى تحريــر كامــل التــراب الأفغــاني ، وانهــاء الاحــتلال ، ولــن يتوســل      أحــدا عل
ــل          ــدف النبي ــى اله ــول ال ــبيل الوص ــي س ــرع االله ف ــالف ش ــانعة تخ ــة مص بأي

تح المكتـــب ، وقـــد أثبتـــت ظـــروف مـــا بعـــد فـ ــ" وهـــو التحريـــر والاســـتقلال 
السياســي فــي قطــر بــان الإمــارة الإســلامية حــرة مســتقلة فــي اتخــاذ جميــع    

  .القرارات ، وأنها تتمتع بالموقف القوي الثابت 

وجــه البيــان خطابــا قويــا الــى رفــض التعامــل مــع حكومــة أفغانســتان التــي    
ــتان      ــور أفغانسـ ــن صـ ــم مـ ــم هـ ــي ، لأنهـ ــة للأجنبـ ــان بالعميلـ ــفها البيـ وصـ

ــي  ــائغة للمحتل ــة س ــرة     لقم ــدون م ــوم يري ــم الي ــتلال ، وإنه ــة الاح ــي بداي ن ف
ــلطتهم       ــن س ــة زم ــة لإطال ــوات الأجنبي ــد الق ــتلال وتواج ــتمرار الاح ــرى اس أخ
ــل     ــتلال ، والجميـ ــة الاحـ ــية تحـــت مظلـ ــافع الشخصـ ــى المنـ ــول علـ ، وللحصـ
ــية         ــطلحات سياس ــع مص ــاطى م ــن يتع ــى م ــر عل ــه أنك ــان ، أن ــص البي ــي ن ف

ــداولها عبــر وســائل الإعــلام المختل    ــة ، مــن ان هنــاك مجاهــدون مــن     ويت ف
ــك       ــان ان ذل ــرا البي ــدلون ، معتب ــدون معت ــددون ، ومجاه ــان متش ــة طالب حرك
عبــــارة عــــن دعايــــات مــــن نســــج خيــــال المحتلــــين وعملائهــــم ، بــــل ان  
المجاهـــدين كلهـــم يتبعـــون طريـــق الإســـلام ، ولهـــم مـــنهج واضـــح متحـــد  

ــلام    ــنهج الإس ــو م ــدل وه  ــ   " ومعت ــنهج العس ــن ال ــان ع ــف البي ــا كش كري ، كم
ــببا رئيســا فــي تحقــيقهم           ــذا الــنهج كــان س ــاد لحركــة طالبــان ، وان ه الج
للإنتصـــارات المتلاحقـــة علـــى ارض أفغانســـتان ، ومـــن جملـــة الوصـــايا        

ــا   ــي وجههـ ــر  "التـ ــد عمـ ــلا محمـ ــه  " المـ ــدين قولـ ــى المجاهـ ــيتي :" الـ وتوصـ
ــق       ــى تطبيــ ــدة الــ ــوا بشــ ــي أن ينتبهــ ــلامية هــ ــارة الإســ ــدي الإمــ لمجاهــ

ــوائح ،   ــات والل ــادرة    التعليم ــادات الص ــر والإرش ــق الأوام ــي تطبي ــدوا ف وان يج
لهـــم مـــن القيـــادة ، وأوصـــيهم بالطاعـــة الكاملـــة للمســـؤولين ، لأن القـــوة  
ــيهم         ــة ، فعل ــي الطاع ــي ف ــة ه ــف الحقيقي ــدة الص ــف ، ووح ــدة الص ــي وح ف

  ، " ان يوحدوا صفوفهم بالطاعة الكاملة 
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ــوم  ــان يــ ــل بيــ ــة ٨( حفــ ـــ١٤٣٤ذو الحجــ ــوبر ١٣/ هــ ــرين الأو/اكتــ ل تشــ
بالنصـــائح والإرشـــادات للمجاهـــدين الأفغـــان ، وكـــذلك لعامـــة       ) م،٢٠١٣

ــبة     ــان بمناسـ ــالم ، حيـــث جـــاء البيـ ــلمين فـــي العـ ــاني والمسـ الشـــعب الأفغـ
ــان        ــر البي ــذي اعتب ــارك ، ال ــحى المب ــد الأض ــول عي ــلمين  " حل ــع المس ان تجم

ــاعات      ــياق وراء إشـ ــن الإنسـ ــتخلص مـ ــا درس الـ ــج يعلمنـ ــي الحـ ــيم فـ العظـ
ــاره  ــدو وأفك ــون ،      الع ــاءة الظن ــن إس ــتخلص م ــا أن ن ــا يعلمن ــيطانية ، كم الش

ــانية ، والإقليميـــــة ، والعرقيـــــة ،       ــن العصـــــبيات القوميـــــة ، واللســـ ومـــ
والمذهبيـــة ، وأن نخـــرج عـــن أذاهننـــا أفكـــار الأنانيـــة والأحقـــاد والفرقـــة ،   
ــط ، وأن         ــده فق ــلام وح ــعار الإس ــت ش ــآخي تح ــامن والت ــا التض ــا ايض ويعلمن

ة ومآســيعا بهـــذا الطريـــق ، فنعـــالوا لنتمســـك  نقضــي علـــى مشـــاكل الأمـ ــ
بالإســـلام ، وأن نبحـــث عـــن طريـــق النجـــاة الحقيقـــي فـــي ضـــوء تعاليمـــه   

ــط  ــي     " فقـ ــة التـ ــار الجهاديـ ــس الأفكـ ــان نفـ ــذا البيـ ــي هـ ــرر فـ ــا تتكـ ، وهنـ
ــر البيــان       ــث اعتب ــات الســابقة ، حي ــا البيان ــدين الأفغــان  :" تناولته ان المجاه

ــف شــم    ــوا العــدو الأمريكــي وحل ــه ،   قــد هزم ــى قوت ال الأطلســي وقضــوا عل
بنصــر مــن االله اولا ، وثــم بتضــحاتهم وفــدائيتهم العظيمــة ، ومــع مـــرور        
ــيم        ــالفتح العظ ــال ب ــالبهم بالاحتف ــيم ، وط ــتح العظ ــرب الف ــوم  ، يقت ــل ي ك
مــن خــلال تقــديم الشــكر الله ، وبخدمــة الشــعب الأفغــاني لكــي يســتحق         

" المــلا محمــد عمــر"يــان ، كمــا اوصــى ب"الشــعب المزيــد مــن العنايــة الإلهيــة  
شـــحذ الهمـــم وتشـــديد الصـــمود امـــام العـــدو ، وان      :" المجاهـــدين الـــى  

توجهــوا اليــه مزيــدا مــن الضــربات المــدمرة ، وأن تزيــدوا مــن تضــامنكم         
ــي          ــل ف ــذي يتمث ــالي ال ــدف الغ ــى اله ــلوا ال ــي تص ــد لك ــعبكم المجاه ــع ش م
ــخاص     ــن الأشـ ــون مـ ــر المتكـ ــام الإســـلامي الحـ ــة النظـ ــد وإقامـ ــر البلـ  تحريـ
الصــالحين ، والــذي سيشـــمل الشــعب الأفغــاني كلـــه ، وهــو الهــدف الـــذي       

  " .نجاهد في سبيل الوصول اليه منذ سنوات
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أكثــر مــا كانــت البيانـــات تشــير الــى حجــم وهـــول الــدمار والكارثــة التـــي         
ــف      ــي وحلـ ــتلال الأمريكـ ــد الاحـ ــى يـ ــعبها علـ ــتان وشـ ــا أفغانسـ ــت لهـ تعرضـ

المــلا "ا لاحظنــاه مــن بيانــات شــمال الأطلســي ، ويبــدو انهــا مريــرة ، وهــو م ــ
ــم يعتصــره وهــو يتحــدث عــن الأســرى ودمــار القــرى     " عمــر ، حيــث كــان الأل

والمســــاجد والمــــدارس والبيــــوت والقتلــــى والتعــــذيب وهتــــك الأعــــراض  
ــان     مأســاة أفغانســتان "وهتــك الحرمــات الإســلامية ، وهــي كمــا أســماها البي

ــرة  المحتلــين أراقــوا   إن الغــزاة:" ، يقــول البيــان فــي هــذا الصــدد     " الحاض
خــلال اثنتــي عشــرة ســنة الماضــية دمــاء عشــررات الآلاف مــن أبنــاء الشــعب    
ــي        ــنهم ف ــرات الآلاف م ــوا بعش ــق ، وزج ــه ح ــن دون وج ــلم م ــاني المس الأفغ
ــدارس ،    ــاجد والمــ ــدن والمســ ــفوا القــــرى والمــ غياهــــب الســــجون ، وقصــ
ــو         ــالمرات تل ــريم ب ــرآن الك ــى الق ــة ال ــلمين وبخاص ــات المس ــانوا مقدس وأه

ــذا      ا ــلطوا علىهـ ــدنا ، وسـ ــاجم بلـ ــن منـ ــا مـ ــب ثرواتنـ ــاموا بنهـ ــرات ، وقـ لمـ
الشــــعب إدارة عميلــــة فاســــدة مكونــــة مــــن المســــؤولين الغــــارقين فــــي  
ــن         ــة م ــروات الطبيعي ــرقة الث ــي س ــنظم ف ــكل م ــورطين بش ــاد ، والمت الفس
الغابـــات والمنـــاجم ،إن هـــذه الجـــرائم ، هـــي جـــزء مـــن الخطـــة التدميريـــة  

إنهـــم يريـــدون ان يهيئـــوا الأرضـــية لبقـــائهم   للمحتلـــين فـــي هـــذا البلـــد ، 
ــوا          ــدون ان يجعل ــة يري ــذه السياس ــو به ــد ، وه ــذا البل ــي ه ــد ف ــل الأم الطوي
ــاج دائمــين ، وقــد وضــع المحتلــون خططــا      الشــعب الأفغــاني فــي فقــر واحتي
ــة ، ليــدفعوا عــن          ــالات الثقافــة والإعــلام والتربي ــرامج تدميريــة فــي مج وب

، " يـــة الضـــلال والســـقوط المعنـــوي طريقهـــا بالشـــعب الأفغـــاني الـــى هاو
ــة        ــى الحكوم ــا ال ــتان دولي ــقوط أفغانس ــن س ــؤولية ع ــان المس ــه البي ــا وج كم

إن إدارة كابـــل " ، " دميـــة بيـــد الإدارة الأمريكيـــة"الأفغانيـــة التـــي يعتبرهـــا 
العميلــة والمحتلــين لــم يشــمروا عــن ســواعدخم لتــدمير هــذا البلــد مــن          

لمواثيـــق الإســـتعمارية الـــداخل فحســـب ، بـــل يســـعون عـــن طريـــق عقـــد ا
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ــق         ــذه المواثي ــوفرون به ــا ، وي ــا ايض ــا وعالمي ــتان إقليمي ــة أفغانس ــى تنحي ال
ــوم     ــيعلم المحتلـ ــد ، فلـ ــذا البلـ ــرب فـــي هـ ــتمرار الحـ ــباب اسـ ــة أسـ الإحتلاليـ
ورفـــاقهم أن عقـــد الاتفاقيـــات الاســـتراتيجية ســـيحمل لهـــم عواقـــب ســـيئة 

ــق ا      ــن طريـ ــعبية عـ ــرارات الشـ ــام القـ ــا أختـ ــعوا عليهـ ــا وضـ ــالس مهمـ لمجـ
ــدعى بــ ـ    ــي ت ــزورة الت ــعبية الم ــا "الش ــا جرغ ــاني لــن   " لوي ــعب الأفغ ، إن الش

ــعب       ــون الش ــا لا يمثل ــون عليه ــذين يوقع ــرارت ، لأن ال ــذه الق ــل ه ــل بمث يقب
، والممثلــــون الحقيقيــــون لهــــذا الشــــعب فــــي اجتماعاتــــه الشــــعبية لــــم  
ــذل         ــم الـ ــل لهـ ــي تحمـ ــرارات التـ ــى القـ ــور علـ ــر العصـ ــى مـ ــادقوا علـ يصـ

ــتعباد ، ــم لا       والإسـ ــرارات هـ ــذه القـ ــل هـ ــى مثـ ــون الآن علـ ــذين يروقعـ فالـ
، " يمثلـــون الإجمـــاع الشـــعبي لهـــذا الشـــعب ، وقـــراراتهم مرفوضـــة قطعـــا  

ــي      ــتعقد فـ ــي سـ ــة التـ ــية والعامـ ــات الرئاسـ ــى الانتخابـ ــان الـ ــوه البيـ ــا نـ كمـ
م ، معتبـــرا اياهـــا خديعـــة اســـتعمارية كبـــرى ، لأن ٢٠١٤أفغانســتان ســـنة  

ــا هـ ــ ــائمون عليهـ ــى  الأفـــراد القـ ــة علـ ــالحهم الخاصـ ــدمون مصـ ــن يقـ م ممـ
مصـــالح الشـــعب الأفغـــاني ، وان بعـــض هـــؤلاء يحرفـــون تعـــاليم الإســـلام  
ــن       ــارة عـ ــم عبـ ــلطة ، وانهـ ــى السـ ــول الـ ــين والوصـ ــاء المحتلـ ــد ارضـ بقصـ
ــذلك لا      ــة والعمــلاء يلعبــون بمصــير الشــعب الأفغــاني ، ول طغمــة مــن الخون

ــان       ــرفض البيـ ــا يـ ــن هنـ ــرأيهم ، ومـ ــم ولا لـ ــة لهـ ــا"قيمـ ــارة مشـ ركة الإمـ
ــلامية  ــدم     " الإسـ ــاني بعـ ــعب الأفغـ ــا الشـ ــة ، مطالبـ ــات المقبلـ ــي الانتخابـ فـ

المشـــاركة لأنهـــا ليســـت ســـوى مســـرحية يقـــوم باجرائهـــا العـــدو لتحقيـــق  
أهدافــه ، لأن امريكـــا ورفاقهـــا فـــي الحقيقـــة لا يؤمنـــون بالانتخابـــات الا اذا  

ــت الانتخا    ــا إذا كانـ ــالحهم ، وأمـ ــدافهم ومصـ ــم اهـ ــق لهـ ــت تحقـ ــات لا كانـ بـ
ــؤامرات      ــق المـ ــن طريـ ــون عـ ــالحهم ، فيقومـ ــدافهم ومصـ ــم اهـ ــق لهـ تحقـ
ــات      ــى الانتخاب ــان ال بحرمــان الشــعوب مــن الحكومــات الشــعبية ، مشــيرا البي

  ".المصرية وما جرى لها من تعطيل واقصاء
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إن :" اختــــتم البيــــان توجيهاتــــه للمجاهــــدين والشــــعب الأفغــــاني بــــالقول
ــنكم   ــد وإقامــة    إمــارة أفغانســتان الإســلامية تطمئ ــر البل بأنهــا تســعى لتحري

ــان ،       ــع الأفغــ ــمل جميــ ــذي سيشــ ــة ، والــ ــر ذي كفائــ ــلامي حــ ــام إســ نظــ
ــور       ــويض الأم ــة وتف ــة الاجتماعي ــدم ، والعدال ــعب والتق ــاه الش ــكل رف وسيش
ــحيح ،         ــكل ص ــعب بش ــات الش ــع فئ ــوق جمي ــمن حق ــه سيض ــا ، وأن ــى أهله ال

اصـــة مـــع وســـيوطد العلاقـــات الحســـنة مـــع دول المنطقـــة ، والعـــالم ، وبخ 
ــي إطــار         ــعبية ف ــلامية والمصــالح الش ــول الإس ــي ضــوء الأص ــوار ف دول الج

ــد ،    ــة للبلـ ــة التحتيـ ــيهتم بالبنيـ ــه سـ ــادل ، وأنـ ــرام المتبـ ــة ...الاحتـ ، إن الجهـ
ــو       ــالم هـ ــاط بالعـ ــلامية للإرتبـ ــارة الإسـ ــل الإمـ ــن قبـ ــدة مـ ــة الوحيـ المخولـ

للإمـــارة الإســـلامية فقـــط ، فكـــل مـــن يـــزعم تمثيـــل " المكتـــب السياســـي"
لإمــارة الإســلامية ، او يســعى لفــتح المكتــب فــي اي مكــان آخــر ، فإنــه لا         ا

ــت        ــين ليس ــر ممثل ــخاص الغي ــات بالإش ــلامية ، والإرتباط ــارة الإس ــل الإم يمث
ســوى إضــاعة للوقــت ، ولا طائــل مــن ورائهــا ، وكــذلك كــل مــن يتحـــدث          

ــلامية      ــارة الإس ــميين للإم ــدثين الرس ــوى المتح ــلامية س ــارة الإس ــم الإم " باس
.  
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  ٢٦تصدع التحالف الدولي

تصــدعات تنشــأ فــي جــدار حلــف شــمال الأطلســي ، فهــل تــزداد التصــدعات     
والتشـــققات فـــي الأئـــتلاف الأطلســـي فـــي حربـــه ضـــد حركـــة طالبـــان         
الأفغانيـــة ؟؟ وهـــل ســـينعكس ذلـــك ســـلبا علـــى ديمومـــة الحلـــف ؟؟ كانـــت  
ــة    ــدول العالميـ ــي والـ ــمال الأطلسـ ــف شـ ــادت حلـ ــي قـ ــة  التـ  الإدارة الأمريكيـ
ــلامية       ــان الإسـ ــة طالبـ ــى حركـ ــاء علـ ــتان والقضـ ــتلال أفغانسـ ــرى لاحـ الأخـ
ــريعا ،       ــان س ــع طالب ــى حســم المعركــة م ــادرة عل ــا ق ــة ، تعتقــد بأنه الأفغاني
ــا فــي فتــرة زمنيــة لا تتجــاوز العــام الأول مــن الاحــتلال ، لان المشــهد          ربم
ــة     ــد إعـــلان حركـ ــميا بعـ ــية لا سـ ــة الأطلسـ ــاح الحملـ ــاني يوشـــي بنجـ الأفغـ

هزيمتهــا واستســلامها ، وهــروب كافــة قياداتهــا الــى جهــات غيــر         طالبــان 
ــة    ــة الدول ــق ببني ــدما لح ــة ، بع ــلامية  "معلوم ــتان الإس ــارة أفغانس ــدمار " إم ال

ــان    ــة طالبـ ــيم حركـ ــاء زعـ ــان لاختفـ ــا كـ ــل ، كمـ ــر  "الهائـ ــد عمـ ــلا محمـ " المـ
ــر        ــي ، الأم ــتلال الأمريك ــوات الاح ــبة لق ــه بالنس ــهد أهميت ــن المش ــه ع وغياب

ــذي أحــدث  ا  ــو     ال ــادة الأطلســية ، وه ــدى القي ــة ل ــة والطمأنين ــر مــن الثق لكثي
ــو        ــا ، وه ــار فيه ــق الانتص ــة وتحقي ــمهم للمعرك ــدون بحس ــم يعتق ــا جعله م

ــي     ــرئيس الأمريك ــل ال ــه بالفع ــا أعلن ــوش "م ــو ب ــه  " جــورج دبلي ــن ان قوات م
حققــت الانتصــار فــي أفغانســتان ، ولــم يكــن ذلــك بعــد مضــي وقــت طويــل   

 ــ  ــاءت تصـ ــل جـ ــتلال ، بـ ــى الاحـ ــرور   علـ ــد مـ ــي بعـ ــرئيس الأمريكـ ريحات الـ
كـــانون /ديســـمبر ٧(شـــهرين فقـــط علـــى بدايـــة الاحـــتلال ،وتحديـــدا فـــي  

،وذلـــك بمناســـة الاحتفـــال بـــذكرى الهجـــوم اليابـــاني علـــى   ) م٢٠٠١الأول 
                                                             

  )٢٠١٤  ثاني كانون ٢٢نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في (  ٢٦
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ــاربر " ــر هـ ــنة " بيـ ــة    ١٩٤١سـ ــائرات الأمريكيـ ــة الطـ ــى حاملـ ــن علـ " م، ومـ
مريكـــان مبكـــرا فـــي فرجينيـــا ، مــا يعنـــي شـــعور الأ " انتربرايــز بنورفولـــك 

ــر     ــريحات وزيـ ــا تصـ ــم تبعهـ ــتان ، ثـ ــر فـــي أفغانسـ ــار النصـ فـــي قطـــف ثمـ
ــدفاع  ــفلد"الـ ــد رمسـ ــي   " دونالـ ــار فـ ــكريين الكبـ ــادة العسـ ــريحات القـ ، وتصـ

حلــف الأطلســي ، وبمــرور الوقــت ، أحــدثت تلــك التصــريحات والتطمينــات        
ــدى      ــوهن ل ــر مــن التراخــي وال علــى انتصــار قــواتهم فــي افغانســتان ، الكثي

ــوات ــه      " إيســاف"ق ــن تواج ــا ل ــى أنه ــت ال ــل وركن ــف شــمال الأطلســي ، ب وحل
اي نـــوع مـــن المقاومـــة الكبيـــرة ، باســـتثناء مواجهـــة جيـــوب مقاومـــة هنـــا  
ــلال       ــن خــ ــان ، ومــ ــة طالبــ ــدو ان حركــ ــل ، ويبــ ــر ولا أقــ ــاك ، لا أكثــ وهنــ

ــه    " المــلا محمــد عمــر "زعيمهــا ــدة فــي إدارت ــة فري ــة قيادي ــذي أبــدى عبقري ال
ــت   ــث تماه ــة    للمعركــة ، حي ــة والأمريكي ــاعر الغربي ــع المش ــان م ــة طالب حرك

فـــي تحقـــيقهم للنصـــر ، حتـــى بـــات انتصـــار حلـــف شـــمال الأطلســـي فـــي  
أفغانســتان يقينــا لــدى دول العــالم ، هــذا التمــاهي اســتمر منــذ الاحــتلال         

تقريبـــا ، اي قرابـــة خمـــس ســـنوات ، بينمـــا      ٢٠٠٦ولغايـــة  ٢٠٠١ســـنة 
ــا    ــادة زعيمه ــان بقي ــة طالب ــد ع "حرك ــلا محم ــرالم ــى   " م ــار عل ــل نه ــل لي تعم

اعــــادة بنــــاء الحركــــة بشــــكل يتناســــب مــــع طبيعــــة المرحلــــة الصــــعبة  
والمعقـــدة ، ليخـــرج مـــارد  المقاومـــة الأفغانيـــة مـــن قمقمـــه أكثـــر صـــلابة  
ــر      ــذا لأوام ــر تنفي ــة ، وأكث ــادة المركزي وقــوة وتنظيمــا وتضــحية وطاعــة للقي

 ــ     ــر الـ ــتلال ، الأمـ ــوات الاحـ ــان قـ ــأت طالبـ ــذلك فاجـ ــادة ، وبـ ــا القيـ ذي اوقعهـ
  .بارتباك شديد 

ــه     ــا واجـ ــا المـــنظم القـــوي واجـــه اول مـ مفاجـــأة حركـــة طالبـــان فـــي قتالهـ
ــل         ــد ، المعق ــيم هلمن ــل اقل ــيبها ان تحت ــان نص ــي ك ــة الت ــوات البريطاني الق
ــي       ــع ف ــل وق ــظ البريطــانيين ، ان القت ــان ، ولســوء ح ــاريخي لحركــة طالب الت

كبــر مــن القتلـــى   قــواتهم ، وجعــل الجـــيش البريطــاني يــدفع الفـــاتورة الأ    
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ــف     ٢٠٠٧خــلال ســنة  ــادة قــوة حل ــة قي ــذ ان تســلمت القــوات البريطاني ، ومن
م ، ٢٠٠٧أيــار  /شــمال الأطلســي فــي جنــوب أفغانســتان فــي شــهر مــايو        

جنـــديا مـــن أصـــل اربعـــين ســـقطوا منـــذ بـــدء   ٣٣قتـــل مـــن البريطـــانيين 
ــدوان علــى أفغانســتان ســنة     ــذه الخســائر دفعــت بالكاتــب     ٢٠٠١الع م ، ه

" جارديـــان" الـــى القـــول فـــي صـــحيفة"  ســـايمون جينكيـــنس " اني البريطـــ
ــأن مشــاركة بــلاده فــي حــرب أفغانســتان ، يُعــد مــن أحمــق مــا     :" اللندنيــة  ب

ــا فــي تاريخهــا الحــديث    ــه بريطاني ــدوا فــي المشــهد  " أقــدمت علي ــذي يب ، وال
ــان      ــاك ، مــع اســتئناف حركــة طالب الأفغــاني ،أن صــورة الأوضــاع القاتمــة هن

 ــ ــاطها القتـ ــي    نشـ ــى فـ ــن القتلـ ــد مـ ــوع المزيـ ــنظم ، ووقـ ــديد والمـ الي الشـ
صــــفوف القــــوات البريطانيــــة  الغازيــــة ، جعلــــت القــــادة العســــكريين       
البريطـــانيين أمـــام تحـــديات كبيـــرة ،  الإســـتعانة بمزيـــد مـــن قـــوات حلـــف  
شـــمال الأطلســــي ، إلا أن رد فعــــل الأعضــــاء جـــاء مخيبــــا للآمــــال ، ولــــم   

دولــة عضــوا فــي الحلــف ســوى      ٢٦يوافــق علــى زيــادة الــدعم مــن بــين      
، التــي أعلنــت انهــا سترســل المزيــد مــن القــوات   " بولنــدا"دولــة واحــدة هــي  

، بينمــا رفضــت تركيــا إرســـال المزيــد مــن القــوات ، وكـــذلك        ٢٠٠٨ســنة  
ــار حفيظـــة         ــذي أثـ ــربيا ، الأمـــر الـ ــا وصـ ــا واســـبانيا وايطاليـ ــت ألمانيـ فعلـ

ــى     ــيا عل ــا قاس ــن هجوم ــت تش ــي راح ــة الت ــحافة البريطاني ــمال   الص ــف ش حل
ــحيفة    ــت صـ ــي ، وكانـ ــايمز" الأطلسـ ــحف   " التـ ــر الصـ ــن أكثـ ــة مـ البريطانيـ

ــف         ــة للحل ــادات لاذع ــة انتق ــث وجه ــي، حي ــمال الأطلس ــف ش ــى حل ــا عل تهكم
ــي       ــادر فـ ــددها الصـ ــي عـ ــك  فـ ــاء ذلـ ــتان ، جـ ــي أفغانسـ ــته فـ  ٢٥( وسياسـ

" ذي أندبنـــدنت" ، بينمـــا أشـــارت صـــحيفة) م٢٠٠٦تشـــرين الأول / ســـبتمبر
ــبتمبر ١٤(فـــي  ــتان  ) :"٢٠٠٦تشـــرين الأول / سـ ــا يجـــري فـــي أفغانسـ أن مـ

ــانين      ــود البريطـ ــد الجنـ ــذا احـ ــه ، فهـ ــا يعُلـــن عنـ ــل مـ ــن كـ ــر مـ ــوأ بكثيـ أسـ
ــول   ــان ، يقـ ــرب علـــى طالبـ ــي الحـ ــاركين فـ ــالأرض  :" المشـ ــوي بـ نحـــن نسـ
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ــف ،          ــات لا تتوق ــن الهجم ــل ، لك ــن قب ــالأرض م ــويناها ب ــد س ــا ق ــاطق كن من
 ــ  ــد يبـ ــن المزيـ ــرات ، لكـ ــاهم بالعشـ ــد قتلنـ ــل  لقـ ــن داخـ ــا مـ ــا ، إمـ زغ لقتالنـ

ــوع ب      ــل مــن ن ــات القناب ــر الحــدود ، لقــد اســتخدمنا قاذف  ١أفغانســتان او عب
B1   ــائرات اف ــاريرز ، وطــ ــراج  ١٦، وهــ ــد قصــــفناهم   ٢٠٠٠وميــ ، لقــ

ــى الأرض       ــا عل ــإن كــل تحــرك لن بالقنابــل مــن كــل الأحجــام ، ورغــم هــذا ف
يلــي تلغــراف د" ، ورغــم ذلــك ، تقــول صــحيفة  "يتلقــى كمينــا فــي انتظــاره  

إن الـــدول الأعضـــاء فـــي حلـــف النـــاتو ســـتتجاهل اي طلـــب بإرســـال        " :" 
ــة    ــة الأفغانيـ ــى الجبهـ ــا الـ ــحيفة ، أن    " جنودهـ ــول الصـ ــا تقـ ــين ، كمـ ، وتبـ

ــب          ــه اي طل ــي وج ــا ف ــد آذانه ــا تس ــي اوروب ــية ف ــف الأساس ــض دول الحل بع
مـــن هـــذا النـــوع ، كمـــا نقلـــت الصـــحيفة عـــن ضـــابط كبيـــر فـــي الحلـــف ،  

لمؤشــرات تظهــر أن الاجتمــاع الحــالي للحلــف لــن يتــوج بتحقيــق    إن ا:" قولــه
ــوع       ــى تطـ ــه حتـ ــى انـ ــيرا الـ ــتان ، مشـ ــاص بأفغانسـ ــب الخـ ــا" الطلـ " لاتفيـ

ســايمون " ، وهــذا مــا جعــل  " جنــديا بــدأ الآن محــل شــك   ٢٠بالمســاهمة بـــ 
ــدال ــحيفة  " تس ــي ص ــان" ف ــدعات   " ذي غاردي ــحت تص ــان فض ــر أن طالب يعتب

أن المقاومـــة الشرســـة غيـــر " تســـدال"كـــرحلـــف شـــمال الأطلســـي ، كمـــا ذ
ــوات البريطانيــة والكنديــة          ــة طالبــان الق ــت بهــا حرك ــة التــي واجه المتوقع
ــون    والهولنديـــة ، جعلـــت زعامـــة الحلـــف تعتبـــر أن بعـــض أعضـــائه يتحملـ
المســــؤولية أكثــــر مــــن غيــــرهم ، هــــذه التطــــورات دفعــــت بأحــــد كبــــار  

ا تــرى ان  المســؤولين فــي حلــف شــمال الأطلســي الــى التســاؤل ، هــل يـ ـ        
الحلـــف فعـــلا فـــي طريقـــه الـــى الإنهيـــار ؟ يجـــب أن ننحـــي الرغبـــات جانبـــا  

  ونتكلم بموضوعية ؟ هل يمكن ذلك؟ 

ــكل        ــان بشـ ــة طالبـ ــنها حركـ ــي تشـ ــات التـ ــرة الهجمـ ــاعد وتيـ ــدو ان تصـ يبـ
منســق ومــنظم ضــد القــوات الأطلســية فــي أفغانســتان ، جعــل العديــد مــن    

ع عــن هــذه الحــرب المكلفــة  الــدول الأوروبيــة يفكــروا بشــكل جــدي بــالتراج  
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ــف شــمال       ــي عصــفت بحل ــات نفســها الت ــا ايضــا ، وهــي الخلاف بشــريا ومادي
ــي      ــدفاع الأمريكـ ــوزير الـ ــب بـ ــي دفعـ ــتان ، والتـ ــأن أفغانسـ ــي بشـ " الأطلسـ

ــتس  ــرت غي ــؤدي      " روب ــد ت ــر ، وق ــي خط ــف ف ــتقبل الحل ــن أن مس ــذير م للتح
ــاوف حقي      ــن مخ ــرا ع ــاحين ، معب ــى جن ــف ال ــام الحل ــى انقس ــات ال ــة الخلاف قي

ــتم     بــان رغبــة الــدول المشــاركة فــي القتــال بأفغانســتان ســتختفي اذا لــم ي
ــاعدة      ــان المتصـ ــات طالبـ ــة هجمـ ــود مواجهـ ــبء جهـ ــم عـ ــاف " تقاسـ ، وأضـ

أشــعر بــالقلق الكبيــر بســبب تحــول النــاتو الــى حلــف يتــألف مــن   " :" غيــتس"
ــن       ــة أمـ ــوت لحمايـ ــال والمـ ــتعدون للقتـ ــاء مسـ ــاك حلفـ ــاحين ، اذ أن هنـ جنـ

فـــاء آخـــرون غيـــر مســـتعدين للقتـــال والمـــوت ، واعتقـــد ان   الشـــعوب ، وحل
ــي        ــف ف ــتقبل هــذا الحل ــى مس ــلال مــن الغمــوض عل هــذا الوضــع يُلقــي بظ

، وعلــى مــا يبــدو ، ان الــدول باتــت " حــال اســتمر ذلــك ، وربمــا يســوء الوضــع 
ــا          ــال وجه ــادين القت ــى مي ــالهم ال ــم ارس ــال ت ــي ح ــا  ف ــى جنوده ــى عل تخش

ة ، وتحديــدا الــى المنــاطق الأكثــر ســخونة  لوجــه مــع حركــة طالبــان الأفغاني ــ
وخطــــورة وهــــي قنــــدهار وهلمنــــد معاقــــل حركــــة طالبــــان ، ويبــــدو ان   

حلـــف شـــمال الأطلســـي يتكونـــان " غيـــتس" الجنـــاحين الـــذي وصـــف بهمـــا 
ــن ، الجنـــاح الأول ، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطانيـــا وهولنـــدا        مـ

ــد     ــت الجهـ ــي تحملـ ــا ، التـ ــدنمارك ورومانيـ ــدا والـ ــي  وكنـ ــر فـ ــثمن الأكبـ والـ
ــا         ــاني ، الماني ــاح الث ــا الجن ــية ، ام ــنوات الماض ــلال الس ــان خ ــع طالب ــا م حربه
ــا وايطاليـــا ، وهـــي الـــدول التـــي رفضـــت ارســـال    وفرنســـا واســـبانيا وتركيـ
المزيــد مـــن قواتهـــا  الــى جنـــوب أفغانســـتان للمشــاركة فـــي الحـــرب ضـــد    

ــد تضــطر         ــن انهــا ق ــذرت كنــدا م ــياق ، فقــد ح ــان ، فــي ذات الس الــى  طالب
ــددهم    ــالغ ع ــا الب ــاء     ٢٥٠٠ســحب جنوده ــم يرســل الحلف ــي حــال ل ــدي ف جن

ــورة فـــي         ــيلم الأكثـــر خطـ ــيم قنـــدهار ، الأقـ ــافية الـــى إقلـ ــزات إضـ تعزيـ
ــرى فــي اوســاط          ــة ضــجة كب ــدثت التصــريحات الكندي ــتان ، لقــد أح أفغانس
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ــريح          ــار التص ــيض ، وأث ــت الأب ــى البي ــجة ال ــك الض ــلت تل ــل ووص ــف ، ب الحل
رة الأمريكيـــة ، وهــــو مــــا جعـــل وزيــــرة الخارجيــــة   الكنـــدي حفيظــــة الإدا 

شـــباط / فبرايـــر ٦الأربعـــاء (، عنـــد لقائهـــا " كونـــداليزا رايـــس" الأمريكيـــة 
، ووزيـــر " جـــوردون بـــراون"فــي لنـــدن مـــع رئـــيس وزراء بريطانيــا   ) ٢٠٠٨

، جعلهــــا تعلــــن فــــي مــــؤتمر " ديفيــــد ميليبانــــد" الخارجيــــة البريطانيــــة 
ا حقيقيـــا هنـــا ، وهـــو اختبـــار يعكـــس أن الحلـــف يواجـــه اختبـــار:" صـــحفي 

ــف    ــذا الحل ــوة  ه ــدى ق ــافت " م ــس"، وأض ــة ان  " :" راي ــدول المعني ــى ال ان عل
ــم أن قــوة   ــاف"تفه ــلام فــي أفغانســتان ،       " إيس ــوة  لحفــظ الس لــم تكــن ق

فـــي حديثـــه " جـــوردون بـــراون"، وأضـــاف " ولكنهـــا قـــوة لمحاربـــة طالبـــان 
ــاني    ــوم البريطـ ــس العمـ ــام مجلـ ــع  :" امـ ــا نتطلـ ــى  ان مـ ــو ان يتحلـ ــه هـ اليـ

حلفاؤنـــا بتصـــميم لضـــمان أقتســـام الأعبـــاء فـــي أفغانســـتان بإنصـــاف        
  ) .٢٠٠٨شباط /فبراير ٧الإسلام اليوم ، "(

  

ــاني  ــب البريطــ ــة للكاتــ ــرز" ٢٧فــــي مقالــ ــاول روجــ ــوان " بــ ــة " بعنــ المهمــ
، ســـلط ) ٢٠٠٨شـــباط /فبرايـــر  ٧" (A Mission Impossibleالمســـتحيلة 

ــتلال    ــى الاح ــواء عل ــا الأض ــيرا   فيه ــتان ، مش ــي لأفغانس ــاني والأطلس البريط
ــى  ــي      :" ال ــدول الأعضــاء ف ــين ال ــر ب ــام كبي ــه يوجــد فــي أفغانســتان انقس أن

ــي       ــدفاع الأمريك ــر ال ــده وزي ــا انتق ــو م ــي ، وه ــمال الأطلس ــف ش ــرت "حل روب
ــتس ــة     " غيـ ــرة الخارجيـ ــا وزيـ ــت بهـ ــي قامـ ــة التـ ــارة المفاجئـ ــذلك الزيـ ، وكـ

ــة  ــداليزا رايــــس" ألمريكيــ ــر الخ" كونــ ــة ووزيــ ــة البريطانيــ ــد "ارجيــ ديفيــ
ــد ــة   " ميليبان ــمة الأفغاني ــى العاص ــابول"ال ــي " ك ــر ٧(ف ــباط /فبراي ) ٢٠٠٨ش

ــف     ــذي يعيشــه حل ــق ال ــارة مــدى القل ــك الزي ــاتو"عكســت تل ــاك ، بــل " الن هن

                                                             
 )٢٠١٤  ثاني كانون ٢٦نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في (  ٢٧
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ــن ان     ــة مـ ــه الإدارة الأمريكيـ ــعر بـ ــا تشـ ــو مـ ــزعج هـ ــق الحقيقـــي والمـ القلـ
وده الحكومـــة حليفهــا الرئيســـي فـــي الحـــرب علــى أفغانســـتان  والـــذي تقـ ــ 

ــام          ــرأي الع ــن ال ــات م ــن الاحتجاج ــة م ــة عارم ــه موج ــد يواج ــة ، ق البريطاني
ــتان       ــدخل البريطــاني فــي أفغانس ــاني ضــد الت ،  علــى أن التهديــد  " البريط

الأكبـــر الـــذي يواجهـــه التحـــالف الـــدولي فـــي الحـــرب ضـــد حركـــة طالبـــان    
الأفغانيــــة ، هــــو تراجــــع الموقــــف البريطــــاني ، واذا حصــــل ذلــــك فانــــه  

ون المؤشــر الأقــوى علــى بدايــة انهيــار حلــف شــمال الأطلســي فــي         ســيك
ــتان        ــوب أفغانس ــي جن ــة ف ــوات البريطاني ــائر الق ــدو ان خس ــتان ، ويب أفغانس

ــة   ــي ولاي ــدا ف ــد"، وتحدي ــة " هلمن ــدهار"وولاي ــان ،  " قن ــة طالب ــل حرك ، معاق
ــة     ــة أن ملكــ ــة ، الــــى درجــ ــعبا وحكومــ ــانيين ، شــ ــة للبريطــ باتــــت مقلقــ

ــا ــث" بريطاني ــة  إليزابي ــاني     " الثاني ــعب البريط ــالتها للش ــي رس ــت ف ــد أعرب ق
م ، عـــن حزنهــا الشـــديد لمقتــل جنـــود   ٢٠١٠بمناســبة أعيــاد مـــيلاد ســنة    

ــر          ــن الأس ــد م ــه العدي ــا يعاني ــى م ــارت ال ــتان ، وإش ــي أفغانس ــانيين ف بريط
ــود       ــفوف الجنـ ــي صـ ــدة  فـ ــرية المتزايـ ــائر البشـ ــة للخسـ ــة نتيجـ البريطانيـ

  .البريطانيين هناك 

ــان لم  ــد ك ــل لق ــنة      ١٠٦قت ــتان س ــوبي أفغانس ــانيين جن ــود بريط  ٢٠٠٩جن
ــى      ــة عل ــة والأمريكي ــة بالنســبة للقــوات البريطاني ــر دموي ، وهــو العــام الأكث
ــبه          ــورة ش ــم بص ــى بلاده ــى ال ــود القتل ــك الجن ــث اولئ ــودة جث ــواء ، وع الس
ــوع        ــي وق ــك ف ــبب ذل ــاني ، وتس ــعب البريط ــى الش ــيم عل ــه الأل ــة ، وقع يومي

جــدوى المشــاركة البريطانيــة فــي الصـــراع      خلافــات سياســية حــادة حــول    
ــا صــحيفة    ــايمز" الــدائر فــي أفغانســتان ، لتكشــف لن ــة " صــنداي ت البريطاني

، أن القــوات البريطانيــة الخاصــة عانــت مــن     ) ٢٠١٠آب /أغســطس ٢(فــي 
ــي         ــة  فـ ــة الثانيـ ــرب العالميـ ــذ الحـ ــة منـ ــا القتاليـ ــي قوتهـ ــة فـ ــوأ نكسـ أسـ

عنصـــرا مـــن تلـــك  ٨٠ي أفغانســـتان ، حيـــث قتـــل او أصـــيب بجـــروح حـــوال 
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ــاك    ــتان ، بينمـــا هنـ ــدائر فـــي أفغانسـ ــراء القتـــال الـ ــديا  ٧٠القـــوات ، جـ جنـ
ــا مـــن القـــوات الخاصـــة البريطانيـــة فـــي أفغانســـتان غيـــر قـــادرة    بريطانيـ
ــي ان هــذه القــوات       ــرة ، مــا يعن ــال جــراء تعرضــهم لإصــابات خطي ــى القت عل

ات طاقتهــــا القتاليــــة الكاملــــة خــــلال تنفيــــذها مئــــ) ١/٦(فقــــدت ســــدس 
، فـــي " ٢٠٠٧العمليـــات التـــي اســـتهدفت قـــادة حركـــة طالبـــان منـــذ العـــام  

:" فـــي مقالتـــه التـــي تحمـــل العنـــوان " إســـامة عثمـــان"حـــين يـــرى الكاتـــب 
( ، فـــــــي  " التـــــــورط البريطـــــــاني والأمريكـــــــي فـــــــي أفغانســـــــتان     

لقـــد نحـــا الجـــدل :" ، " المســـلم"، والمنشـــورة فـــي موقـــع)هــــ١٢/٨/١٤٣٠
ــر حــدة فــي    السياســي تجــاه التــورط البري  طــاني فــي أفغانســتان منحــىً أكث

بريطانيـــا منــــه فـــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيـــة ، وحملــــت الصــــحافة    
ــى       ــرب عل ــي الح ــتمرار ف ــبب الاس ــة بس ــة للحكوم ــادات لاذع ــة انتق البريطاني
ــائر         ــل الخس ــى تحم ــوى عل ــاني لا يق ــعب البريط ــل الش ــا جع ــتان ، م أفغانس

ــرات الا     ــى عشــ ــاس الــ ــعة بالقيــ ــرية المتواضــ ــرتها  البشــ ــي خســ لاف التــ
بريطانيــا فــي حــروب ســابقة ، وكــان مــن أبــرز الكتــاب الــذين فنــدوا دعــاوى    
ــتان ،       ــى أفغانس ــهامها فــي الحــرب عل ــي تصــور إس ــة الت الحكومــة البريطاني
بأنهــا جـــزء مـــن الحـــرب علـــى الإرهــاب ، هـــو الكاتـــب البريطـــاني الشـــهير   

ــك " ــرت فيس ــحيفة    " روب ــيين لص ــين السياس ــاب والمحلل ــهر الكت ــد أش ذي " أح
أن عناصـــر حركـــة طالبـــان ليســـوا :" البريطانيـــة ، مشـــيرا الـــى " اندبنـــدنت

ــائراتهم     ــون بطـ ــم يحلقـ ــة ، ولا هـ ــدول الغربيـ ــات الـ ــى جبهـ ــودين علـ موجـ
ــوق  ــول"فـ ــة " ليفربـ ــة    " البريطانيـ ــوات البريطانيـ ــحب القـ ــى سـ ــا الـ ، داعيـ

وإعادتهــا الــى بلادهــا ، فــي ظــل ارتفــاع نســبة التقلــى مــنهم أمــام هجمــات    
ــان ــاني       طالبــ ــعب البريطــ ــالي والشــ ــبر الأهــ ــدى صــ ــن مــ ــائلا عــ ، متســ

ــار        ــحيفة أشـ ــي ذات الصـ ــاك؟؟ ، وفـ ــة هنـ ــم المهمـ ــي دعـ ــتمرارهم فـ واسـ
ــزي   ــب الإنجلي ــاميلتون " الكات ــان ه ــى " ادري ــا   :" ال ــوض حرب ــا تخ أن بريطاني
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ــر   " لا يــؤمن بهــا نصــف الســكان   ــى حــد تعبي أســامة "، والمســألة المهمــة عل
ــر فــي الجبهــة الداخليــة البريطانيــة تكمــن   فــي هــذا التصــدع الكب "  عثمــان ي

ــن        ــدوى م ــي الج ــة ، ف ــور  والنخب ــري الجمه ــي تعت ــرة الت ــكوك الكبي ــي الش ف
هــذه الحــرب ، وهــؤلاء  لا يــرون رابطــا  قطعيــا بــين القضــاء علــى حكــم          

ــن    ــا مـ ــة بريطانيـ ــان وحمايـ ــاب"طالبـ ــا   " الإرهـ ــي تبعثهـ ــائل التـ ، وان الرسـ
ــاني بأن    ــعب البريط ــى الش ــان ال ــة طالب ــا    حرك ــي بلاده ــا ف ــدى عليه ــا المعت ه

ــعب     ــة بــــالحرب علــــى الشــ ــرد العــــدوان ، وليســــت معنيــ ــتم بــ ــا تهــ وأنهــ
ــي بلادهـــا      ــة فـ ــعوب الغربيـ ــاني والشـ ــا علـــى    " البريطـ ــا وقعهـ ــان لهـ ، كـ

ــى       ــة عل ــحافة البريطاني ــرص الص ــر ، وتح ــكل كبي ــاني بش ــواطن البريط الم
ــانيين        ــود البريط ــن الجن ــى م ــور الجرح ــى ص ــى وحت ــور القتل ــاظ بص  الاحتف

" بـــي بـــي ســـي"الـــذي قتلـــوا او أصـــيبوا فـــي جنـــوب أفغانســـتان ، فموقـــع  
يحـــتفظ بأســـماء وصـــور ومعلومـــات عـــن قتلـــى الجنـــود البريطـــانيين فـــي 
ــي أفغانســتان          ــانيين ف ــن البريط ــل م ــن قت ــدد م ــغ ع ــا بل ــتان ، بينم أفغانس

ذي " م ، وفــــق صــــحيفة ٢٠١٣كــــانون الأول /ديســــمبر  ٢٣حتــــى تــــاريخ 
ــان ــوالي " غارديـ ــيلا ٤٤٦حـ ــنة     قتـ ــذ سـ ــابين  منـ ــى والمصـ ــدد الجرحـ ، وعـ

ــنة   ٢٠٠٣ ــة سـ ــوالي ٢٠١٠ولغايـ ــك   ١٧،١٣٠م حـ ــد وردت تلـ ــابا ، وقـ مصـ
القتلـــــى والجرحـــــى البريطـــــانيين فـــــي  :" الإحصـــــائيات تحـــــت عنـــــوان 

ــهر :أفغانســتان   BRITISH DEAD AND WONDED IN   " شــهرا بش
AFGHANISTAN:MONTH BY MONTH  " . "  

لولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ، والعضـــو     فرنســـا الحليـــف الإســـتراتيجي ل   
القــوي فــي حلــف شــمال الأطلســي ، بــدأت هــي الأخــرى تتوجــع وتتــألم مــن    
ــدين       ــا المتواج ــى جنوده ــان ال ــة طالب ــا حرك ــي توجهه ــة الت ــربات المؤلم الض

ــة  ــا"فـــي ولايـ ــة  " كابيسـ ــمة الأفغانيـ ــرق العاصـ ــمال شـ ــابول"شـ ــالغ "  كـ البـ
ية علــى يــد قــوات حركــة  جنــديا ، قتــل مــن القــوات الفرنس ــ ٣٨٠٠عــددهم 
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جنــــديا فرنســــيا ، وأصــــيب مــــن  ٨٢حــــوالي  ٢٠١٢طالبــــان حتــــى ســــنة 
ــوالي   ــيين حـ ــان     ٧٢٥الفرنسـ ــرة ،وكـ ــنهم خطيـ ــر مـ ــابات الكثيـ ــديا اصـ جنـ

ــذي راح        ــي ، الـ ــعب الفرنسـ ــى الشـ ــيء علـ ــه السـ ــين وقعـ ــل الفرنسـ لمقتـ
ــل        ــت ردة فع ــا كان ــتان ، مهم ــن ارض أفغانس ــوري م ــحاب الف ــب بالانس يطال

ــمال الأ  ــف ش ــرددة     حل ــت مت ــية بقي ــك ، الا ان الإدارة الفرنس ــاه ذل ــي تج طلس
فـــي اتخـــاذ قـــرار اســـتثنائي بهـــذا الصـــدد ، الا ان الـــذي خـــربط الأوراق         
ــد       ــى ي ــر مســلحين عل ــود فرنســيين غي ــة جن ــل أربع ــة مقت الفرنســية ، حادث

ــاني    ــيش  الأفغـ ــي الجـ ــلح فـ ــدي مسـ ــة (جنـ ــفر ٢٦الجمعـ ـــ١٤٣٣صـ  ٢٠/هـ
، كـــان لهـــا أثـــرا بـــالغ الألـــم علـــى ) بيـــةالعر)(٢٠١٢كـــانون الثـــاني /ينـــاير 

الشــارع الفرنســي ، حيــث لقــوا النبــأ بمزيــد مــن الغضــب والحيــرة ، لأن مــن    
ــن يـــدربهم الفرنســـيين ،          ــود الفرنســـيين هـــم مـ ــام علـــى قتـــل الجنـ قـ

ــالرئيس الفرنســي         ــر الــذي دفــع ب ــوا علــى تــأهيلهم ، الأم نيكــولا " ويقوم
ــاركوزي ــي   " سـ ــلك الدبلوماسـ ــة السـ ــاب  تهنئـ ــي خطـ ــام  فـ ــي بالعـ الفرنسـ

ــد          ــتان ق ــن أفغانس ــوده م ــرة لجن ــودة المبك ــى أن الع ــار ال ــث أش ــد ، حي الجدي
ــا  ــة قريب ــبح مطروح ــتان    "، و" تص ــي أفغانس ــود ف ــي موج ــيش الفرنس أن الج

ــان      ــود أفغ ــران جن ــيس ليكــون معرضــا لني ــان ، ول ، " ليحــارب الإرهــاب وطالب
ط الأمنيـــة أعلـــن الآن وقـــف عملياتنـــا لتـــدريبهم ، وإذا لـــم تتـــوافر الشـــرو "

ــا     ــرة لجنودن ــودة المبك ــال الع ــنطرح احتم ــوزير    " س ــت ب ــة دفع ــذه الحادث ، ه
الــى التوجــه علــى عجــل الــى أفغانســتان   " جيــرار لــونغي" الــدفاع الفرنســي 

" للوقـــوف علـــى ظـــروف حـــادث اغتيـــال الجنـــود الفرنســـيين ، بينمـــا وجـــه   
ــه ين انتقـــادا لاذعـــا للموقـــف الافغـــاني ازاء الجنـــود الفرنســـي     " الان جوبيـ

ــال    :" الموجــودين فــي بلادهــم    ــول أن يغت ــر المفهــوم ولا المقب ــه مــن غي إن
جنــود أفغـــان جنودنـــا الــذين جـــاؤوا لمســـاعدتهم فــي كفـــاحهم مـــن أجـــل    

، فـــي الوقـــت الـــذي صـــرح الإعلامـــي والصـــحفي  " الحريـــة والديمقراطيـــة 
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" كريســتيان مــالار " الفرنســي الــذي يعمــل فــي القنــاة الفرنســية الثالثــة       
ــال  ــول اغتيـ ــيين   حـ ــود الفرنسـ ــى    :" الجنـ ــرب ، وعلـ ــت الحـ ــان ربحـ أن طالبـ

ــام      ــار لعـ ــيس الانتظـ ــا ولـ ــحب قواتهـ ــا سـ ــى  ٢٠١٤فرنسـ ــيكون علـ م، وسـ
  " .الجنود الغربيين الإنسحاب مطأطئي الرؤوس كما فعل السوفييت 

فـــي الانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية ، ٢٨" ســـاركوزي " لـــم تـــؤثر خســـارة 
ــد " ونجــاح  ــى المو" فرانســوا هولان ــروف   عل ــأزم مــن الظ ــف الفرنســي المت ق

ــتان ، ولا       ــي أفغانس ــيين ف ــود الفرنس ــها الجن ــي يعيش ــدة الت ــعبة والمعق الص
ــية     ــوات الفرنسـ ــحاب القـ ــاك ، فأنسـ ــواتهم مـــن هنـ ــحب قـ ــرار بسـ ــن القـ مـ

الواقعـــة شــمال شــرق العاصــمة الأفغانيـــة    " كابيســا "المقاتلــة فــي ولايــة    
ــابول" ــة ســنة   " ك ــي نهاي ــرا غيــر قا  ٢٠١٢، ف ــات أم ــاش وفــق   م، ب ــل للنق ب

ــد     ــي الجدي ــرئيس الفرنس ــريحات ال ــد"تص ــن    " هولان ــذلك م ــرح ب ــذي ص ، ال
ــي     ــة فـــ ــية المقاتلـــ ــوات الفرنســـ ــحاب القـــ ــدا أن انســـ ــنطن ، مؤكـــ واشـــ
أفغانســـتان قــــرار اتخذتـــه فرنســــا وهـــذا القــــرار ســـيطبق، وان فرنســــا      
ــوات الأفغانيــة ،         ــى الق ــوات الفرنســية ال ــن الق ــليم المهمــة م ــتقوم بتس س

، " حامـــد كـــرزاي"علـــى تطمينـــات مـــن الـــرئيس الأفغـــاني  بعـــد الحصـــول 
بينمـــا ســـتتحول القـــوات الفرنســـية المتبقيـــة  فـــي أفغانســـتان بعـــد ســـنة  

ــودة    ٢٠١٢ ــى عـ ــل علـ ــل العمـ ــن أجـ ــتي  وذلـــك  مـ ــب دور لوجسـ م الـــى لعـ
مفكــرة " (معــداتنا الــى بلــدنا ، ولكــن بحمايــة قــوات حلــف شــمال الأطلســي    

  ).م٢٠١٢مايو  ١٩الإسلام، 

ــية                ــة الفرنسـ ــرة الخارجيـ ــرت وزيـ ــاري " اعتبـ ــو مـ ــال آليـ ــي " ميشـ فـ
ــايو  ٢٦( ــن أفغانســـتان      ) ٢٠١٢مـ ــي مـ ــي جنـــدي فرنسـ ــحاب ألفـ ، أن إنسـ

ــر  ــر ٢٠١٢أواخـ ــورة "م ، أمـ ــالغ الخطـ ــر   "، " بـ ــأن الخطـ ــك فـ ــم ذلـ ــا تـ واذا مـ

                                                             
 )٢٠١٤  ثاني كانون ٢٩نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في (  ٢٨
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الحقيقــي هــو أن يــأتي بعــد ذلــك طالبــان لمهاجمتنــا علمــا مــنهم أن جنودنــا    
ــدون ســلاح او شــبه   ــل   "، " مســلحين ب ــرئيس الفرنســي قب ــدما صــرح ال وعن

ــهر   ــعة أش ــة     :"بض ــى الأرض الأفغاني ــي عل ــكري فرتس ــق اي عس ــن يب ــه ل أن
، والآن " هــــراء" ، كــــان ذلــــك )م٢٠١٢كــــانون الأول /ديســــمبر  ٣١( فــــي 

ــن         ــع ع ــد التراج ــك ولا يري ــال ذل ــو ق ــي ، فه ــاقض حقيق ــي تن ــه ف ــد نفس يج
فهــو قــرار غيــر محســوب جيــدا،   رأيــه ، وقــد أدرك أنــه أمــر مســتحيل ماديــا ، 

كريســـتيان " ، فـــي المقابــل رأت صــحيفة   "ويبــدو لــي انـــه بــالغ الخطــورة     
أن "، ) الوفــــد) (م٢٠١٢مــــايو  ٦الثلاثــــاء (الأمريكيــــة " ســــاينس مونيتــــور

العـــبء ســـيزداد علـــى كاهـــل حلـــف شـــمال الأطلســـي والولايـــات المتحـــدة   
ــاخبون الف    ــد أن أزاح الن ــتان ، بع ــي أفغانس ــة ف ــن   الأمريكي ــدا م ــيون واح رنس

ــي       ــرئيس  الفرنس ــو ال ــا ، وه ــاء لأمريك ــوى الحلف ــرب وأق ــر وأق ــولا " أكث نيك
ــاركوزي ــتراكية      " س ــول الإش ــاحب المي ــد ص ــي الجدي ــرئيس الفرس ــا ال ، بينم

ــد " ــن أنــه سيســحب القــوات الفرنســية مــن أفغانســتان    " فرانســوا هولان أعل
ــفة الصــــحيفة هــــذا الإجــــراء بانــ ــ ٢٠١٢، بحلــــول نهايــــة عــــام  ه ، واصــ

ــه         ــدأت في ــت ب ــي وق ــتان ، ف ــي أفغانس ــدولي ف ــالف ال ــف التح ــعف موق سيض
ــة   ــة الأفغانيـ ــة المقاومـ ــان"حركـ ــم " طالبـ ــال "موسـ ــع القتـ ــرت " ربيـ ، واعتبـ

ــحيفة  ــا      :"الص ــتراتيجيا مهم ــا اس ــدت حليف ــا، فق ــة أمريك ــالف ، وخاص أن التح
ــاك    ــه ، وأن هنـ ــعب تعويضـ ــمن     ٣،٥٠٠يصـ ــون ضـ ــي يعملـ ــدي فرنسـ جنـ

ــي    ــي فـ ــف الأطلسـ ــوات حلـ ــى   قـ ــحيفة الـ ــارت الصـ ــتان ، وأشـ أن :" أفغانسـ
ــة أعلنــت أنهــا ليســت قلقــة مــن الموقــف الفرنســي ، وأن      الســلطات الأفغاني

، فــي حــين   " الجــيش الأفغــاني جــاهز لتــولي أمــورهم الأمنيــة بأنفســهم      
ردا علـــى "  الجنـــرال محمـــد زهيـــر عزيمـــي" أعلـــن وزيـــر الـــدفاع الأفغـــاني 

أن مــا يعنــي أفغانســتان  "ســتان ،القــرار الفرنســي فــي الإنســحاب مــن أفغان  
ــاء         ــدول الأعض ــف ال ــيس موق ــف ول ــي كحل ــمال الأطلس ــف ش ــف حل ــو موق ه
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فــي الحلــف ، وفــي كــل الأحــوال فــإن الأفغــان جــاهزون لتــولي زمــام الأمــور    
ــام    ــي ع ــم ف ــي بلاده ــحيفة   "  ٢٠١٣ف ــدت ص ــم أك ــاينس  "، ث ــتيان س كريس

لــــى أن الخطــــوة الفرنســـية مــــن شـــأنها أن تعقــــد الأمـــور ع   " :"مونيتـــور 
ــود        ــي تق ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي ــبء عل ــن الع ــد م الأرض ، وتزي
العمليـــة الدوليـــة فـــي أفغانســـتان ،واذا كانـــت فرنســـا ، وهـــي واحـــدة مـــن  
ــوات       ــي قـ ــود فـ ــن الجنـ ــدود مـ ــدد محـ ــارك بعـ ــة، تشـ ــدول الأوروبيـ ــر الـ أكبـ

بقيــــادة النــــاتو فــــي أفغانســــتان ، " إيســــاف"المســــاعدة ألأمنيــــة الدوليــــة
الــف جنــدي ، وبريطانيــا  ٩٠القــوات الأمريكيــة التــي تشــارك بـــ  مقارنــة مــع 

ـــ   ــارك ب ــي تش ــحاب     ٩٥٠٠الت ــين الإنس ــعا ب ــا شاس ــاك فرق ــدي ، الا ان هن جن
المتســـرع الأحـــادي الجانـــب ، حيـــث أن الإنســـحاب المـــنظم يـــتم مـــن خـــلال 
ــة     ــات الــى قــوات البلــد المضــيف ، او لقــوات دول تســليم المســؤوليات والواجب

كين فــي العمليــة ، أمــا الإنســحاب الفــردي فمــن شــأنه ان  أخــرى مــن المشــار
  " .يوجد حالة من الفراغ والذعر والإضطراب

ــى     ــتان القـ ــن أفغانسـ ــر مـ ــحاب المبكـ ــاجيء للإنسـ ــي المفـ الإعـــلان الفرنسـ
ــي         ــمال الأطلس ــف ش ــاع حل ــوزراء دف ــونخ ل ــؤتمر مي ــاع م ــى اجتم ــه عل بظلال

ــر   ــرين ، فـــــي فبرايـــ ــباط / الثمانيـــــة والعشـــ ــث أ ٢٠١٢شـــ ــارت ، حيـــ ثـــ
حرجـــا فـــي الحلـــف الأطلســـي ،  " ســـاركوزي"تصـــريحات الـــرئيس الســـابق 

ــاء     ــن حلفـ ــرة مـ ــحاب مبكـ ــات إنسـ ــه اعلانـ ــبعض ان تواكبـ ــى الـ ــذي يخشـ الـ
آخــــرين ، والأمــــر المهــــم الــــذي طــــرح فــــي المــــؤتمر ، تلــــك التوجهــــات  
ــين     ــن الأوروبيـ ــددا مـ ــا ، حيـــث طلبـــت مجـ ــاه اوروبـ ــدة تجـ ــة الجديـ الأمريكيـ

ــور    ــام أم ــاك بزم ــى الإمس ــة      عل ــدى الإدارة الأمريكي ــد ل ــم يع ــه ل ــا لان دفاعه
ــتراتيجية        ــة الاس ــاء الأولوي ــوي اعط ــا تن ــا ، ولأنه ــمان حمايته ــات لض الإمكاني
لمنطقــة آســيا والمحــيط الهــاديء ، حيــث تجســد هــذا الإنســحاب الجزئــي         
مـــؤخرا بـــاعلان الولايـــات المتحـــدة ســـحب فـــوجين مـــن الجـــيش الأمريكـــي 
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ــي  ــرين فـ ــوز"منتشـ ــارة العجـ ــ" القـ ــوزيرة  ٢٠١٤ول بحلـ ــع بـ ــا دفـ ــو مـ ، وهـ
ان ذلــك يشــكل تحــديا  :" الــى القــول" كــاثرين أشــتون" الخارجيــة الاوروبيــة 

ــرة       ــأتي فــي فت ــه ي ــه ، رغــم أن ــا أن نتجاهل ــه ، ولا يمكنن ــا مواجهت يجــب علين
ــكرية    ــات العس ــي   " تقشــف وخفــض الميزاني ــواب الأمريك ــس الن ــى مجل ، حت

ن أفغانســتان ،  فــبعض بــدا عليــه الامتعــاض مــن فكــرة انســحاب فرنســا م ــ 
ــدعوتهم       ــده ب ــاموا بتأيي ــل ق ــي ، ب ــحاب الفرنس ــتنكروا الإنس ــم يس ــواب ل الن
الإدارة الأمريكيـــة للإنســـحاب مـــن أفغانســـتان ، منتقـــدين بشـــدة اســـتمرار  
الحـــرب فـــي أفغانســـتان ، واعتبروهـــا مضـــيع للأمـــوال وخســـارة لـــلأرواح ،   

ــب  ــؤلاء النائ ــونز " ومــن ه ــر ج ــورث كا " وولت ــوري عــن ن ــذي  الجمه ــا، ال رولاين
لا أســـتطيع أن أســـتمر فـــي تأييـــد تشـــريع يرســـل مليـــات  :" صـــرح بـــالقول

ــان الوقـــت لأن        ــتان ، حـ ــى أفغانسـ ــن الـــدولارات الـ ــارات مـ ــارات ومليـ ومليـ
ــونجرس الـــى   ــتمع الكـ ــون  % ٧٢يسـ ــعب الأمريكـــي يقولـ ــن الشـ ــدوا "مـ أعيـ

  ).، مفكرة الإسلام٢٠١٢يوليو ٨"(قواتنا الى الوطن الآن  وليس غدا 

ــ ــا ،     الجهـ ــتان همـ ــن أفغانسـ ــحاب مـ ــا الإنسـ ــإعلان فرنسـ ــت بـ ــي رحبـ ات التـ
حركــة طالبــان والشــعب الفرنســي ، امــا حركــة طالبــان فكانــت هــي الســبب    
الرئيســـي وراء ســـحب فرنســـا قواتهـــا مـــن بلادهـــم ، نتيجـــة العمليـــات        
ــعب      ــا الشــ ــية ، امــ ــوات الفرنســ ــفوف القــ ــل بصــ ــاع القتــ ــة وايقــ الفدائيــ

ــرا عــن غضــبه   ــك الضــحايا البشــرية مــن الشــباب    الفرنســي ، فجــاء معُب لتل
ــة      ــا دعـــت حركـ ــن جابنهـ ــان ، مـ ــد طالبـ ــى يـ ــون علـ ــذين يقتلـ ــي الـ الفرنسـ

ــي        ــاركين ف ــي ، المش ــمال الأطلس ــف ش ــادة حل ــة ق ــان الأفغاني ــؤتمر "طالب م
ــن   " شــيكاغو ــر م ــث يجتمــع اكث ــر     ٥٠حي ــن أكب ــر م ــالم ، ويعتب ــادة الع مــن ق

ــعار    ــت شـ ــاريخ ، تحـ ــي التـ ــي فـ ــمال الأطلسـ ــف شـ ــم حلـ ــى ال" قمـ ــرب علـ حـ
، دعــت الحركــة الحلــف الــى الإنســحاب مــن بلادهــم والاقتــداء بمــا   " الإرهــاب

ــديدة        ــالة شـ ــي رسـ ــتان ، فـ ــن أفغانسـ ــرا مـ ــروج مبكـ ــا والخـ ــه فرنسـ فعلتـ
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ــه      ــاب بأنـ ــى الإرهـ ــربهم علـ ــفت حـ ــة وصـ ــتهم   "اللهجـ ــر لحملـ ــرد تبريـ مجـ
، وعلـــى لســـان النـــاطق باســـم حركـــة      " الاســـتعمارية لـــبلاد المســـلمين   

طالــب الــدول الاعضــاء فــي حلــف الأطلســـي      " الله مجاهــد ذبــيح ا " طالبــان  
ــتان   " فـــي أفغانســـتان  ــا وتنهـــي احتلالهـــا لافغانسـ بـــأن تحـــذو حـــذو فرنسـ

ــرا ان         ــاني ، معتب ــعب الأفغ ــدي الش ــين ي ــيرها ب ــرك مص ــبلاد  وتت ــادر ال وتغ
ــية     ــة القتاليــة الفرنس ــاء المهم ــاني كمــا     " انته ــدة للشــعب الأفغ مبــادرة جي

  " .للشعب الفرنسي 

المانيــا مــن الــدول التــي شــاركت فــي قــوات قتاليــة ضــد حركــة طالبــان            
ــة ــوالي   ٢٩الأفغانيـ ــا حـ ــداد قواتهـ ــغ تعـ ــك   ٤٣٤١، فبلـ ــزت تلـ ــديا ، تمركـ جنـ

ــة   ــي ولاي ــوات ف ــلان"الق ــة " بغ ــدوز"وولاي ــق   "  قن ــد أطل ــتان ، وق ــي أفغانس ف
ــة     ــدة للحملــ ــريحات المؤيــ ــن التصــ ــد مــ ــان العديــ ــادة الألمــ ــاء والقــ الزعمــ

بــدايتها الأولــى ، ثــم مــا لبثــوا ان اعترفــوا بــذنبهم علــى         العســكرية فــي 
ــر  مــن          ــا ووقــوع الكثي ــة الماني ــي أدت الــى ورط ــوة الخطيــرة الت ــك الخط تل
ــاني       ــذي أشــعل الشــارع الالم ــل وجــريح ، الأمــر ال ــين قتي ــة ب القــوات الألماني
ــن     ــا ، مــ ــى وطنهــ ــة الــ ــوات الألمانيــ ــادة القــ ــالبين باعــ ــات مطــ بالاحتجاجــ

ــة  ــريحات الرنان ــابق       التص ــاني الس ــدفاع الألم ــر ال ــا وزي ــي أطلقه ــك الت " ، تل
ــتروك  ــر ش ــتان ،      " بيت ــي أفغانس ــاني ف ــيش الألم ــة الج ــن مهم ــدافع ع ــو ي وه

ــدافع عــن أمنهــا فــي الهنــدوكوش  :" حيــث صــرح ــا ت ، وهــو يقصــد " إن ألماني
ــر       ــوم ينظ ــات الي ــع ، ب ــاني الرفي ــؤول العســكري الألم أفغانســتان، هــذا المس

ــون أخــرى لمهمــة بــلاده    ــكرية فــي الهنــدوكوش ، خاصــة بعــدما      بعي العس
ــبح    ــدما أصـــ ــا ، وبعـــ ــدنيا عاديـــ ــا مـــ ــتروك"أصـــــبح مواطنـــ ــا " شـــ رئيســـ

ــة ــرت "لمؤسســـ ــدريش إيبـــ ــتراكي   " فريـــ ــزب الأشـــ ــن الحـــ ــة مـــ المقربـــ

                                                             
  )٢٠١٤  شباط ١نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في (  ٢٩
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ــا اذا كــان يعتقــد ان الأمــور       ــه ، ســؤل حــول م ــذي ينتمــي الي ــديمقراطي ال ال
اض لا ، وهــل هــو ر :تســير حســب المخطــط فــي أفغانســتان ، أجــاب بحــزم    

ــى اليــوم؟ أجــاب     ــالطبع لا ، :عــن وجــود الجنــود الألمــان فــي الهنــدوكوش ال ب
يــــرأس المجموعــــة البرلمانيــــة لحزبــــه عنــــدما وقعــــت  " شــــتروك" كــــان 

ــات  ــبتمبر  ١١هجمـــ ــاني    ٢٠٠١ســـ ــار الألمـــ ــن المستشـــ ــا أعلـــ " ، حينمـــ
مــع  " اللامحــدود"بعــد الهجــوم مباشــرة تضــامن بــلاده     " غيرهــارد شــرودر 

ت هــذه الرســالة تــؤذن بــان ألمانيــا مســتعدة لإرســال   القــوة العظمــى ، وكان ــ
تمـــوز /يوليـــو ٢١جنودهـــا الـــى أفغانســـتان ، ووفـــق صـــحيفة الرايـــة فـــي  

ــان     ٢٠١٠ ــواد ، ف ــمير ع ــة لس ــي مقال ــتروك "، ف ــرح " ش ــد أن  :"ص ــا نعتق كن
ــا         ــور أنن ــم نتص ــد ل ــا بالتأكي ــود ، لكنن ــم نع ــا ث ــتغرق عام ــوف تس ــة س المهم

  " .ا أنفسناسنبقى هناك حتى اليوم ، لقد خدعن

ــة   ــت فـــي حالـ ــا لا زالـ ــرب"إن المانيـ ــاني  " حـ ــام الألمـ ــراي العـ ــمع الـ ، ولا يسـ
بتلــك الحــرب إلا عنــدما يتعــرض جنــود ألمانيــا الــى هجــوم مســلح مــن قبــل    

فـــان وســـائل الإعـــلام " الكاتـــب ســـمير عـــواد"حركـــة طالبـــان ، وعلـــى رأي 
الألمانيــــة بــــدأت  تتحــــدث حينهــــا عــــن تعــــرض جنودهــــا الــــى اعتــــداء ،  

ــود     وت ــى الجنـ ــرون الـ ــان ينظـ ــن الأفغـ ــة مـ ــة متناميـ ــة أن فئـ ــل حقيقـ تجاهـ
ــاني لا يعــرف لمــاذا          ــالرأي العــام الألم ــوة احــتلال ، ف ــان والــدوليين كق الألم
ــايو          ــة م ــي نهاي ــتان ، فف ــي أفغانس ــوم ف ــى الي ــوا حت ــا زال ــان م ــود الألم الجن

مـــن منصـــبه " هورســـت كـــولر" ، اســـتقال الـــرئيس الألمـــاني  ٢٠١٠ايـــار /
ــة   ــن      بعــد حمل ــه م ــك بعــد عودت ــا ، وذل ــم يتحمله ــة وقاســية ل ــادات قوي انتق

ــة      ــة ألماني ــة إعلامي ــريحه لمحط ــتان ، وتص ــى أفغانس ــة ال ــارة مفاجئ أن :" زي
هنـــاك هـــدفا اقتصـــاديا لوجـــود الجـــيش الألمـــاني فـــي أفغانســـتان ، وهـــو  

ــة     ــي المنطقـ ــارة فـ ــرق التجـ ــة طـ ــداث    " حمايـ ــرة الأحـ ــارع وتيـ ــان لتسـ ، كـ
ــادين أفغ  ــام    وســخونتها فــي مي ــرأي الع انســتان دوره فــي كشــف الحقــائق لل
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ــة        ــوات مقاتل ــود ق ــة وج ــة حقيق ــي معرف ــدٍ ف ــن عم ــب ع ــذي غُي ــاني ، ال الألم
ــن          ــد م ــى المزي ــل عل ــام يتحص ــراي الع ــي ال ــتان  ، وبق ــي أفغانس ــة ف ألماني

ــهر مـــايو     ــي شـ ــا ، ففـ ــائق تباعـ ــار /الحقـ ــرأي العـــام    ٢٠١٠أيـ ــل الـ ، حصـ
ــي     ــدهورة ف ــاع المت ــرة الأوض ــى فك ــاني عل ــرت    الألم ــا ذك ــتان ، حينم أفغانس

ــدفاع الألمــاني   ــر ال ــودور تســوغوتنبرغ " الأنبــاء أن وزي ــم يــتمكن " كــارل تي ل
ــة         ــي ولاي ــاني ف ــيش الألم ــد الج ــتان لتفق ــى أفغانس ــفر ال ــن الس ــلان"م " بغ

ــة         ــان وحركـ ــود الألمـ ــين الجنـ ــة بـ ــة وقويـ ــتباكات عنيفـ ــبب اشـ ــك بسـ وذلـ
:" صـــحف الألمانيـــة ، وصـــرحت ال" طالبـــان"المقاومـــة الإســـلامية الأفغانيـــة 

أراد أن يوضــح للجنــود الألمــان فــي أفغانســتان ،أنــه رغـــم       " غــوتنبرغ " أن 
وفــق  "صــعوبة المهمــة ، إلا أن المــواطنيين الالمــان يؤيــدونهم ، والغريــب      

مــن أيــن أتــى وزيــر الــدفاع الألمــاني بهــذا الــرأي؟  لــم يعــد   " صــحيفة الرايــة
ــرأي ال    ــام ال ــرا ام ــزا محي ــات   وجــود الجــيش الالمــاني لغ ــل ب ــام الالمــاني ، ب ع

ــر  ، وان        ــيكلفهم الكثي ــتان س ــي أفغانس ــلاده ف ــود ب ــاء جن ــن بق ــدرك أن ثم ي
هــذه التكلفــة تــزداد يومــا بعــد يــوم ، ســواء بشــرية او ماديــة ، وان حقيقــة    
التكلفـــة الماديـــة بلغـــت حـــوالي ثلاثـــة مليـــارات يـــورو ، وهـــو مـــا يشـــكل   

  .نسبة عشرة بالمئة من ميزانية الدفاع الألمانية 

ــدفاع   ــر ال ــي " وزي ــولكر روه ــبق    " ف ــاني الأس ــار الألم ــة المستش ــي حكوم " ف
ــول  ــوت ك ــا فــي       " هيلم ــتور العلي ــة الدس ــده  محكم ــي عه ــت ف ــذي وافق ، وال

ــان       ــود الألم ــاركة الجن ــى  مش ــرين ، عل ــرن العش ــن الق ــعينيات م ــع التس مطل
فـــي مهـــام قتاليـــة خـــارج نطـــاق حلـــف شـــمال الأطلســـي ، وحـــين يتحـــدث   

ــي " ــن  " روه ــوم ع ــى     الي ــادر ال ــتان ، يب ــي أفغانس ــاني ف ــيش الألم ــة الج مهم
ــول  ــرة  :"القـ ــأ وخطـ ــا خطـ ــاءل  " إنهـ ــل ويتسـ ــي ان  :"، بـ ــن المنطقـ ــل مـ هـ

ــدوكوش      ــا تــدافع عــن أمنهــا فــي الهن ؟ مؤكــدا علــى ان هــذا القــول    "الماني
ــال     ــا ، وق ــى ألماني ــر عل ــل وخط ــر مســؤول ب ــر وغي ــديهم  :" خطي ــان ل إن طالب
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" او" بـــــرلين"او " هـــــامبورغ"مــــة  أهــــداف إقليميـــــة ، ولا يفكـــــرون بمهاج 
ــورت ــات " فرانكفــ ــم ان هجمــ ــي    ١١، ثــ ــا فــ ــيط لهــ ــم التخطــ ــبتمبر تــ ســ

، ولــــيس فــــي أفغانســــتان ، كــــذلك ، فــــإن الطــــائرات التــــي  " هــــامبورغ"
اختطفهـــا منفـــذو الهجمـــات أقلعـــت مـــن مطـــارات فـــي الولايـــات المتحـــدة ،  

ــتان   ــن أفغانســ ــيس مــ ــد " ولــ ــي"، ويؤيــ ــن   " روهــ ــدريجيا مــ ــحابا تــ إنســ
ــائلا  أفغا ــتان ، ق ــرعة     :نس ــي بس ــمال الأطلس ــف ش ــوات حل ــحبت ق ــا انس اذا م

ــحاب         ــور إنس ــبه ص ــي تس ــحاب الت ــور الإنس ــالم ص ــاء الع ــي انح ــرت ف وانتش
، فــان طالبــان ســوف يعتبــرون ذلــك      " ســايغون " الجنــود الأمــريكيين مــن    

انتصـــارا لهـــم ، وفـــي النهايـــة هزيمـــة معنويـــة قاســـية للحلـــف العســـكري 
  " .الغربي

الأمريكــــي للدراســــات ، فــــان عــــدد القــــوات  " بروكينجــــز" ووفــــق معهــــد 
ــة المســلحة المشــاركة فــي الحــرب علــى أفغانســتان بلغــت لســنة          الألماني

ــوالي  ٢٠١٠ ــديا ٤٣٤١" حـ ــنة   " جنـ ــى سـ ــنهم حتـ ــل مـ ــوالي  ٢٠١٠، قتـ حـ
الانجليزيـــة ،  عـــدد المصـــابين  مـــن " وكيبيـــديا "جنـــديا ، بينمـــا حـــددت  ٥٤

ــود الألمــان جــراء العمليــات ال    مصــابا ، اصــابات   ٢٤٥عســكرية حــوالي  الجن
آذار /مــــارس٦الكثيــــر مــــنهم خطيــــرة ، كــــان أول القتلــــى الألمــــان يــــوم  

الرقيـــــب الأول :" ، هـــــم " كـــــابول"م ، فـــــي العاصـــــمة الأفغانيـــــة ٢٠٠٢
، ومـــع تصـــاعد حـــدة " مايـــك روبـــل" والرقيـــب الأول " تومـــاس كوتشـــيرت"

ــة علــى وجــود قواتهــا المقات   لــة فــي أفغانســتان  المعارضــة الشــهبية الألماني
، ومــع مــا تتكبــده مــن خســائر فــي الأرواح والإصــابات والأمــوال ، فقــد اعلــن    

ــة     ــة الالمانيــ ــر الخارجيــ ــغوطات ، وزيــ ــك الضــ ــت تلــ ــر  " تحــ ــك والتــ فرانــ
ــتاينماير ــي    " شــ ــة فــ ــة الخاصــ ــوات الألمانيــ ــة القــ ــاء مهمــ ــه بانهــ مطالبتــ

مشــاركة أفغانســتان ، ودعــا الــى عــدم التجديــد لهــذه القــوات تمهيــدا لإنهــاء   
ــا الولايـــات المتحـــدة ، مطالبـــا بالاكتفـــاء    بـــلاده فـــي العمليـــة التـــي تقودهـ
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بمهـــام " إيســاف "بتجديــد مهمــة القــوات الألمانيــة المتبقيـــة ضــمن قــوات       
تشــــرين الأول /اكتــــوبر  ٥مفكــــرة الاســــلام، (الاســــتطلاع الجــــوي فقــــط 

ــب  ) ٢٠٠٨ ــا طالـ ــاري  "، كمـ ــاعي البافـ ــيحي الاجتمـ ــزب المسـ ــتلاف " الحـ الأئـ
ــة      الحــا ــاء مهم ــى انه ــل عل ــع اســتراتيجية للعم ــرورة وض ــا بض ــي ألماني كم ف

ــة     ــيس المجموعــ ــد رئــ ــث ناشــ ــتان ، حيــ ــي أفغانســ ــاني فــ ــيش الالمــ الجــ
" البرلمانيــة للحــزب فــي البرلمــان الألمــاني ، ناشــد المستشــارة الالمانيــة        

فــــي وضــــع تصــــورات واضــــحة لإنهــــاء هــــذه المهمــــة   " أنجــــيلا ميركــــل
ــا لـــن تســـمح :"رة الـــدفاع الألمانيـــة العســـكرية ، فـــي حـــين أعلنـــت وزا  أنهـ

بتقـــديم الـــدعم بعـــد الآن لمهـــام ) كيـــه اس كيـــه(لجنـــود قواتهـــا الخاصـــة 
ــة  ــاب"مكافحـ ــتان ،     " الإرهـ ــي أفغانسـ ــدة فـ ــات المتحـ ــا الولايـ ــي تقودهـ التـ

ــة        ــعبي لمهم ــد الش ــار معــدل التايي ــط إنهي ــرار وس ــاذ هــذا الق ــاء اتخ ــث ج حي
ــة   ــتان ، ومجابهـ ــتلال أفغانسـ ــي احـ ــا فـ ــلامية   المانيـ ــة الإسـ ــة المقاومـ حركـ

ــان         ــة الألم ــب الساس ــن جان ــديدة م ــة ش ــط معارض ــان ، ووس ــة طالب الأفغاني
ــلام ،  " ــرة الاســـ ــوبر٨مفكـــ ــرين الأول /اكتـــ ــت  " ٢٠٠٨تشـــ ــد حققـــ ، لقـــ

ــن        ــة م ــوات الألماني ــحب الق ــي س ــدافها ف ــة اه ــعبية الالماني ــغوطات الش الض
ــى اتخــاذ ق ــ   ــاريخي ، أفغانســتان ، ونجــح فــي ارغــام الإدارة الألمانيــة عل رار ت

ــة         ــميا ولاي ــان رس ــلم الألم ــد س ــنوات فق ــر س ــة عش ــد خدم ــدوز " اذ وبع " قن
الأفغانيــــة للجــــيش الأفغــــاني ، وذلــــك فــــي احتفــــالات رســــمية المانيــــة   

ــق    ــد المواف ــوم الأح ــة ي ــوبر ٦(افغاني ــرين الأول / اكت ــا  )م٢٠١٣تش ــق م ، وف
ــار      ــعة الانتش ــة واس ــحيفة الالماني ــه الص ــرحت ب ــبيغل " ص ــر ش ــخة" دي  النس

  ".الانجليزية ، وعليه فان القوات الالمانية خرجت من المنطقة 

  



١٥٦ 
 

ــدا   ــا كن ــة الإدارة     ٣٠ام ــتجابة لرغب ــة اس ــلحة مقاتل ــوات مس ــد شــاركت بق ، فق
ــا تســميه     ــى م ــة فــي الحــرب عل فــي أفغانســتان ، وهــي  " ألإرهــاب"الأمريكي

ــد خســائر       ــان ، تتكب ــى حركــة طالب ــة تشــارك فــي الحــرب عل ــر دول ــث أكب ثال
ــرة  ــرية كبي ــن جنودهــا        بش ــل م ــدة وبريطانيــا ، اذ قت ــات المتح ، بعــد الولاي

ــر  ــين فبراي ــا ب ــباط /م ــوبر    ٢٠٠٢ش ــهر اكت ــة ش ــرين الأول /ولغاي  ٢٠١١تش
ــوالي  ــي ارض       ١٥٧، حـ ــابين فـ ــود المصـ ــدد الجنـ ــغ عـ ــديا ، وبلـ ــديا كنـ جنـ

ــوالي   ــة ح ــة حــوالي        ٦٣٥المعرك ــوات الكندي ــيب مــن الق ــا أص جنــديا ، بينم
الحكومــة الكنديــة إصــابات ليســت فــي مقاتلــة      ، اعتبرتهــا ) جنــديا ١٢١٤(

ــدا       ــا كن ــي انفقته ــة الت ــا بلغــت الخســائر المادي ــة ،كم ــان الأفغاني حركــة طالب
ــين    ــا بـ ــتان مـ ــرب فـــي أفغانسـ ــى الحـ ــد   ١٨-١١علـ ــا عديـ ــار دولار ،  امـ مليـ

القـــوات المقاتلـــة الكنديـــة التـــي ارســـلت الـــى أفغانســـتان فبلغـــت حـــوالي   
الأمريكـــــي  " بروكينجـــــز" جنـــــدي ، وذلـــــك وفـــــق تقريـــــر معهـــــد ٢٥٠٠

ــتان      ــف شــمال الأطلســي فــي أفغانس ــل اوضــاع حل المخــتص بدراســة وتحلي
ــنة    ــي سـ ــل فـ ــدد ليصـ ــا ازداد العـ ــوالي   ٢٠١٠، بينمـ ــى حـ ــديا  ٢٩٢٢الـ جنـ

ــة    ــي ولاي ــزون ف ــاتلا، يتمرك ــدهار"مق ــل   " قن ــث معق ــتان ، حي ــوب أفغانس جن
 لـــي"حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة ، وفـــي تقـــري للصـــحفي والكاتـــب الكنـــدي  

ناشــــيونال "، الــــذي نشــــره فــــي صــــحيفة " Lee Berthiaumeبيرثيــــوم 
ــر ١(بوســت فــي ، اي بعــد اعــلان إتمــام ســحب القــوات   ) ٢٠١٢شــباط /فبراي

ــام ،     ــتان بأي ــن أفغانس ــة م ــة المقاتل ــم    " الكندي ــى عل ــاتوا عل ــديين ب ان الكن
ــأن حـــوالي   ــتان ، وأن   ٢٠٠٠ويقـــين بـ ــدي أصـــيبوا فـــي أفغانسـ ــدي  كنـ جنـ

ــرين   ــات    إصــابات الكثي ــى ان هــذه المعلوم ــب ال ــرة ، منوهــا الكات مــنهم خطي
ــمي        ــكل رس ــت بش ــي أعلن ــة ، الت ــدفاع الكندي ــن وزارة ال ــا م ــل عليه ــد حص ق
ــر          ــتمرت عش ــي اس ــربهم الت ــي ح ــديين ف ــود الكن ــن الجن ــابين م ــدد المص ع

                                                             
 )٢٠١٤  شباط ٣رت في صحيفة السوسنة الألكترونية في نش( ٣٠
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ــي       ــابات فـ ــم الإصـ ــن حجـ ــاعف مـ ــذي ضـ ــتان ، وان الـ ــي أفغانسـ ــنوات فـ سـ
ــى      ــن قتل ــة ، م ــلحة الكندي ــوات المس ــفوف الق ــوات   ص ــي ان الق ــى ، ه وجرح

ــة      ــي ولايـ ــؤولياتها فـ ــي مسـ ــعت فـ ــة تموضـ ــدهار"الكنديـ ــنة  " قنـ ــذ سـ منـ
، وهـــي مـــن أكثـــر منـــاطق أفغانســـتان خطـــورة وســـخونة ، لكونهـــا  ٢٠٠٥

لـــي  " معقـــلا مـــن معاقـــل مقـــاتلي حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة ، ويؤكـــد        
ــا عــــن دمويــــة ســــنة  " بيرثيــــوم ، التــــي  ٢٠٠٩أن التــــاريخ سيكشــــف لنــ

ــا ا ــث   تعرضـــت لهـ لقـــوات الكنديـــة علـــى يـــد مقـــاتلي حركـــة طالبـــان ، حيـ
ــواريخ        ــلاق الص ــة ، وإط ــات الانتحاري ــائن والعملي ــن الكم ــد م ــوا للعدي تعرض
ــة        ــوات الكندي ــه الق ــت ل ــا تعرض ــى م ــافة ال ــام ، بالإض ــوات والألغ ، وزرع العب

 ٣٢مــن خســائر علــى ايــدي القــوات الصــديقة ، وفــي هــذا العــام وحــده قتــل   
آخــرين ، الا أن اعــداد وزارة الــدفاع لــم تتضــمن      ٤٥٤جنــديا كنــديا وجــرح   

اســماء اولئــك الآلاف مــن الجنــود الكنــديين الــذين يعــانون مــن الأمــراض         
والإجهــادات النفســية والأضــرار المعنويــة بســبب الصــدمة التــي تعرضــوا        
لهــا فــي جبــال أفغانســتان ، ووفقــا لدراســات حديثــة لــوزارة الــدفاع الكنديــة    

مــــن القــــوات الكنديــــة التــــي خــــدمت فــــي   %١٣،٢، توقعــــت ان حــــوالي 
ــتان  والبــالغ عــددها    الــف جنــدي ،تعرضــوا للإصــابات النفســية      ٤٠أفغانس

والتــــي لا تقــــل ضــــررا عــــن الإصــــابات الفعليــــة المباشــــرة ، وان شــــؤون 
أعلنـــت عـــن ان حـــوالي "  Veterans Affairs Candaقـــدامى المحـــاربين 

وا لإصـــابات جنـــدي كنـــدي مـــن المحـــاربين فـــي أفغانســـتان تعرضـ ــ  ٦٧٣٢
  .العجز 

ــود       ــة الوج ــي ملاحقــة ومتابع ــة ف ــات الكندي ــز البحــوث والدراس اهتمــت مراك
ــزاب     ــة الأحــ ــر أقلــــق كافــ ــو أمــ ــلح فــــي افغانســــتان ، وهــ الكنــــدي المســ

ــز    ــز ، مركـ ــذه المراكـ ــن هـ ــة ، مـ ــات الكنديـ ــرب  " والتوجهـ ــي الحـ ــل فـ الفشـ
Echec ala Guerre " "echecalaguerre.org "   الــــذي عمــــل دراســــة ،
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ــة        مستف ــة وثيق ــو بمثاب ــتان ، وه ــتلال أفغانس ــي اح ــدا ف ــول دور كن ــة ح يض
ــدي ،      ــعب الكنـ ــات الشـ ــال وطموحـ ــن آمـ ــرا عـ ــيض معبـ ــاب أبـ ــاء او كتـ بيضـ
ــر        ــة عش ــى ثماني ــوت عل ــي احت ــام ، والت ــة أقس ــى خمس ــة ال ــمت الوثيق انقس

  :سؤالا ، حيث خلصت تلك التساؤلات الى الاستنتاجات التالية 

ــت ح   - ــتان ليسـ ــى أفغانسـ ــرب علـ ــم   الحـ ــتان لـ ــزو أفغانسـ ــة ، وغـ ــا عادلـ ربـ
يحصـــل علـــى تفـــويض مـــن مجلـــس الأمـــن الـــدولي ، ولا يمكـــن اعتبـــاره   

  .تبري لغزو بالتذرع بالدفاع عن النفس 

ــة        - ــرد دعاي ــي مج ــتان ه ــي أفغانس ــة  ف ــاء الديمقراطي ــار ، وبن ــادة الإعم إع
فـــي اســـوأ الأحـــوال ، فبعـــد خمـــس ســـنوات مـــن التـــدخل الأجنبـــي ، لا زال  

ضـــع كـــارثي ، ويتبـــين ان لا علاقـــة للنوايـــا الحســـنة علـــى مـــا  البلـــد فـــي و
  .يحدث في أرض الواقع 

ــالح         - ــوالي للمص ــام م ــاء نظ ــرب بن ــذه الح ــن ه ــدف م ــان اله ــع ، ك ــي الواق ف
" الأمريكيـــة ومصـــالح حلفائهـــا ، وهـــذا الهجـــوم الواســـع والـــذي ســـمي بــــ   

ــاب   ــى الإرهــ ــرب علــ ــة     " الحــ ــيع رقعــ ــه الا توســ ــدف منــ ــن الهــ ــم يكــ ، لــ
ــرق      الإمبراط ــط ، وش ــرق الأوس ــطى ، والش ــيا الوس ــي آس ــة ف ــة الأمريكي وري

  .اوروبا ، وهو الهدف الحقيقي من وراء تلك الحرب 

ــل        - ــن أجـ ــك مـ ــة ، وذلـ ــتراتيجية الأمريكيـ ــذه الاسـ ــي هـ ــدا فـ ــارك كنـ تُشـ
الحفـــاظ علـــى شـــراكتها الاســـتراتيجية مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ،  

  .وتوقعنا ان تستفيد الشركات الكندية 

ــا مجموعـــة        ــي خلصـــت اليهـ ــذه الأســـباب ، التـ ــع هـ ــل الحـــرب  " لجميـ فشـ
ــن     " ـــحاب مـ ــة للإنسـ ــة المقاتلـ ــلحة الكنديـ ــوات المسـ ــدعوا القـ ــة ، نـ الكنديـ

  .أفغانستان 



١٥٩ 
 

عبـــر عـــن رأيـــه " ســـتيفن هـــارير" حتـــى رئـــيس وزراء الحكومـــة الكنديـــة 
بكــــل صــــراحة وشــــجاعة ووضــــوح حــــول وجــــود القــــوات الكنديــــة فــــي  

ــول   ــتان ، وح ــي      أفغانس ــرح ف ــث ص ــد ، حي ــذلك البل ــي ل ــتلال الأطلس  ١(الاح
إن التمــــرد فــــي أفغانســــتان لا يمكــــن دحــــره ، وان ) :" ٢٠٠٩آذار /مــــارس

كنـــدا لـــن تقـــدم المزيـــد مـــن القـــوات دون اســـتراتيجية واضـــحة للخـــروج ، 
وأن أفغانســتان بحاجــة الــى حكومــة مــن ســكان الــبلاد يمكنهــا إدارة التمــرد    

رب لمجــرد بقائنــا ، ان رأيــي بصــراحة ، هــو  ، إننــا لــن ننتصــر فــي هــذه الح ــ
أن وجهــة نظــره فــي :"أننــا لــن نــتمكن ابــدا مــن هزيمــة التمــرد ، وقــال ايضــا 

التـــاريخ الأفغـــاني هـــو ان الـــبلاد فـــي حالـــة تمـــرد دائمـــة ، وإذا ظننـــا أننـــا  
ــتان ، وأننــا ســنكون علــى المــدى           ــننوب عــن الأفغــان فــي حكــم أفغانس س

ــد    الطويــل مســؤولين عــن الأمــن اليــومي   ــك البل فــي أفغانســتان ، ونــرى ذل
ــون "يتحســن  ــا مخطئ ــدي  " فإنن ــب والصــحفي الكن ــا جــاء الكات مــوراي " ، بينم
ــتر ــن          " بروس ــلاده م ــه ب ــا تقدم ــاه م ــدي تج ــل كن ــؤاد ك ــتلج ف ــا يخ ــر عم لعب

ــن        ــتان ، م ــي أفغانس ــدان ف ــي ارض المي ــرة ف ــرية كبي ــابات بش ــحايا وإص ض
ــي الك    ــحفي والإعلامـ ــعه الصـ ــاب وضـ ــه لكتـ ــلال استعراضـ ــدي خـ ــرام " نـ غـ

ــميث ــوان "  س ــتان    :" بعن ــي أفغانس ــرب ف ـــر الح ــدا تخس  Canda Lost""كن
Afghanistan War "   ، ــر ــه المثيـ ــة كتابـ ــي مقدمـ ــأورد فـ ــرنا  "، فـ ــا خسـ أننـ

، وأن الحــرب " ولايــة قنــدهار"الحــرب فــي جنــوب أفغانســتان ، وتحديــدا فــي   
ــؤادي   ــرت ف ــد كس ــحيفتي    " ق ــتان لص ــي أفغانس ــلا ف ــان مراس ــف ك " ، والمؤل

وقـــد عبـــر فـــي كتابـــه عـــن ان مواجهـــة " Globe and Mailغلــوب و مـــال  
التمــرد الــذي تشــهده أفغانســتان لــن يحقــق انتصــارا ، وذلــك مــا علمنــا ايــاه    
ــب        ــي تكس ــي الت ــا ه ــابات دائم ــروب العص ــرد وح ــات التم ــان حرك ــاريخ ، ب الت

ولايــــة "المعركـــة ، ومـــا يــــدور فـــي جنـــوب أفغانســــتان ، وتحديـــدا فـــي       
ــدهار ــي  " قن ــر ف ــره    لأم ــن دح ــورة ولا يمك ــة الخط ــريس  ""غاي ــديان ب ذي كن



١٦٠ 
 

The Canadian Press "ــبتمبر ٢٧ ــول /ســ ــص  " ٢٠١٣أيلــ ــا لخــ " ، كمــ
ــة الشــعب الكنــدي المتشــائمة تجــاه تلــك الحــرب    " غــرام ســميث رؤيتــه ورؤي

:" فــي كتابــه الجديــد الــذي يعــده للنشــر والــذي حمــل اســما غريبــا وهــو           
ــأكلهم الآن   ، وهــي إشــارة  " The Dogs are eating them nowالكــلاب ت

مــن المؤلــف الــى جثــة جنــدي كنــدي فقــد فــي جنــوب أفغانســتان ولــم يعثــر    
  " .عليه 

ــك      ــرض تلـ ــتان ، وتعـ ــي أفغانسـ ــة فـ ــوات مقاتلـ ــدا بقـ ــاركة كنـ ــدث مشـ أحـ
ــة ، أحــدثت أزمــات سياســية       ــان الأفغاني ــد حركــة طالب ــى ي ــل عل القــوات للقت

ــدى الــرأي العــام     الكنــدي ايضــا ، لاســيما  كبيــرة داخــل البرلمــان الكنــدي ، ول
ــن      ــدين مـ ــابين العائـ ــحايا والمصـ ــالي الضـ ــثلا بأهـ ــعبي ، ممـ ــغط الشـ الضـ
ــة    ــل الإدارة الكنديـ ــرت تلـــك الضـــغوطات بحمـ ــد أثمـ أرض أفغانســـتان ، وقـ
علــى اعــادة النظــر فــي وجــود قواتهــا المُقاتلــة علــى أرض أفغانســتان ، بــل    

ــر واتخــذت القــرار بالإنســحاب الكامــل والنهــائي مــن جنــوب أفغان    ســتان ، غي
ــدمتهم    ــمال الأطلســــي ، وفــــي مقــ ــردود أفعــــال دول حلــــف شــ عابئــــة بــ
ــرن ،        ــف ق ــذ نص ــى من ــة الأول ــالحرب الكندي ــة ، ف ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

، وذلــــك يــــوم " قنــــدهار"صــــباحا بتوقيــــت  ١١،١٨أنتهــــت فــــي الســــاعة 
ــق   ــاء المواف ــو ٧الثلاث ــوز /يولي ــمية   ٢٠١١تم ــالات رس ــت احتف ــث أقيم م ، حي

ــذه المن ــدي   بهـ ــب الكنـ ــن الجانـ ــا عـ ــرها ووقعهـ ــبة ، حضـ ــن " اسـ ــد ديـ العميـ
ــر   ــي   "  Dean Milnerميلن ــب الأمريك ــن الجان ــيمس   "، وع ــرال ج ــر جن الميج
ــوات  " تيـــري ــام لقـ ــد العـ ــاف"القائـ ــذي  " إيسـ ــتان ، والـ ــوب أفغانسـ ، فـــي جنـ

ــف  " Tod Wood" العقيــد تــود وود "ســلم المهمــة الــى   أحــد كبــار ضــباط حل
ــه   شــمال الأطلســي ، ورحبــت ك  ــة بهــذا القــرار ، واعتبرت افــة الصــحف الكندي

  .لمصلحة الشعب الكندي اولا وأخيرا 
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ــدا  ــا    ٣١هولنــ ــاركت بقواتهــ ــي ، شــ ــمال الأطلســ ــف شــ ــي حلــ ــو فــ ، العضــ
المســلحة فــي الحــرب علــى مــا يســمى الإرهــاب فــي أفغانســتان ، ملبيــة          

ــي      ــرئيس الأمريكـ ــا الـ ــة اطلقهـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــداء الولايـ ــورج "نـ جـ
، وكانـــت مشـــاركتها  مـــن ٢٠٠١ســـبتمبر  ١١عقـــب أحـــداث " دبليـــو بـــوش

جنـــديا هولنـــديا ، ثـــم تنـــاقص العـــدد  ١٧٧٠، حـــوالي ٢٠٠٩-٢٠٠١ســـنة 
ــنة   ــي ســ ــبح فــ ــوالي  ٢٠١٠ليصــ ــد    ٢٤٢حــ ــق معهــ ــك وفــ ــديا ، وذلــ جنــ

للدراســـات والأبحـــاث ، حيـــث انتشـــرت القـــوات الهولنديـــة فـــي " بروكينجــز "
قتلــى الجنـــود الهولنـــديين  ، وبلــغ عـــدد  " اورزغـــان"أفغانســتان فـــي ولايــة   

ــر مــن   ٢٤ ــيلا وأكث ــديين    ١٤٠قت ــود الهولن ــى الجن جريحــا ، ومــع أن عــدد قتل
ــذه       ــة ، الا ان ه ــة  والكندي ــة والبريطاني ــوات الأمريكي ــع الق ــة م ــيلا بمقارن قل
القلــة مــن القتلــى كــان لهــا أثرهــا الســلبي والمقلــق علــى الشــعب الهولنــدي  

ــذي راح يســتنكر ويحــتج ويعــارض مهمــة    قــوات بــلاده فــي أفغانســتان ،  ، ال
ــي       ــرب فــ ــة للحــ ــعبية الهولنديــ ــات الشــ ــرة الاحتجاجــ ــاعد وتيــ ــع تصــ ومــ
ــيس     ــة رئـ ــار حكومـ ــى أنهيـ ــاف الـ ــة المطـ ــي نهايـ ــنتان ، أدى ذلـــك فـ أفغاسـ

الإئتلافيـــة ، حينمـــا أخفـــق أكبـــر " يـــان بيتـــر بالكننـــده" الـــوزراء الهولنـــدي 
ــبت     ــوم السـ ــديين يـ ــيين هولنـ ــزبين سياسـ ــر ٢٠(حـ ــباط /فبرايـ ) ٢٠١٠شـ

فــي الإتفــاق بشــأن ســحب قــوات هولنــدا مــن أفغانســتان ، كمــا كــان مقــررا    
ــام   ــا ع ــا  ٢٠١٠له ــزبين هم ــيحي  " ، والح ــديمقراطي المس ــزب ال ــذي " الح وال

ــوزراء   ــده"يتزعمــه رئــيس ال ــذي يتزعمــه نائــب  " حــزب العمــل "، و " بالكنن ال
ــدي  ــوزراء الهولنـــ ــر بـــــوس" رئـــــيس الـــ ــزب  " ووتـــ ــب الحـــ ــا طالـــ ، بينمـــ

ــديمقراطي ا ــتان ،      ال ــي أفغانس ــة ف ــدا المقاتل ــوات هولن ــد ق ــيحي بتمدي لمس

                                                             
 )٢٠١٤  شباط٨نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٣١
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ــض  ــل "رف ــزب العم ــى    " ح ــالي ال ــة أدت بالت ــات طويل ــبت خلاف ــد ، ونش التمدي
ــدي       ــي جن ــار ســحب الف ــمن هــذا الإنهي ــد ض ــة ، وق ــة الإئتلافي ــار الحكوم أنهي

،  ٢٠١٠هولنـــدي يقـــاتلون حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة  الـــى بلادهـــم ســـنة  
  ).٢٠١٠اط شب/فبراير ٢١الدستور، (

ــة     ــمال الأطلســـي اول دولـ ــال فـــي حلـــف شـ ــو الفعـ ــدا العضـ ــبحت هولنـ أصـ
ــوات       ــلمت القــ ــث ســ ــتان ، حيــ ــن أرض أفغانســ ــا مــ ــحب قواتهــ ــرر ســ تقــ

ــيم      ــي أقل ــة ف ــا القتالي ــة مهامه ــان"الهولندي ــة   " اورزغ ــوات الأمريكي ــى الق ال
، وصـــرحت وزارة الــــدفاع  ) ٢٠١٠آب /أغســـطس  ٢٩الأحـــد ،  (والأســـترالية  

ــة فـــــي ب  ــه    الهولنديـــ ــان لهـــــا اعلنـــــت عنـــ ايلـــــول  ١ســـــي ان ان ، (يـــ
ــبتمبر/ ــة الماضــية شــهد      :" ، جــاء فيــه  ) ٢٠١٠س ــه خــلال الأعــوام الأربع ان

ــة   ــالي ولايـ ــان"أهـ ــه ، ان     " اورزغـ ــف لـ ــا يؤسـ ــه وممـ ــرا ، الا انـ ــنا كبيـ تحسـ
جريحـــا مـــن  ١٤٠قتـــيلا و ٢٤هولنـــدا تشـــعر بحـــزن شـــديد علـــى خســـارة  

ــا  ــزب   " .ابنائه ــين الح ــات ب ــت الخلاف ــد دفع ــى   لق ــدا ال ــي هولن ــين ف ين الرئيس
ــتقالة  ــن   ١٢اس ــرا م ــل "وزي ــزب العم ــاكم    " ح ــتلاف الح ــي الإئ ــاركون ف المش

ــع  ــيحي  "م ــديمقراطي المس ــزب ال ــدا  " الح ــة هولن ــى ان ملك ــاتركس"، حت " بي
ــبلاد ،         ــي ال ــف ف ــي تعص ــية الت ــة السياس ــل الأزم ــر لح ــكل مباش ــدخلت بش ت

ــين     ــك مــن خــلال تعي ــدا بصــفة وزيــرا ج ١٢لإنقــاذ الوضــع السياســي وذل دي
ــي     ــرة ف ــات مبك ــراء انتخاب ــين اج ــة لح ــو٩(مؤقت ــاني  /يوني ــانون الث ) ٢٠١١ك

ــار       ــن كبـ ــدد مـ ــع عـ ــات مـ ــن المباحثـ ــومين مـ ــد يـ ــة بعـ ــدخل الملكـ ــاء تـ ، جـ
ــذي       ــراح ال ــدي ، إلا ان الإقت ــان الهولن ــي البرلم ــزاب ف ــادة الأح ــاريها وق مستش
حظـــي بالإجمـــاع هـــو إجـــراء انتخابـــات مبكـــرة بـــدلا مـــن تشـــكيل حكومـــة  

ــة      انت ــى الحكومـ ــة علـ ــوت الفرصـ ــا فـ ــو مـ ــبلاد ، وهـ ــولى إدارة الـ ــة تتـ قاليـ
ــزام     ــتان ، والإلتـ ــن أفغانسـ ــا مـ ــرار ســـحب قواتهـ ــديل قـ ــن تعـ ــة مـ الهولنديـ
بســحب القــوات ، وهــو مــا حصــل بالفعــل ، وقــد حــذر الخبيــر العســـكري          
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أن :"فــــي تصــــريحات للإعــــلام الهولنــــدي مــــن " روب ديفيــــك" الهولنـــدي  
ن لــه تــداعيات ســلبية بالنســبة لهولنــدا  رفــض طلــب الأطلنطــي ســوف تكــو 

ــي      ــمال الأطلسـ ــف شـ ــام حلـ ــكرتير عـ ــن سـ ــل مـ ــة لكـ ــيمثل إهانـ ــه سـ ، لأنـ
ــن  " ــوغ راسموسـ ــدروس فـ ــي  " انـ ــرئيس الأمريكـ ــب الـ ــدن " ، ونائـ ــو بايـ " جـ

ــب    ــذا الطل ــد ه ــان يؤي ــذي ك ــن     "  ال ــدي ع ــدفاع الهولن ــر ال ــرب وزي ــا أع ، بينم
السياســي ، مثــل  خشــيته مــن ان تــدفع بــلاده ثمنــا باهظــا لهــذا الموقــف        

تقلـــص دور هولنـــدا داخـــل حلـــف شـــمال الأطلســـي ، وفشـــلها فـــي الفـــوز  
ــن أن         ــه م ــن مخاوف ــرب ع ــا أع ــف ، كم ــفوف الحل ــين ص ــم ب ــب مه ــأي منص ب
ــدا         ــي هولن ــي تنتم ــرى الت ــة الأخ ــات الدولي ــى المنظم ــا عل ــذا ايض ــق ه ينطب
الــى عضــويتها ، بمــا فــي ذلــك الاتحــاد الأوروبــي ، ان تــأثيرات هــذا الموقــف    

، وان ٢٠١٠شــــباط /فبرايـــر  ٢٥ى رأي صـــحيفة الأهــــرام اليوميـــة ،   ، علــ ـ
ــبعض        ــان ال ــية ، ف ــكل أزمــة سياس ــي ش ــا ف ــدا حالي ــل هولن ــدور داخ ــت ت كان
فــي حلــف شــمال ألأطلســي ، يخشــى مــن أن تتجــاوز حــدود هولنــدا الــى          
دول أخــرى مشــاركة بقــوات فـــي أفغانســتان ، لأن ذلــك ممكــن ان يشـــجع       

ــب المعارضــين لم   ــادة مطال ــى زي ــوات بلادهــم فــي الحــرب فــي    عل شــاركة ق
أفغانســـتان ، باتخـــاذ نفـــس موقـــف نائـــب رئـــيس الـــوزراء الهولنـــدي فـــي   

، وهـــو مـــا " التمســـك بعـــدم تمديـــد فتـــرة بقـــاء قـــواتهم فـــي أفغانســـتان  
ــدا والمانيــا حــذو هولنــدا فــي ســحب            ــدث فعــلا حينمــا حــذت فرنســا وكن ح

  .قواتها من أفغانستان 

 ــ   ــة س ــة الهولندي ــرار الحكوم ــان لق ــتان ،    ك ــن أفغانس ــة م ــا المقاتل حب قواته
وذلــك بعــدم تجديــد  فتــرة وجــود قواتهــا المقاتلــة هنــاك ، وقعــه الكبيــر          
ــب      ــى الترحيـ ــارعت الـ ــي سـ ــة ، التـ ــان الأفغانيـ ــة طالبـ ــى حركـ ــرح علـ والمفـ
ــرار       ــذا الق ــى ه ــدي عل ــعب الهولن ــأت الش ــل وهن ــاريخي ، ب ــرار الت باتخــاذ الق

ــان   ــعبين الأفغـ ــحة الشـ ــاء لمصـ ــذي جـ ــجاع الـ ــد  الشـ ــا ، فقـ ــدي معـ ي والهولنـ



١٦٤ 
 

ــوب     ــرب وجنــ ــة فــــي غــ ــان الأفغانيــ ــة طالبــ ــاطق باســــم حركــ صــــرح النــ
ــتان ،  ــدي  "أفغانس ــف أحم ــاريء يوس ــل قلوبنــا     " :" ق ــن ك ــيء م نريــد أن نهن

ــرار          ــذا الق ــاذ ه ــجاعة لإتخ ــن ش ــه م ــو ب ــا تحل ــدا لم ــة هولن ــوطني وحكوم م
ــي     ــا فـ ــر جنودهـ ــرى التـــي تنشـ ــدول الأخـ ــدي الـ ــل ان تقتـ المســـتقل ، ونأمـ

ســـتان بمثـــال الهولنـــديين وان تســـحب قواتهـــا ، وإننـــا نـــدعوا مجـــددا   أفغان
ــبلاد ،         ــادرة ال ــى مغ ــتان ال ــي أفغانس ــودا ف ــر جن ــي تنش ــة الت ــدول الأوروبي ال
ــات المتحــدة التــي تبحــث عــن تحقيــق       لأنهــا ليســت حــربكم بــل حــرب الولاي

ــة       ــذه المنطقـ ــي هـ ــة فـ ــالم ، وخاصـ ــي العـ ــة فـ ــداف إمبرياليـ ــلام (اهـ الاسـ
  ) .٢٠١٠يوليو  ٢٩اليوم،

امــا اســتراليا ، فهــي مــن الــدول التــي اعلنــت بكــل قــوة ووضــح عــن دعمهــا      
ــ ـ    ــة فــي حربهــا ضــد مــا تســميه ب الإرهــاب فــي  "اللامحــدود للقــوات الأمريكي

قــد أعلــن  " جــون هــوارد "، وكــان رئــيس الــوزراء الإســترالي    " أفغانســتان 
ان بـــلاده ستســـارع فـــي ارســـال ) م٢٠٠١تشـــرين الأول /اكتـــوبر  ١٧(فـــي 
ــف  ــي       ال ــاركة ف ــكري للمش ــاد عس ــاتلا وعت ــديا مق ــين جن ــمائة وخمس وخمس

ــة       ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي تقوده ــكرية الت ــة والعس ــات القتالي العملي
أن تلـــك الخطـــوة " :" هـــوارد" ضـــد حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة ، وقـــد صـــرح 

تُمثــل مرحلــة جديــدة ومهمــة مــن مشــاركة الجــيش والشــعب الأســترالي         
ــد  ــرب ضـ ــي الحـ ــا"فـ ــتان ،   " بالإرهـ ــى أفغانسـ ــرب علـ ــفه للحـ ــب وصـ ، حسـ

ــال ــب تقــدم بــه الــرئيس         :"وق ــوات أتُخــذ إســتجابة لطل إن قــرار إرســال الق
ــي  ــوش  "الأمريك ــو ب ــورج دبلي ــي ســتكلف     " ج ــام الت ــاطر المه ــا بمخ ، معترف

ــاطر      ــا مخـ ــل دائمـ ــرب يحمـ ــي حـ ــوض فـ ــترالية ، وان الخـ ــوات الاسـ ــه القـ بـ
ــاط     ــإن المخ ــة أفغانســتان ف ــي حال ــحايا ، وف ــا  ســقوط ض ــرة ، وإن قواتن ر كبي

ــم    ــال يإس ــتتوجه للقت ــتراليا"س ــيض     " " إس ــت الأب ــادر البي ــرار ب ــذا  الق ،  وله
ــات      ــى مــا قدمــه مــن دعــم للولاي ــرئيس وزراء اســتراليا عل لتقــديم الشــكر ل
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ــد    ــا ض ــي حربه ــدة ف ــاب"المتح ــي ،   " (الإره ــي س ــي ب ــوبر  ١٧ب ــرين /اكت تش
  ) .م٢٠٠١الأول 

ــت   ــترالية وقعـ ــدو ان الإدارة الاسـ ــترالي    يبـ ــام الاسـ ــراي العـ ــل الـ ــي تظليـ فـ
ــا كـــان يعـــرف بالضـــبط لمـــاذا ذهبـــت قـــوات اســـترالية عســـكرية    الـــذي مـ
ــي        ــداف التـ ــي الأهـ ــا هـ ــدري مـ ــة ، ولا يـ ــان الأفغانيـ ــة طالبـ ــة حركـ لمقاتلـ
ــاك ، وقــد ظهــرت الاحتجاجــات علــى الحــرب فــي      ســتحققها تلــك القــوات  هن

ــوزراء      ــد رئــيس ال ــي عه ــتان ف ــوارد  "أفغانس ــون ه  ٣ -١٩٩٦مــارس  ١١ج
ــمبر  ــوزراء      "  ٢٠٠٧ديس ــيس ال ــد رئ ــي عه ــات ف ــك الاحتجاج ــاعدت تل ، وتص
، وفـــي عهـــده ، " ٢٠١٠يونيـــو ٢٤ -٢٠٠٧ديســـمبر ٣كـــيفن رود " الجديـــد 

ــؤتمر    ــي مـ ــدا فـ ــد  "وتحديـ ــيفن رود " أدنبـــره  الجديـ  -٢٠٠٧ديســـمبر ٣كـ
ــو ٢٤ ــؤتمر    " ٢٠١٠يونيـــ ــي مـــ ــدا فـــ ــده ، وتحديـــ ــي عهـــ ــره "، وفـــ أدنبـــ

Edinburgh "١٧اع حلــــــف شــــــمال الأطلســــــي ، بتــــــاريخ لــــــوزراء دفــــــ 
، جــــاءت المفاجــــأة الكبــــرى التــــي صــــدمت ٢٠٠٧كــــانون الأول /ديســــمبر

ــدمتهم       ــي مقـ ــؤتمر ، وفـ ــي المـ ــين فـ ــاتو المجتمعـ ــاع النـ ــم وزراء دفـ معظـ
ــي   ــدفاع الأمريكـ ــر الـ ــتس " وزيـ ــرت غيـ ــي  " روبـ ــا ورد فـ ــحيفة ذي "، كمـ صـ

ــر دفــاع اس ــ "  The Australianاســتراليان  ــل " تراليا ، حينمــا أصــدر وزي جوي
ــون  ــتراليا    " فيتزجيبـ ــاع اسـ ــر دفـ ــدر وزيـ ــا أصـ ــون  " ، حينمـ ــل فيتزجيبـ جويـ

Joel Fitzgibbon "    ــاع ــاع وزراء دفـ ــلال اجتمـ ــة خـ ــديد اللهجـ ــذيرا شـ ، تحـ
ــتان ،       ــى أفغانسـ ــرب علـ ــوص الحـ ــد بخصـ ــي المنعقـ ــمال الأطلسـ ــف شـ حلـ
ووفقــا لتلــك الصــحيفة ، فقــد حــذّر وزيــر الــدفاع الاســترالي دول منظمــة         

مال الأطلســــي وقــــوات الاحــــتلال الأجنبيــــة فــــي أفغانســــتان ،  حلــــف شــــ
ــداث       ــة واح ــكرية والمدني ــرامج العس ــى الب ــق عل ــص دقي ــراء فح ــرورة إج بض
ــان         ــة طالب ــة حرك ــي مواجه ــة ف ــة حقيقي ــاك رغب ــو أن هن ــاملة ل ــرات ش تغيي

ــة  ــي مــؤتمر        " الأفغاني ــرح ف ــتراليا ، ص ــى اس ــر الــدفاع ال ــودة وزي ــد ع ، وبع
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" جـــون هـــوارد"الســـابقة التـــي كـــان يرأســـهاأن حكومـــة بـــلاده :" صـــحفي 
ــتم إحــرازه فــي أفغانســتان ، لكــن       ــاك تقــدما ي كانــت تحــاول تصــوير أن هن

ــا    ــك تمام ــذب ذل ــع يُك ــر   " الواق ــريح خطي ــي تص ــا ف ــوز   :" ، مُعلن ــد نف ــن ق نح
فـــي بعـــض المعـــارك فـــي أفغانســـتان ، لكننـــا نخســـر الحـــرب مـــن وجهـــة  

العديــد مــن المنــاطق ،  نظــري ، فصــحيح أننــا نجحنــا فــي إبعــاد طالبــان عــن 
ــم           ــل ، ول ــدى الطوي ــى الم ــتراتيجي عل ــل اس ــه أي ثق ــن ل ــم يك ــذا ل ــن ه لك

ــان    ــة طالبـ ــة حركـ ــن مواجهـ ــتمكن مـ ــخرية  " يـ ــه سـ ــريحا فيـ ــق تصـ ، واطلـ
ــان   ــة طالب ــي       :" بحرك ــمال الأطلس ــف ش ــه حل ــق ب ــذي حق ــت ال ــي الوق ــه ف أن

يقصـــد "نجاحـــات فـــي الـــدوس علـــى الكثيـــر مـــن النمـــل " إيســـاف"وقـــوات 
 while we"  ، إلا أننــا فشــلنا فــي التعامــل مــع عــش النمــل  " بــانحركــة طال

stomping on lots of Ants ,we have not been dealing with the 
ants nest "    ، ــة التــي خالفــت كــل التوقعــات ــك التصــريحات الجريئ ، ومــع تل

ــو  ٣٠أكـــد فـــي " جويـــل فيتزجيبـــون" الا ان وزيـــر الـــدفاع الاســـترالي  يونيـ
، أن اســتراليا ملتزمــة بمســاعدة أفغانســتان علــى المــدى       ٢٠٠٨حزيــران /

ــن       ــل لأم ــالمي ، ب ــط للأمــن الع ــا فق ــيس مهم ــزام ل ــذا الإلت ــل ، وأن ه الطوي
، وبعــد تقلــده منصــب وزيــر الــدفاع الاســترالي الجديــد  فــي   " اســتراليا ايضــا

ــو ٩ ــران /يونيـ ــدفاع    ٢٠٠٩حزيـ ــر الـ ــن وزيـ ــولكنر  " ، أعلـ ــون فـ  Johnجـ
Faulkner  " ــلا ــزم بـ ــن عـ ــوات    عـ ــاء القـ ــرة بقـ ــير فتـ ــة لتقصـ ــع خطـ ده وضـ

ــا أن هـــذه    الاســـترالية فـــي أفغانســـتان الـــى أقصـــر فتـــرة ممكنـــة ، مُعترفـ
ــي فـــي          ــف شـــمال الأطلسـ ــة قـــوات حلـ ــارض مـــع خطـ ــوة قـــد تتعـ الخطـ
أفغانســــتان لزيــــادة قواتهــــا المتواجــــدة هنــــاك ، حيــــث أتــــت تصــــريحات  

ــولكنر" ــاتو      " ف ــف الن ــدة وحل ــات المتح ــه الولاي ــه في ــت تتج ــي وق ــع   ف ــى رف ال
ــع         ــالتزامن مـ ــتان ، وبـ ــي أفغانسـ ــرب فـ ــي الحـ ــاركة فـ ــا المشـ ــدد قواتهـ عـ
التحـــذير الـــذي أطلقـــه قائـــد القــــوات الأمريكيـــة وعمليـــات النـــاتو فــــي        
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مـــن هزيمـــة القـــوات الدوليـــة " ســـتانلي ماكريســـتال" أفغانســـتان الجنـــرال
ــة        ــاتو والإيســاف لمواجه ــوات الن ــع حجــم ق ــتم رف ــم ي ــا ل فــي أفغانســتان ، م

  ".ة طالبان صعود حرك

بــدأت تطفــوا   ٣٢الحقيقــة ان تضــارب الآراء لــدى وزراء دفــاع اســتراليا             
علــى الســطح ، وهــي إشــارة بــارزة علــى بدايــة تراجــع مواقــف اســتراليا عــن   
ــع       ــاك ، وم ــت متضــررة مــن وجودهــا هن ــا بات ــى أفغانســتان ، وانه ــا عل حربه

تــرف وامــام   اع"  Joel Fitzgibbonجويــل فيتزجيبــون   " ان وزيــر الــدفاع    
وزراء دفـــاع النـــاتو عـــن هزيمـــة الحلـــف فـــي الحـــرب ، يـــأتي وزيـــر الـــدفاع  

ــد  ، الــذي تــولى منصــبه منــذ    "  Stephen Smithســتيفن ســميث  " الجدي
، ليؤكــــد  ٢٠١٣ايلــــول /ســــبتمبر ١٨ولغايــــة  ٢٠١٠ايلــــول /ســــبتمبر ١٤

اســتعداد بــلاده فــي مكافحــة الإرهــاب الــدولي ، وإن اســتراليا الآن       :" علــى 
ــر ــوات       أكث ــدولي ، وأن الق ــاب ال ــة الإره ــي مكافح ــة ف ــر فعالي ــتعدادا وأكث اس

المســلحة الاســترالية تقــوم بــدور هــام فــي الجهــود الراميــة الــى استئصــال    
ســـبتمبر  ١١وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية " (جهـــود الإرهـــاب فـــي أفغانســـتان 

ــه   ) .م٢٠١١ايلـــول / ــترالي نفسـ ــر الـــدفاع الاسـ ــا اعلـــن وزيـ أن بـــلاده :"كمـ
ا خطـــة لتســريع إنســـحاب قواتهــا مـــن أفغانســتان ، وأن بـــلاده    لــيس لــديه  

، وجـــاء نفــس الــوزير ليصـــرح   "  ٢٠١٤باقيــة فــي أفغانســـتان حتــى عــام     
أن " :"٢٠١٣آذار /مـــارس   ٢٦، فـــي   ABCاي بـــي ســـي نيـــوز  "لمحطـــة 

ــي أفغانســتان ســتغادر أفغانســتان بحلــول          ــم قــوات بــلاده العاملــة ف معظ
ــة العــام  ــتم إ٢٠١٣نهاي ــدما ي ــة فــي   م ، عن غــلاق القاعــدة العســكرية الدولي

ــارين كــوت "منطقــة  ــيم "  ت ــبكة  " اوروزغــان"فــي إقل ــاني ، وحســب الش الأفغ
ــال    ــة ، قـ ــة  الأمريكيـ ــميث"الإخباريـ ــحب   ":" سـ ــتم سـ ــه يـ ــدي  ١٠٠٠أنـ جنـ

                                                             
 )٢٠١٤  شباط١٢نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٣٢
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ــل      ــن أصـ ــل مـ ــى الأقـ ــترالي علـ ــي     ١٥٥٠اسـ ــدين فـ ــن المتواجـ ــديا مـ جنـ
ــام    ــة عــ ــول نهايــ ــتان ، بحلــ ــرار إن  ٢٠١٣أفغانســ ــيفا أن قــ ــحاب ، مضــ ســ

، " تـــارين كـــوت"القـــوات الاســـترالية وإغـــلاق القاعـــدة الموجـــودة بمنطقـــة 
جــاء بعــد التشــاور مــع اســتراليا والســلطات الأفغانيــة ، كمــا أنــه يتماشــى مــع  
ــالإقليم الــى القــوات     ــة الكاملــة ب الجــدول الزمنــي لإنتقــال المســؤولية الأمني

ــول   ــة بحلـ ــترال   " ٢٠١٣الأفغانيـ ــدفاع الاسـ ــر الـ ــار وزيـ ــد اشـ ــى ان ، وقـ ي الـ
ــرب هــي          ــدا ، وان الح ــت طويلــة ج ــتان كان ــلاده فــي أفغانس ــوات ب ــة ق مهم

ــه     ــدؤه فـــي العـــالم وأصـــعب شـــيء يمكـــن وقفـ ، " أســـهل شـــيء يمكـــن بـ
ــل الإدارة        ــن قبــ ــذ مــ ــتان اتخــ ــن افغانســ ــحاب مــ ــرار الإنســ ــدو ان قــ ويبــ
ــوات     ــدة والقـ ــات المتحـ ــف الولايـ ــارات لموقـ ــذ اي اعتبـ ــترالية ، ودون اخـ الإسـ

ــرى  ــة الأخ ــتجابة       الدولي ــاء اس ــل ج ــراغ ، ب ــن ف ــف م ــك المواق ــأتي تل ــم ت ، ول
لمطالـــب الشـــارع الإســـترالية فـــي ايقـــاف الحـــرب واعـــادة الجنــــود ، وان        
ــة وغيرهــا مــن      ــة والفرنســية والالماني اســتراليا حــذت حــذو القــوات الهولندي
الـــدول التـــي ســـحبت قواتهـــا مـــن أفغانســـتان ، وكـــان القـــرار النهـــائي قـــد  

ــتر    ــمة الاس ــن العاص ــدر م ــامبيرا"الية ص ــي " ك ــوبر  ٢٩ف ــرين الأول /اكت تش
ــترالي     ٢٠١٣ ــوزراء الإسـ ــيس الـ ــن رئـ ــث أعلـ ــوت  " ، حيـ ــوني آبـ  Tonyتـ

Abbott "        ــحبه وزيــر ــنتان يص ــى أفغاس ــه المفاجئــة ال ــدى زيارت ــان ل ــي بي ف
ــلاده   ــاع بـ ــتون  "دفـ ــد جونسـ ــرب  :" ، أن  David Johnstonديفيـ ــول حـ أطـ

 ــ    ــة ق ــاء ، وأن مهم ــى الانته ــك عل ــتراليا توش ــي   لأس ــترالية ف ــدفاع الاس وات ال
ــة  ــان"ولايـ ــتقلص  " اوروزغـ ــة تـ ــارك " الأفغانيـ ــوت  "، وشـ ــوني آبـ ــر " تـ وزيـ

دفاعـــه فـــي مراســـيم تقـــدير احتفـــالا بنهايـــة مهمـــة اســـتراليا فـــي حـــرب   
ــنوات ،       ــر سـ ــن عشـ ــر مـ ــدى أكثـ ــى مـ ــتراليا علـ ــيلا اسـ ــين قتـ ــهدت اربعـ شـ

ــتراليا   :"  مصــــرحا ــرب لإســ ــول حــ ــدة ، وان أطــ ــتان معقــ ــرب أفغانســ أن حــ
ــن    ــة ، ولكـ ــار ولا بالهزيمـ ــاء ، ولـــيس بتحقيـــق الانتصـ توشـــك علـــى الإنتهـ
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ــتان        ــن أفغانس ــلاده م ــوات ب ــحاب ق ــل، وان إنس ــتان أفض ــل بأفغانس ــا نأم كم
ــر  ــر"أمـ ــو ومـ ــوف    "حلـ ــود سـ ــات الجنـ ــو لأن مئـ ــر حلـ ــه أمـ ــا ، وانـ فـــي آن معـ

ــه        ــر لأن ــر م ــيلاد ، وأم ــاد الم ــالات اعي ــاركة باحتف ــوطن للمش ــى ال يعــودون ال
ــع الأ ــيس جمي ــران    ل ــاء والأق ــاء والآب " ســر الأســترالية ســوف تــرى عــودة الأبن

ــى     ــد عل الفــا مــن  ٢٠، ووفــق احصــائيات الحكومــة الاســترالية ، فــأن مــا يزي
الجنــــود الأســــتراليين خــــدموا فــــي أفغانســــتان ، أصــــيب مــــنهم بجــــروح  

ــوالي   ــرة حـ ــى الحـــرب        ٢٦٠خطيـ ــم الإنفـــاق علـ ــا بلـــغ حجـ جنـــديا ، بينمـ
دولار ، فـــي محاولـــة ، بـــرأي رئـــيس الـــوزراء   مليـــار ٦،٧الأفغانيـــة حـــوالي 

  " .الاسترالي ، لإلحاق الهزيمة بحركة طالبان وتنظيم القاعدة 

بعــــد الــــدعم اللامحــــدود الــــذي قدمتــــه الحكومــــة الدنماركيــــة والشــــعب  
ــتان ،    ــا علـــى أفغانسـ ــة فـــي حربهـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ الـــدنماركي للولايـ

ــلة ، ظ    ــنوات متواصـ ــر سـ ــة عشـ ــتمر قرابـ ــذي اسـ ــطح  والـ ــى السـ ــرت علـ هـ
ــدنماركي      ــكري الـ ــد العسـ ــارض التواجـ ــرة ، تُعـ ــة ولأول مـ ــة دنماركيـ أغلبيـ
ــب         ــن جانـ ــاءت مـ ــوة جـ ــذه الخطـ ــدو ان هـ ــتان ، ويبـ ــي أفغانسـ ــدولي فـ والـ
الشـــعب الـــدنماركي ردة فعـــل علـــى عـــدد القتلـــى والجرحـــى مـــن الجنـــود   
الـــدنماركيين الـــذين قتلـــوا وأصـــيبوا علـــى يـــد حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة ،  

ــهر    فقــد ن ــت ش ــة ان احصــائية أجري ــة الدنماركي ــت الإذاع ــطس ( قل آب /أغس
ــبة    ) ٢٠١٠ ــن ان نسـ ــاب عـ ــفت النقـ ــدنماركي لا   % ٥٥كشـ ــعب الـ ــن الشـ مـ

ــين رأى    ــي حـ ــتان ، فـ ــكري فـــي أفغانسـ ــد العسـ ــد التواجـ ــرورة % ٣٢تؤيـ ضـ
ــه      ــا نقلتـ ــب مـ ــان ، وحسـ ــلاد الأفغـ ــي بـ ــدنماركي فـ ــيش الـ ــاء الجـ ــم بقـ دعـ

زيـــادة معارضــة المعارضـــة للحـــرب   الإذاعــة الدنماركيـــة فــإن الســـبب فــي   
علــى أفغانســتان هــو قناعــة الــدنماركيين بــأن هــذه الحــرب لا يمكــن الفــوز    

ــز   ــرى لمركــ ــائيات أخــ ــدت احصــ ــا ، وأكــ ــون" فيهــ ــة " إيبينيــ ــابع للإذاعــ التــ
مــــن الـــــدنماركيين لا يعتقــــدون بإمكانيــــة الفـــــوز    % ٦٩الدنماركيــــة أن  
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ــتان    ــي أفغانس ــالحرب ف ــحيفة  " ب ــق ص ــدن "، ووف ــار ال ــة " ماركأخب الألكتروني
ــي  ــان ) ٢٠١٠آب /أغســـطس  ٣٠( فـ ــون"فـ ــولجر نيلسـ ــة  " هـ ــؤول لجنـ مسـ

الـــدفاع فـــي حـــزب الشـــعب الإشـــتراكي الـــدنماركي ، علـــق علـــى تلـــك         
ــرب       ــال الح ــه بالفعــل حي ــدنماركيون ب ــعر ال ــا يش ــين م ــا تب الإحصــائيات بأنه
ــة       ــد حــان مــن أجــل ســحب القــوات الدنماركي فــي أفغانســتان ، وان الوقــت ق

، بينمـــا يـــرى مســـؤول لجنـــة الـــدفاع فـــي حـــزب الشــــعب        "ك مـــن هنـــا  
ــدنماركي  ــن "الـــ ــورين إسبرســـ ــد    " :"ســـ ــان يفقـــ ــي بـــ ــر طبيعـــ أن الأمـــ

ــاتو        ــف الن ــدنمارك وحل ــرا لأن ال ــالحرب نظ ــوز ب ــي الف ــل ف ــدنماركيين الأم ال
ــى      ــيرا الـ ــان ، مشـ ــة طالبـ ــد حركـ ــاربة ضـ ــوة الضـ ــتخدام القـ ــون اسـ يرفضـ

ــة     ــاتلات حربي ــال مق ــدنمارك ارس ــض ال ــتان   " ١٦اف "رف ــي أفغانس ــال ف للقت
، لقــد ألقــت الحــرب علــى أفغانســتان بظلالهــا علــى الواقــع الــدنماركي ،         "

بـــل باتـــت تــــؤرق مضـــاجع المســـئولين هنــــاك ، الـــى درجـــة ان وزيــــرة       
ــة   ــة الدنماركي ــن "الخارجي ــه إسبرس ــن    "  لين ــة ع ــر دقيق ــريحات غي ــت تص قال

ــادة      ــية حـ ــة سياسـ ــي أزمـ ــبب فـ ــا تسـ ــتان ، ممـ ــى أفغانسـ ــرب علـ ــع الحـ واقـ
ــرحت    ــث ص ــة ، حي ــة الدنماركي ــا الحكوم ــان   :" واجهته ــة طالب ــوات حرك ــأن ق ب

، وأنهـــا لـــم تعـــد تملـــك العديـــد مـــن الخيـــارات فـــي " بيـــأس " تقاتـــل الآن  
، وقـــد أشـــارت الـــى ان هـــذه     " مواجهـــة قـــوات حلـــف شـــمال الأطلســـي     

الملعومـــات هـــي مـــن اقـــوال رئـــيس أركـــان العمليـــات الحربيـــة الأمريكيـــة 
ان هـــــذه التصـــــريحات جائـــــت منافيـــــة لحقيقـــــة   فـــــي أفغانســـــتان ، الا

ــي       ــع فــ ــول الوضــ ــي حــ ــئول الأمريكــ ــا المســ ــي اطلقهــ ــريحات التــ التصــ
ــار    ــا لأخبـ ــتان ، ووفقـ ــو   "أفغانسـ ــي تـ ــي فـ ــؤول   " TV2تـ ــرح المسـ ــد صـ فقـ

ــالآتي  ــي بـ ــد      :" الأمريكـ ــان قـ ــة طالبـ ــوات حركـ ــأن قـ ــر بـ ــة الأمـ ــي حقيقـ فـ
مصــاعب أصــبحت أكثــر صــبرا ممــا ســبق ، وأن قــوات النــاتو تواجــه بعــض ال   

ــى الوضــع  ــاللوم   " فــي الســيطرة عل ــذلك فقــد القــى الشــارع الــدنماركي ب ، ل
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ــدنماركي     ــام ال ــرأي الع ــة لل ــة ، واعتبروهــا مظلل ــرة الخارجي ــى وزي ــار (عل أخب
  ) .٢٠١٠تشرين الأول /اكتوبر ١١الدنمارك، 

 ٢٦( كــــان قــــد ســــبق وان اتخــــذت الحكومــــة الدنماركيــــة قــــرارا بتــــاريخ 
طلبــا لحلــف شــمال الأطلســي يتعلــق      تــرفض فيــه ) ٢٠١٠آب /أغســطس 

ــراز       ــن طــ ــة مــ ــة مقاتلــ ــائرات حربيــ ــال طــ ــى "   F16 ١٦إف "بإرســ الــ
ــراء الــى أنهــا          ــة ســبب هــذا الإج ــتان ، وارجعــت الحكومــة الدنماركي أفغانس
ــود     ــر فـــي جهـ ــمال الأطلســـي ســـاهمت بشـــكل كبيـ كعضـــو فـــي حلـــف شـ
ــرة         ــت وزيـ ــد حرصـ ــتان ، وقـ ــى أفغانسـ ــرب علـ ــي الحـ ــدولي فـ ــالف الـ التحـ

فـــي حـــديث مـــع الصـــحفيين فـــي " لينـــه إسبرســـن" يـــة الدنماركيـــة الخارج
ختــام اجتمــاع لجنــة السياســة الخارجيــة فــي البرلمــان الــدنماركي ، علــى         

نحـــن إحـــدى الـــدول الأكثـــر مســـاهمة فـــي أفغانســـتان ، لهـــذا   :" ان تقـــول 
هنـــاك رغبـــة :" ، مضــيفة  " الســبب رفضـــنا طلــب حلـــف شــمال الأطلســـي    

ــن   ــد مـ ــي الحـ ــة فـ ــدى اللجنـ ــة لـ ــي    قويـ ــدنماركي فـ ــكري الـ ــزام العسـ الإلتـ
ــغطا ، وان     ــه ضـــ ــة تواجـــ ــدفاع الدنماركيـــ ــة الـــ ــتان ، وان موازنـــ أفغانســـ
ــى       ــا يتعــين عل ــد ، فيم ــد فــي هــذا البل ــام بالمزي ــر ملزمــة بالقي الحكومــة غي

ــب الحلــف الأطلســي         ــى الســاحة والإســتجابة لمطال ــرى الــدخول ال " دول أخ
  ).٢٠١٠آب /أغسطس٢٦مفكرة الإسلام، (

ــتط  ــي اسـ ــنة  وفـ ــرأي سـ ــين ان  ٢٠١١٣٣لاع للـ ــتطلعت  % ٦٠، تبـ ــن اسـ ممـ
ــد        ــا التواج ــي حققه ــائج الت ــرون أن النت ــدنماركي لا ي ــعب ال ــن الش ــم م آراؤه
ــذي دفــع فيهــا ، وهــو حيــاة           ــدنماركي فــي أفغانســتان تســتحق الــثمن ال ال

ــارات مــن    ٤٢ ــا ، بخــلاف الملي ــديا دنماركي ــات"جن مــن أمــوال دافعــي  " الكرون
ــرى   ــتحق  % ٢١الضــــرائب ، فــــي حــــين يــ ــة تســ فقــــط ان النتــــائج الحاليــ

                                                             
  )٢٠١٤  شباط ١٨نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٣٣
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ــا     ــن أجلهـ ــذلت مـ ــي بـ ــحيات  التـ ــار   " التضـ ــتطلاع آثـ ــذا الاسـ ــدو ان هـ ، ويبـ
ــدنماركي    ــدفاع الـ ــر الـ ــدمتهم وزيـ ــة ، وفـــي مقـ ــة الإدارة الدنماركيـ " حفيظـ

ــاكروب ــك هـ ــحيفة   " نـ ــتطلاع لصـ ــى الاسـ ــق علـ ــذي علـ ــتليت داو " ، الـ كرسـ
ــت ــة " بلادي ــدنمارك  :"الدنماركي ــض ال ــم أن بع ــاة  أتفه ــرون وف ــن  ٤٢يين ي م

جنودنـــا بخـــلاف المصـــابين ، ثمنـــا باهظـــا ، ولكـــن النتـــائج المحققـــة الـــى  
الآن تســـتحق هـــذا الـــثمن ، وأن الطريـــق صـــعب ولكنـــه الطريـــق الأصـــح ،  
مشـــيرا الـــى نجـــاح القـــوات المتواجـــدة فـــي أفغانســـتان فـــي إزالـــة نظـــام   

ــم     ــن الحكـ ــان مـ ــدة وطالبـ ــادي   " القاعـ ــرى الأكـ ــة ، يـ ــة ثانيـ ــن جهـ مي ، ومـ
ــة    ــي جامعــ ــتاذ فــ ــدنماركي ، والاســ ــاجن"الــ ــدكتور"  كوبنهــ ــل " ، الــ مايكــ

بــأن تقيـــيم الـــدنماركيين للوضــع فـــي أفغانســـتان   "  :" فيــدبي راسموســـن 
ــادة        ــة لإعـ ــكرية والمدنيـ ــود العسـ ــى ان الجهـ ــدا علـ ــة ، مؤكـ ــي للغايـ واقعـ
ــب        ــة لكس ــر كافي ــا غي ــرة ، الا أنه ــائج كثي ــى نت ــلت ال ــتان توص ــار أفغانس إعم

ــدنمارك، (لتبريـــر الخســـائر التـــي تتكبـــدها الـــدنمارك   الحـــرب ، او اخبـــار الـ
  )"Akhbar.dk"، ٢٠١١تشرين الأول /اكتوبر ١١

" إيســـاف"كـــان لإعـــلان الإدارة الأمريكيـــة وحلـــف شـــمال الأطلســـي وقـــوات  
وضــع برنــامج إنســحاب مــن أفغانســتان ، بمثابــة المبــرر القــوي للإســراع         

ــدنمارك قواتهــا مــن أفغانســتا   ــى الموعــد  فــي ان تســحب ال ن ، دون النظــر ال
ــنة        ــة س ــو نهاي ــا ، وه ــي وأمريك ــف الأطلس ــرره حل ــذي ق ــائي ال ،  ٢٠١٤النه

بــــدأت بـــوادر إنســــحاب القــــوات الدنماركيــــة   ٢٠١٠ولـــذلك ومنــــذ ســــنة  
ــحيفة       ــرت صــ ــد اعتبــ ــان ،  وقــ ــر للعيــ ــتان تظهــ ــن أفغانســ ــرة مــ " المبكــ

ــاجن ــوات الدو   " كوبنه ــع للق ــحاب المزم ــة الإنس ــة الدنماركي ــا  الليبرالي ــة بم لي
ــة مــن أفغانســتان هــو بمثابــة     ، وأشــارت " الهزيمــة" فيهــا القــوات الدنماركي

الصـــحيفة الـــى ان الـــدنمارك تتـــرك بلـــدا تـــم فيـــه خـــلال أشـــهر معـــدودة    
ــا       ــاعي ، ولكنه ــى اتخــاذ موقــف دف ــان عل ــار طالب ــى القاعــدة وإجب القضــاء عل
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اه عامــا فــي إقامــة ديمقراطيــة دائمــة ، لافتــة الانتبـ ـ      ١٢لــم تــنجح خــلال   
الــى ان عديــد القــوات تغــادر بلــدا مُــدمرا ، وقــد تســتعيد طالبــان قوتهــا فــي    

ــحيفة  ــه ، ورأت الصـ ــتان   :"جنوبـ ــي أفغانسـ ــة فـ ــل المهمـ ــراف بفشـ أن الإعتـ
" يــوأد فــي الــدنمارك ، فــي ظــل الإنتشــاء السياســي بــالبلاد كدولــة محاربــة   

ــل      .  ــتان الكولوني ــي أفغانس ــة ف ــوات الدنماركي ــد الق ــار قائ ــد أش ــد دونا" وق ل
الــى حقيقــة الوضــع التــي تواجهــه قواتــه وقــوات حلــف   " ميركيــدال بيدرســن

ــوات        ــواتهم والق ــحاب ق ــمية إنس ــن تس ــرب م ــاول الته ــي ، وح ــمال الأطلس ش
ـــ  ــة" الدوليــــة بــ ــال" الهزيمــ ــردا ، والشــــيء  :" ، بــــل قــ ــن نُحــــارب تمــ نحــ

الكلاســـيكي فــــي كـــل الحــــروب لمكافحـــة حركــــات التمـــرد هــــو أنــــك لا     
ــا لــن نســتطيع     تســتطيع إطلاقــا القضــاء  ــى المتمــردين ، وهــذا يعنــي أنن عل

  " .بأي وسيلة هزم الأعداء ، ولن نفعل ذلك أبدا

بــدأت عمليـــة الخـــروج الــدنماركي مـــن أفغانســـتان يــوم الأثنـــين الموافـــق    
 ٩٠جنــــديا دنماركيــــا و  ٢٥٠م ، حينمــــا غــــادر ٢٠١٣حزيــــران /يوليــــو ٢٣

ــ "هلمنــد" ولايــة فــي "بــرايس "معســكر غــادرت ، مركبــة   القــوات كانــت يالت

ــة ــر الدنماركيــ ــاك تنتشــ ــذا ، هنــ ــون  وبهــ ــة تكــ ــحاب عمليــ ــوات إنســ  القــ

ــة ــة الدنماركي ــتان مــن القتالي ــدأت قــد أفغانس ــالجنود ، بالفعــل ب  ٢٥٠ الـــ ف

ــذين ــيعودون الـ ــدنمارك الـــى سـ ــكلون الـ ــر يشـ ــرية آخـ ــاة سـ ــة مشـ  دنماركيـ

  . أفغانستان في متمركزة

ــا ــرج بينم ــدول تخ ــة ال ــة الأوروبي ــداوتح ، الغربي ــدول دي ــو ال ــي العض ــف ف  حل

 عليــه ســتكون بمــا آبهــة غيــر أفغانســتان مــن تباعــا تخــرج ، الأطلســي شــمال

 الـــى تبـــادر ونراهـــا بـــل ، الآخـــرون وحلفاؤهـــا الأمريكيـــة المتحـــدة الولايـــات

ــض ــد رفـ ــن العديـ ــب مـ ــة المطالـ ــي الأمريكيـ ــم فـ ــة دعـ ــرب مهمـ ــي الحـ  فـ

ــتان ــن ، افغانسـ ــلال مـ ــال خـ ــد ارسـ ــن المزيـ ــوات مـ ــ القـ  ارض الـــى ةالمقاتلـ
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ــة ــا ، المعرك ــا كبريطاني ــا وفرنس ــدا والماني ــا وهولن ــتراليا وايطاي ــدا واس  ، وكن
ــيء ــف يج ــدول موق ــة ال ــرقية الاوروبي ــى الش ــس عل ــك عك ــدول تل ــا ال  ، تمام
ــث ــت حيـ ــة بقيـ ــى حريصـ ــة علـ ــب تلبيـ ــات مطالـ ــدة الولايـ ــة المتحـ   الأمريكيـ

ــورة ــتمرة بص ــعيا ، مس ــق وراء س ــك تحقي ــدول تل ــالحها ال ــع لمص ــاتالولا م  ي

 التــــي الشــــرقية اوروبـــا  فــــدول ، الأمريكيـــة  الإدارة ود ولكســــب ، المتحـــدة 

 واعضــاء الســابق، الســوفيتي الاتحــاد منظومــة ظمــن الأيــام مــن يومــا كانــت

 شـــمال حلـــف منظومـــة ضـــمن الأيـــام هـــذه أصـــبحت ، "وارســـو" حلـــف فـــي

ــي ــد الأطلس ــار بع ــاد انهي ــوفيتي الاتح ــت الس ــاء ،  ،انظم ــاعلين واعض ــي ف  ف

ــف ــكريا الحل ــدولي لعس ــد ، ال ــت فق ــاريخ انظم ــارس ١٢ بت ــي م١٩٩٩ م   ،وه

 بينمــــا ، "المجــــر وجمهوريــــة ، التشــــيك وجمهوريــــة ، بولنــــدا جمهوريــــة:"

ــدول ــة الــ ــت التاليــ ــي ،انظمــ ــارس٢٩" فــ ــي "٢٠٠٤ مــ ــة :" ،وهــ  جمهوريــ

ــا، ــة بلغاريــ ــة رومانيــــا، جمهوريــ ــة اســــتونيا جمهوريــ  لاتفيــــا، ،جمهوريــ

 جمهوريـــة ســـلوفينيا، جمهوريـــة فاكيا،ســـلو جمهوريـــة ليتوانيـــا، جمهوريـــة

ــا، ــا وجمهوريـــة البانيـ ــا ،"كرواتيـ  مـــن قـــررت ، المثـــال ســـبيل علـــى فرومانيـ

 ورئــيس الــرئيس يضــم والــذي ، رومانيــا فــي للــدفاع الأعلــى المجلــس خــلال

ــوزراء ــري ، الـ ــدفاع ووزيـ ــة الـ ــادة والخارجيـ ــتخبارات وقـ ــررت ، الاسـ ــة قـ  تلبيـ

 حيـــث ، أفغانســـتان الـــى القـــوات نمـــ المزيـــد بإرســـال الأمريكيـــة المطالـــب

ــل ــدي ٦٠٠ سترس ــاني جن ــافي روم ــى إض ــتان ال ــك ، أفغانس ــاريخ وذل  ٢١" بت

ــاير ــا ، " ٢٠١٠ ينـ ــع ممـ ــدد يرفـ ــالقوات عـ ــة ىـ ــي الرومانيـ ــل التـ ــي تقاتـ  فـ

 الغربيـــة اوروبــا  تتخلــى  التــي  الوقــت  وفــي  ، جنــديا  ١٧٩٨ الــى  أفغانســتان 

ــا دعـــم عـــن  حركـــة علـــى الحـــرب فـــي  المتحـــدة الولايـــات التقليـــدي حليفهـ

ــا تقـــدم ، طالبـــان  وآخـــر ، والحربـــي  العســـكري الـــدعم مـــن المزيـــد رومانيـ

ــرار ــذه ق ــة تتخ ــة الحكوم ــا الروماني ــت حينم ــع وقع ــات م ــدة الولاي ــي المتح  " ف
 الأمريكـــــي للجـــــيش يتـــــيح اتفاقـــــا م،٢٠١٣ الأول تشـــــرين/اكتــــوبر  ١٨
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ــتخدام ــكرية قاعـــدة اسـ ــر علـــى رومانيـــة عسـ  عمليـــة لأدارة الأســـود البحـ

ــحاب ــوده إنس ــاده جن ــن وعت ــتان م ــذا ، أفغانس ــاق وبه ــون الإتف ــا تك ــد امريك  ق

ــت ــلة حل ــتية معض ــية لوجس ــي أساس ــة ف ــخمة العملي ــي الض ــرض الت  ان يفت

 والعتــــاد الأمريكــــي الجــــيش مــــن الأكبــــر القســــم ختامهــــا فــــي ينســــحب

 ســــنة  نهايــــة بحلــــول   أفغانســــتان الضــــخمةمن  الأمريكيــــة والأســــلحة

ــا ، م٢٠١٤ ــو كم ــرر ه ــ ، مق ــرم دوق ــذا أب ــاق ه ــر الاتف ــدفاع وزي ــي ال  الأمريك

ــر ،"هيغـــل تشـــاك" ــدفاع ووزيـ ــيا" الرومـــاني الـ ــا دوس ميرتشـ  حيـــث ، "ابرمـ

ــيح ــاق يتـ ــتخدام الاتفـ ــدة اسـ ــل" قاعـ ــا ميخائيـ ــانو كوغـ  فـــي الجويـــة "لنيتشـ

 النقــاب يكشــف لــم الأبــيض البيــت فــي  مصــدر وأشــار ، رومانيــا مــن الشــرق

ــه عــن ــتي العمــل أن:" ، نفس ــحابللإ اللوجس ــن الأمريكــي نس ــتان م  " أفغانس
 العقــد نهايــة بعــد الاتفــاق هــذا جــاء وقــد ، "عقــل  يتصــوره لا بشــكل معقــد

ــرم ــين المبـ ــات بـ ــدة الولايـ ــة  المتحـ ــتان" وحكومـ ــي "قرغيزسـ ــتخدام فـ  اسـ

 بــي  بــي ( ،٢٠١٤ يوليــو /تمــوز  فــي  العقــد  ينتهــي  حيــث  ، "مانــاس " قاعــدة

  ).٢٠١٣ اكتوبر ١٨، سي

ــت ــة التزمـ ــةالبولند الحكومـ ــحب يـ ــا بسـ ــق قواتهـ ــة وفـ ــي الخطـ ــدتها التـ  اعـ

 الــــدفاع وزيــــر صــــرح وقــــد ، ٢٠١٤ ســــنة نهايــــة فــــي المتحــــدة الولايـــات 

ــدي ــاش "البولن ــيمونياك توم ــي "س ــو ١٥ " ف ــدا أن:" ، "٢٠١٤ يوني  التــي بولن

 شـــمال لحلـــف التابعـــة الدوليـــة القـــوة فـــي جنـــدي ١٨٠٠ بحـــوالي تســـاهم

ــاف" و الأطلســـي ــحابها ستســـرع ، "إيسـ  لـــن انـــه مصـــرحا ، ٢٠١٤ فـــي إنسـ

ــتان فــــي بولنــــدي جنــــدي ٥٠٠ ســــوى يبــــق ــدات كــــل وان ، أفغانســ  المعــ

 القــــوات مســــؤولية كانــــت وقــــد ، بولنــــدا الــــى ســــتعاد الثقيلــــة الحربيــــة

ــة ــر البولندي ــي تنتش ــة ف ــة" ولاي ــوب  "غزن ــرق جن ــتان ش ــث ، أفغانس ــل حي  قت

 شــــباط/ فبرايــــر ٤ " PRESS TV" فــــي تــــي بــــريس.(بولنــــديا جنـــديا  ٤٣
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ــذلك .)م٢٠١٤ ــت وك ــة فعل ــا دول بقي ــرقية اوروب ــا الش ــع بالتزامه ــات م  الولاي

  . ٢٠١٤ سنة نهاية في قواتها خروج حين الى المتحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٧ 
 

  

  

  افغانستان في القتال في والأردنية العربية المشاركة

ــدول جانــب الــى ــان ، ٣٤الأطلســي شــمال حلــف فــي الأعضــاء ال ــد ف  مــن العدي

ــا الحليفــــة الــــدول  فــــي القتــــال مهمــــات فــــي شــــاركت المتحــــدة تللولايــ

 غيـــر  الـــدول  ومـــن  ، القاعـــدة  وتنظـــيم  طالبـــان  حركـــة  ضـــد  أفغانســـتان 

 المتحـــدة العربيــة  والامـــارات الأردن ، الأطلســي  شــمال  حلـــف فــي   الأعضــاء 

 تأييــد الــى ســارعت التــي الــدول مــن غيرهــا مثــل وهــي ، وماليزيــا والبحــرين

 ، ٢٠٠١ ســـبتمبر ١١ داثاحـــ عقـــب طالبـــان حركـــة ضـــد العســـكرية الحملـــة
ــا ، الـــدول تلـــك امكانيـــات قلـــة ورغـــم  مشـــاركتها واعتبـــار ، الأردن فيهـــا بمـ

ــة ــا الا ، رمزيـ ــدت أنهـ ــا أبـ ــرا حماسـ ــي كبيـ ــاهمة فـ ــي المسـ ــرب فـ ــد الحـ  ضـ

ــاب  أودى الــذي الكبيــر الحــدث مــع تعاطفــا ، الأمريكيــة الرؤيــة وفــق ، الإره

ــاة ــن الآلاف بحي ــريكيين م ــة ، الأم ــى وللمحافظ ــد عل ــداقة أمب ــراكة الص  والش

ــع ــة م ــى الدول ــي العظم ــالم ف ــاركة ، الع ــي الأردن ومش ــات ف ــكرية عملي  عس

ــارج ــدود خـ ــرة ليســـت الحـ ــد ، الأولـــى المـ ــارك فقـ  فـــي الأردنـــي الجـــيش شـ

 ، الكويــــت ، عُمــــان " العربيــــة الخلــــيج دول معظــــم فــــي الأمــــن اســــتتباب
ــرين ــر ، البح ــارات ، قط ــة الام ــدة العربي ــيمن " المتح ــوريا وال ــف ، وس ــى أض  ال

ــك ــاهمات ذلـ ــي الأردن مسـ ــات فـ ــظ مهمـ ــلام حفـ ــي السـ ــالم فـ ــل العـ  "،مثـ
ــاييتي، ــاحل هـ ــاج سـ ــور ، العـ ــودان دارفـ ــنة ، السـ ــور ، والهرســـك البوسـ  تيمـ

ــك كــل ، أفغانســتان جــاءت ثــم ، " وغيرهــا ، الشــرقية ــا كــان ذل  للشــعب معلن

 رســمي بشــكل إعلانهــا تــم أفغانســتان فــي الأردن مشــاركة حتــى ، الأردنــي

 شــديد  اربــاك  فــي  وقعــوا الأردنيــين  ان هــو  حصــل الــذي  الإشــكال  كــنول ،

                                                             
  )٢٠١٤  اطشب ٢٢نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٣٤
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ــا ــوا  حينمـ ــاءهم ان ادركـ ــذهبوا لـــم ابنـ ــات لتحقيـــق فقـــط يـ ــانية مهمـ  انسـ

ــب المهــام تلــك تعــدت بــل ، فحســب  المســلم الأفغــاني للشــعب خدمــة  الجان

ــى الإنســاني ــالي الجانــب ال  الاردنــي العســكري الوجــود خطــورة ورغــم ، القت

 فــي الخطــورة تلــك تشــكيل علــى قــادرة أفغانســتان لأن ، دالجنــو ارواح علــى

 ، العــالم  فــي الكبــرى الــدول احــراج علــى  وقــادرة ، زمــان اي وفــي وقــت اي
ــيس  بــاي يســتطيع لا فــالاردن ، المثــال ســبيل علــى ، الأردن بحجــم دولــة ل

ــال ــن ح ــوال م ــه ان الأح ــات يواج ــة حرك ــلامية المقاوم ــة الإس ــى الأفغاني  وعل

ــها ــي ، أرضـ ــي وهـ ــت التـ ــة هزمـ ــة الإمبراطوريـ ــة ، البريطانيـ  والإمبراطوريـ

 بالإمبراطوريـــــة الهزيمـــــة نفـــــس إلحـــــاق بصـــــدد وهـــــي ، الســـــوفيتية

 مـــن الأردنيـــة المســـلحة القـــوات ســـتواجهه ممـــا الـــرغم فعلـــى ، الأمريكيـــة

ــاطر ــدات مخ ــرة وتهدي ــين ان الا ، مباش ــانوا الأردني ــد ك ــدوا ق ــاهم أب ــي رض  ف

ــة ــة بداي ــى الحمل ــاركة عل ــةالأرد المش ــي ني ــاءت والت ــى ج ــكل عل ــاني ش  إنس

ــاء تأســـيس خـــلال مـــن وذلـــك ، محـــض ــزار" مدينـــة فـــي مستشـــفى لبنـ  مـ

ــريف ــلاج "شـ ــان لعـ ــابين الأفغـ ــي المصـ ــرب فـ ــة الحـ ــة علـــى  الأمريكيـ  حركـ

ــا وكــان بــل ، القاعــدة وتنظــيم طالبــان  ، الأردنــي الشــارع قبــل مــن بــه مرحب
ــث ــدأت حيــ ــاركتها الأردن بــ ــي  مشــ ــهر فــ ــانون شــ ــا ٢٠٠١ الأول كــ  حينمــ

ــارعت ــوات س ــلحة الق ــة المس ــى الأردني ــال ال ــوات إرس ــة ق ــة خاص  الــى أردني

ــام مـــن وفحصـــها المنطقـــة بمســـح للقيـــام "شـــريف مـــزار" مدينـــة  او الألغـ

 فــي شــرعت ، مهمتهــا المجموعــة انهــت وبعــدما ، الأخــرى الأمنيــة التهديــدات

ــاء ــفى بنـ ــكري المستشـ ــداني العسـ ــذي ، الميـ ــم الـ ــريرا ٥٠ يضـ ــة سـ  برفقـ

 الأمريكيـــــة الـــــدفاع وزارة لتقريـــــر ووفقـــــا ، الأردنـــــي لطبـــــيا الفريـــــق

 مـــن لأكثـــر علاجيـــة خـــدمات قـــدم الأردنـــي المستشـــفى فـــان ، "البنتــاغون "

ــا ٦٥٠ ــا مواطنـ  حتـــى عـــالج قـــد المستشـــفى وكـــان ، يـــومي بشـــكل أفغانيـ

ــنة ــر ، م ٢٠٠٦ سـ ــن أكثـ ــف ٥٠٠ مـ ــواطن الـ ــاني مـ  DEFENSE LINK" أفغـ
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NEWS ARTICLE: JORDAN,JULY 5,2010" ، ــد  الطبيـــب العميـــد اوضـــح وقـ

 مــــن يتـــألف  المستشـــفى  أن ، المستشـــفى  مـــدير  "الزيـــادات  عبـــدالعزيز  "

 ، فــرد ٢٠٠ الــى قوامهــا يصــل ، مختلفــة وإداريــة وتمريضــية طبيــة طــواقم
ــا ــين مـ ــي وممـــرض طبيـــب بـ ــنهم ، وإداري وفنـ ــا ٢٧ بيـ ــن طبيبـ ــف مـ  مختلـ

 طنيـــــةوالبا البوليـــــة والمســـــالك الجراحـــــة فـــــي ، الطبيـــــة التخصصـــــات

ــائية ــد والنس ــة والتولي ــون ، والأذني ــية ، والعي ــة ، والنفس  والأطفــال ، والجلدي

ــعاف ، ــل ، والإســ ــب ، والتأهيــ ــرة وطــ ــب ، الأســ ــائي والطــ ــدير الوقــ  والتخــ

ــعة ــرق" والأشـ ــط الشـ ــدد ، الأوسـ ــر٢ ،٨٤٦٧ العـ ــوا . "م٢٠٠٢ فبرايـ  وتمكنـ

ــن ــراء م ــة ١١٣١ إج ــة عملي ــذ جراحي ــر ان من ــفى باش ــه المستش ــاك عمل  ، هن
 أجـــرى انـــه ، ٢٠٠٢ يوليــو  ٢٢  بتـــاريخ  الأردنيـــة الدســتور  صـــحيفة وأكــدت 

 الفــك التصــاق مثــل / الحــدوث ونــادرة والمعقــدة الصــعبة العمليــات مــن عــدد

ــال الصـــدغي ــرطانية الأورام بعـــض واستئصـ ــغ ، السـ ــدد وبلـ ــراجعين عـ  المـ

ــرة فــي الأفغــان مــن للمستشــفى  لمختلــف مراجــع الــف ٩٨ نحــو نفســها الفت

 مـــن يراجعـــون الـــذين للمرضـــى الصـــحية الخـــدمات الـــى إضـــافة العيـــادات

  . أفغانستان شمال في العاملة الإنسانية المنظمات

ــذه ــام هـ ــانية المهـ ــارع مـــن بالترحيـــب قوبلـــت والتـــي ، الإنسـ  الأردنـــي الشـ

 منـــذ ، تقريبـــا ســـنوات ثمـــان الإنســـاني نســـقها علـــى حافظـــت ، والأفغـــاني

 " خوســـــت" ثـــــةحاد وحتـــــى  م٢٠٠٢ ســـــنة فـــــي المستشـــــفى تأســـــيس
ــة ــي ، الأفغانيــ ــانون ٣٠ فــ ــي ،٢٠٠٩ الأول كــ ــحيتها راح التــ ــابط ضــ  الضــ

ــي ــب" الأردن ــي النقي ــن عل ــد ب ــن " زي ــم اب ــة ع ــك جلال ــداالله المل ــن الأول عب  ب

ــك ، الحســين ــة مل ــة المملك ــمية الأردني ــث ، الهاش ــأ حي ــارع تفاج ــي الش  الأردن

ــذه ــكلت بـــل ، الأليمـــة الحادثـــة بهـ ــا وشـ ــادا منعطفـ ــودلل قبولـــه فـــي حـ  وجـ

ــي العســكري ــى الأردن ــل ، أفغانســتان أرض عل ــت ب ــة وخلق ــن حال ــرفض م  ال

 وان ، الـــوطن  أرض الـــى  الأردنيـــة  القـــوات  بإعـــادة  مطالبـــة  والاحتجاجـــات
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 جماعـــة وتشـــكلت ، الأردنيـــين حـــرب ليســـت أفغانســـتان أرض علـــى الحـــرب

ــت ــى اطلق ــها عل ــت" نفس ــا ليس ــارة "حربن ــى إش ــر ال ــي ب الح ــتان ف  ، أفغانس
ــت ــ وتعالــ ــتنكر واتالأصــ ــة تســ ــة المهمــ ــيش القتاليــ ــي للجــ ــي الأردنــ  فــ

ــتان ــوهين ، أفغانس ــى من ــيش ان ال ــي الج ــو الأردن ــيش ه ــي ج ــمي عرب  هاش

 المشـــهد  بـــدأ  وهكـــذا ، الأفغـــان  المســـلمين قتـــال   لـــه يجـــوز  لا ، مســـلم

 فــي  الحــرب فــي الأردنيــة المشــاركة حــول منقســما  الأردن فــي السياســي

ــتان ــا ، أفغانسـ ــهد زاد وممـ ــي المشـ ــا  ردنالأ فـ ــل ،  ارتباكـ ــين مقتـ ــن اثنـ  مـ

ــباط ــين الضـ ــي الأردنيـ ــتان أرض فـ ــل ، أفغانسـ ــلازم مقتـ ــد " الأول المـ  ماجـ

 " الأول المـــلازم ومقتـــل م،٢٠١١ أيـــار/ مـــايو ٢١ فـــي ، "قـــديري ابـــو عـــامر
ــداالله ــليمان عبـ ــة نجيـــب سـ ــبتمبر ٢٢" فـــي ، " النوافلـ ــول/ سـ  ، "م٢٠١٢ ايلـ

 القــوات قطاعــات بعــض  تتمركــز حيــث ، الأفغانيــة " لوغــار " ولايــة فــي  قُــتِلا

 الخاصــة  الواجــب قــوة " بأســم  تعــرف والتــي ، المقاتلــة  الأردنيــة المســلحة

ــة ــي الأردنيـ ــتان فـ ــي ، " أفغانسـ ــت والتـ ــوزا حملـ ــا رمـ ــوات " منهـ ــر قـ  ، النسـ
ــوات ــامى وقــ ــوة ، النشــ ــتان ٣٠٠ وقــ ــوة ، أفغانســ ــتان ٢٢٢ وقــ  ، " افغانســ

ــة ــم الأردن ان والحقيق ــن ل ــكل يعل ــمي بش ــن رس ــدد ع ــوات ع ــكرية الق  العس

 ، الأمريكيـــة الـــدفاع وزارة لمواقـــع المتـــابع لكـــن ، أفغانســـتان فـــي المقاتلـــة
 " امثـــــال  الأمريكيـــــة  والاســـــتراتيجية  العســـــكرية  الدراســـــات  ومراكـــــز 

 وثـــائق الـــى اضــافة  ، الأطلســـي شــمال  حلـــف وموقــع  ، " رانـــد ،و بروكينجــز 

ــيكس" ــرف ان يســـتطيع ، " ويكيلـ ــوات حجـــم علـــى يتعـ  فـــي لأردنيـــةا القـ

ــتان ــا والتـــي ، افغانسـ ــع تلـــك ذكرتهـ ــى المواقـ ــا علـ ــديا ٩٠ انهـ ــا جنـ  ، اردنيـ
 وهــذه ، "شــريف مــزار" مستشــفى علــى المشــرف الطبــي الفريــق غيــر وهــي

ــوة ــة القـ ــرت الأردنيـ ــي انتشـ ــة" فـ ــار ولايـ ــة"و " لوغـ ــد ولايـ ــة"و "هلمنـ  ولايـ

 "فإيســـا" قـــوات توزيـــع العالميـــة  الإعـــلام وســـائل لـــدى ومعلـــوم ، "بـــروان
ــى ــاليم عل ــاطق الأق ــي والمن ــتان ف ــي ، أفغانس ــت وه ــرارا ليس ــكرية اس  ، عس
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ــل ــم ان ب ــادة معظ ــالم دول ق ــاركة الع ــا المش ــي قواته ــك ف ــرب تل ــت الح  قام

ــا للقـــاء  ميدانيـــة بزيـــارات ــا المنتشـــرة الأقـــاليم فـــي جنودهـ  والتحـــدث فيهـ

 دبليــو جــورج" الأمريكــي الــرئيس مقــدمتهم وفــي ، مباشــر بشــكل الــيهم

ــوش ــاراكو ، بــ ــا بــ ــاء ، " اوبامــ ــا وزراء ورؤســ ــوني " بريطانيــ ــر تــ -٩٧ بليــ
 حتــــى - ٢٠١٠ كــــاميرون ديفيــــد ، ٢٠١٠-٢٠٠٧ بــــراون جـــوردون  ،٢٠٠٧

 واحـــد أردنـــي وزراء رئـــيس ولا يحـــاول لـــم التـــي ، الأردنيـــة والقـــوات ، "الآن

ــا ــان زيارتهـ ــا والاطمئنـ ــو ، عليهـ ــر وهـ ــب أمـ ــاؤل يتطلـ ــار التسـ  ، والاستفسـ
ــود وهــل  رؤســاء عنهــا يســال لا  حتــى ، الدرجــة هــذه الــى خيصــةر الأردن جن

ــات ــة الحكومـ ــم ، الأردنيـ ــي :" وهـ ــو علـ ــب ابـ ــل ،٢٠٠٣-٢٠٠٠ الراغـ  فيصـ

 البخيــــت  معــــروف ،٢٠٠٥-٢٠٠٥ بــــدران عــــدنان ،٢٠٠٥-٢٠٠٣ الفــــايز

ــادر ،٢٠١١-٢٠١١ ،٢٠٠٧-٢٠٠٥ ــذهبي نـــــ ــمير ،٢٠٠٩-٢٠٠٧ الـــــ  ســـــ

ــاعي ــون ،٢٠١١-٢٠٠٩ الرفـ ــاونة عـ ــايز ،٢٠١٢-٢٠١١ الخصـ ــه فـ  الطراونـ

 برؤســـاء يقتـــدوا لـــم ولمـــاذا ، "الآن حتـــى-٢٠١٢ النســـور وعبـــداالله ،٢٠١٢

  . بريطانيا وزراء ورؤساء امريكا

 القــــوات مصــــادر  بــــدأت ، "خوســـت " حادثــــة بعــــد اي ، ٢٠٠٩ ســــنة ومنـــذ 

 ، أفغانســتان  فــي العســكري  وجودهــا عــن  تباعــا تعلــن  الأردنيــة المســلحة
 القـــوة او المجموعـــة ان ومعلـــوم ، لهـــا اســـتقبال او للمجموعـــات توديـــع مـــن

ــدة ــت الواح ــدم كان ــي تخ ــتان ف ــتة افغانس ــهر س ــلة أش ــم متواص ــود ث ــى تع  ال

 فــي  فعليــا خــدموا الــذين الأردنيــين الجنــود عــدد ان يعنــي وهــذا ، الــوطن

ــذ أفغانســـتان ــد اي ٢٠١٣ ،  ولغايـــة ٢٠٠٢ ســـنة منـ ــا  عشـــر أحـ ــغ ، عامـ  يبلـ

 حظيـــت المتواضـــعة يةالعســـكر القـــوة هـــذه  ، )٢٠٠٠( جنـــدي الفـــي قرابـــة

 شــــمال لحــــف العــــام الأمــــين ان درجــــة الــــى ، الدوليــــة القــــوات بــــاحترام

 الأردنيـــة العاصـــمة فـــي لـــه محاضـــرة وفـــي  "راسموســـن فـــوغ " الأطلســـي

 تطـــوير فـــي للمســاهمة  الأردن بيـــنهم ومــن  للشـــركاء دعــوة  وجـــه ، عمــان 
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 أن إذ ، والتعلـــيم التـــدريب حيـــث مـــن العســـكرية الأفغـــاني الجـــيش قـــدرات

ــع الأردن ــمعة يتمتـ ــدة بسـ ــدريب فـــي جيـ ــرة درب حيـــث ، العســـكري التـ  عشـ

ــدي الآف ــف ٦٥و جن ــرطي ال ــي ش ــيرا ، عراق ــى مش ــف أن" ال ــش الحل ــن ده  م

 )٩/٣/٢٠١٠ الجزيــرة، ( " الإرهــاب  محاربــة  مجــال  فــي  الهائلــة  الأردن خبــرة 
 العســكريين القــادة اســماء بعــض الــى الإشــارة بمكــان الضــرورة مــن ونجــد ،

ــين ــ الأردني ــادوا ذينال ــواتهم ق ــي ق ــتان ف ــذين ، أفغانس ــتطعنا وال ــور اس  العث

ــمائهم علــــى ــحافة فــــي اســ ــائل الصــ ــة العالميــــة الاعــــلام ووســ  والاردنيــ

ــد" ، والعربيـــة ــركن العقيـ ــارف الـ ــزبن عـ ــد ، )٢٠١٠( الـ ــركن العقيـ ــد الـ  مخلـ

 ٣٠٠ الأردنيـــــة الخاصـــــة الواجـــــب قـــــوة قائـــــد )٢٠١١( الســـــحيم عـــــواد

ــتان ــد ، ٤ أفغانســــ ــركن العقيــــ ــراهيم الــــ ــدالغفور ابــــ ــة عبــــ  الحراحشــــ

 ٣٠٠ الأردنيـــــة الخاصـــــة الواجـــــب قـــــوة قائـــــد )هلمنـــــد ولايـــــة)(٢٠١٢(

ــتان ــد ، ٢ أفغانسـ ــركن العقيـ ــد الـ ــة محمـ ــة)(٢٠١٢( العجارمـ ــار ولايـ  ، )لوغـ
 قــــوة قائــــد )لوغــــار ولايــــة)(٢٠١٢( الشــــرع عبدالباســــط الــــركن المقــــدم

ــب ــة الواجــ ــة الخاصــ ــتان ٢٢٢ الأردنيــ ــد ، ٧ أفغانســ ــرك العقيــ ــد نالــ  أحمــ

ــتان ٣٠٠ الأردنيـــة الخاصـــة الواجـــب قـــوة قائـــد )٢٠١٢( الجرايـــده  ، أفغانسـ
ــدم ــركن المق ــوزي ال ــوان ف ــة)(٢٠١٣( الــدراعين فري ــار ولاي ــد )لوغ  قــوة قائ

 محســــن الــــركن المقــــدم ،٩ أفغانســـتان  ٢٢٢ الأردنيــــة الخاصــــة الواجـــب 

ــان ــدي علي ــة)(٢٠١٣( الخال ــار ولاي ــد )لوغ ــوة قائ ــب ق ــة الواج ــ الخاص  ةالأردني
ــتان ٢٢٢ ــدم ،٨ أفغانســــ ــركن المقــــ ــد الــــ ــدان محمــــ ــاقبة حميــــ  المشــــ

ــة)(٢٠١٣( ــد ولايـــ ــد  ، )هلمنـــ ــركن العقيـــ ــونس الـــ ــد يـــ ــده محمـــ  الخوالـــ

 ٣٠٠ الأردنيـــــة الخاصـــــة الواجـــــب قـــــوة قائـــــد )هلمنـــــد ولايـــــة)(٢٠١٣(

 )هلمنـــد ولايـــة)(٢٠١٤( الزيـــود محمـــد عـــواد الـــركن العقيـــد ،٤ أفغانســـتان
ــد ــوة قائـ ــة الواجـــب قـ ــةالأردن الخاصـ ــتان ٣٠٠ يـ ــد ، ٩ أفغانسـ ــركن العقيـ  الـ
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 الخاصـــة الواجــب  قــوة  قائــد  )بـــروان ولايــة )(٢٠١٤( الخريشــا  حــاكم  محمــد 

  . " ١٠ أفغانستان ٢٢٢ الأردنية

ــا ــين الضــباط عــن ام ــذين الأردني ــبهم قضــوا ال ــي ،٣٥ أفغانســتان فــي نح  فف

 )ســـنة ٣٣( زيـــد بـــن علـــي النقيـــب الضـــابط قتـــل ، ٢٠٠٩ الأول كـــانون ٣٠
 الانتحــــاري الانفجــــار مســــتهدفا ، أفغانســــتان شــــرق ريةســــ قاعــــدة فــــي

 قتــل  ، "إيــه أي الســي"الأميركيــة المركزيــة  المخــابرات وكالــة مــن عناصــر

 حركـــة تبنتــه  الـــذي الانتحــاري  الهجــوم  هـــذا اســتهدف  وقـــد ، ســبعة  مــنهم 

 مـــن القريبـــة "خوســـت إقلـــيم" فـــي المتقدمـــة "تشـــايمان" قاعـــدة ، طالبـــان

ــاء وكالــة( باكســتان مــع الحــدود ــرا، الأردنيــة الأنب ــاني كــانون٤ بت  ،)٢٠١٠ الث
 امريكيـــون مســـئولون عـــن نقـــلا "بوســـت واشـــنطن" صـــحيفة ذكـــرت وقـــد

ــه:" واردنيــون ــى إن ــرغم عل  الإرهــاب مكافحــة فــي الأردن مســاهمة أن مــن ال

ــي ــتان فـ ــادرا أفغانسـ ــا نـ ــن مـ ــا يُعلـ ــة ان الا ، عنهـ ــب المملكـ ــا دورا تلعـ  هامـ

ــا ــي متنامي ــرب ف ــد الح ــيم ض ــدةالقا تنظ ــات ع ــرى ومجموع ــي ، أخ ــض وف  بع

 بالهـــام الـــدور هـــذا ووصـــفوا ، الأوســـط الشـــرق تتخطـــى دول فـــي الأحيـــان

ــدا ــي جـــ ــتراتيجيتهم فـــ ــة اســـ ــاب لمكافحـــ ــنطن( الإرهـــ ــت واشـــ  ، بوســـ
ــا).٤/١/٢٠١٠ ــد " الأول المـــلازم مقتـــل امـ ــامر ماجـ ــو عـ ــديري ابـ ــاء "القـ  فجـ

 آذار ٢١( يفـ ـ الأردنيــة  المســلحة  للقــوات  العامــة القيــادة  إعــلان  خــلال  مــن

ــه ، )٢٠١١ ــي ان ــام ف ــاعة  تم ــة الس ــرة الثاني ــف عش ــرا والنص ــت ، ظه  تعرض

 فــي  لهــا  المرافقــة  الحراســة  ودوريــة الإنســانية  المســاعدات  قوافــل  إحــدى

ــة ــار" منطق ــتان "لوغ ــار بافغانس ــوة ،لإنفج ــفة عب ــت ناس ــة كان ــى مزروع  عل

ــ ابــو عــامر ماجــد "الأول المــلازم مقتــل الــى أدى ممــا ، الطريــق جانــب  ديريق

ــابة " ــل وإص ــن ك ــب" م ــل اول الرقي ــماعيل خلي ــي اس ــطي عل ــب ، "الش  والرقي

                                                             
  )٢٠١٤  شباط ٢٥نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٣٥
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ــد اســماعيل" ــي محم ــف ، "اســماعيل بن ــد " والعري ــر محم ــدوح خي ــور مم  "العم
ــد " اول والجنــدي ، ــة كليــب صــياح مخل ــة( المراعب ــاء وكال  وقــد ،)الأردنيــة الأنب

ــف  صــةالخا الحمايــة قــوة قائــد " الســحيم عــواد مخلــد" الــركن العقيــد وص

 فقـــدان :" بـــان ، "لوغـــار ولايـــة" فـــي "القـــديري" المـــلازم مقتـــل ، الأردنيـــة

 خيــرة مــن كــان فقــد ، أفغانســتان فــي هنــا المهمــة علــى أثــره لــه " القــديري"

ــباط ــين الضـ ــن ، الأردنيـ ــاء ومـ ــذين الأقويـ ــلمون لا الـ ــان ، يستسـ ــل وكـ  يعمـ

ــع جاهــدا ــمعة لرف ــا الأردن س ــن عالي ــلال م ــه خ ــاعدات تقديم ــا المس  نيةالإنس

ــاجين ــميد للمحت ــراحهم وتض ــال ،" ج ــل إن :"وق ــذه مث ــرات ه ــة التفجي  متوقع

 والقــــوات التحــــالف قــــوات ترافــــق قواتنــــا أن بمــــا ، القتــــال منــــاطق فــــي

ــة ــن ، الأفغانيـ ــأخر ولـ ــن نتـ ــديم عـ ــاعدات تقـ ــو ، المسـ ــاط وهـ ــم النشـ  الأهـ

ــوات ــة للق ــي ، الأردني ــدما وسنمض ــدر ق ــتطاع بق ــتطرد ، المس ــائلا واس  ان :"ق

 الــى جنبــا والعمــل ، مســلم بلــد جانــب الــى بــالوقوف فخــورة الأردنيــة القــوات

ــب ــع جن ــركائنا م ــي ش ــوات ف ــالف ق ــتمر" ، التح ــي وسنس ــة ف ــرد محارب  ، "التم
 لــن الألــيم الحــادث هــذا وان ، الأفغــاني للشــعب العــون يــد ومــد الخيــر ونشــر

ــي ــا يثن ــن قواتن ــام ع ــا القي ــانية بمهمته ــتمر ، الإنس ــدون وسنس ــل وب ــي كل  ف

 والأمــــن الخيـــر  لتحقيـــق  ســـعيا  الإســـلام  عـــن  الصـــحيحة  لصـــورة ا نشـــر 

ــرية ــر( للبشـــ  ، )٩/٦/٢٠١١)( CENTCOM.MIL/AR/NEWS/JORDAN انظـــ
ــا ــت كم ــة أعلن ــاء وكال ــة الأنب ــرا" الأردني ــاريخ "بيت ــول ٢٢ بت ــلا ، ٢٠١٢ ايل  نق

ــة عــن ــه مديري ــوي التوجي ــوات المعن ــة المســلحة للق ــه:" الأردني ــي أن ــام ف  تم

 المنفتحــة الأردنيــة القــوة مواقــع أحــد تعــرض ظهــرا ةعشــر الثانيــة الســاعة

ــي ــتان فـ ــي ، أفغانسـ ــل والتـ ــي تعمـ ــال فـ ــام مجـ ــانية المهـ ــاعدة الإنسـ  لمسـ

 قــذائف  اربــع ســقوط الــى  "لوغــار " ولايــة فــي  الصــديق الأفغــاني الشــعب

ــاروخية ــا ، ص ــى أدى مم ــهاد ال ــلازم استش ــداالله" الأول الم ــليمان عب ــب س  نجي

  ". الوسطى العسكرية قةالمنط مرتب من ، " النوافلة
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ــد ــل ادى لقـ ــباط مقتـ ــين الضـ ــى الأردنيـ ــور الـ ــة  ظهـ ــعبية مُعارضـ  وان ، شـ

ــت ــدودة كان ــى مح ــاق وعل ــيق نط ــدا ض ــد ،  ج ــود ض ــكري الوج ــالي العس  القت

 ولا ، والخــوف  القلــق  يســتوجب  لا القتلــى  عــدد  ان صــحيح  ، أفغانســتان  فــي

 الأردنـــي الجـــيش تضـــحيات قارنـــا مـــا اذا ، تجاهـــه الضـــجة إثـــارة يســـتدعي

 نشــير  وهنــا  ، أفغانســتان  فــي  المشــاركة الأخــرى  الــدول  قــوات   بتضــحيات

ــى ــة ال ــة حقيق ــي غاي ــة ف ــي ، الأهمي ــدد ان وه ــكان ع ــل الأردن س  ، جــدا قلي
ــا بعضـــه يعـــرف والعشـــائري القبلـــي الأردنـــي المجتمـــع وان  ولـــذلك ، بعضـ

ــأثر فهــو ــر بشــكل يت ــى ســقوط علــى ومباشــر كبي  المعــارك ســاحات فــي قتل

 اكثـــر او مـــثلهم يقتــل  ربمـــا ، قليلـــة اعــدادهم  كانـــت وان ، انســـتانافغ فــي 

ــي وجــودهم ان الا ، مــروري حــادث فــي ــوحي أفغانســتان ف ــرة بمخــاطر ي  كبي

 لمـــا نظـــرا ، أفغانســـتان فـــي الأردنيـــين الجنـــود حيـــاة علـــى أكبـــر ومخـــاوف

ــن عــرف ــتان ع ــة مــن أفغانس ــكيمة شراس ــة وش ــال فــي قوي ــن ، القت ــا م  ، هن
 المشـــاركة علـــى تحـــتج ، الأمـــر بـــاديء قليلـــة كانـــت انو ، اصـــوات انطلقـــت

 موقــع  اطلقهــا التــي  للتســريبات وكــان  ، افغانســتان فــي  القتاليــة الأردنيــة

ــيكس" ــول "ويكيل ــاركة ح ــوات مش ــة الق ــات الأردني ــة بمهم ــة قتالي ــي وأمني  ف

ــتان ــداه ، أفغانسـ ــر صـ ــى الكبيـ ــارع علـ ــي الشـ ــا ، الأردنـ ــان علمـ ــعب بـ  الشـ

 ســنة منــذ  الأردنيــة القــوات مشــاركة علــى رضــةمعا ايــة يبــدي لــم الأردنــي

 ان لعلمـــه الإقـــرار تمـــام بهـــا مقـــرا ، ٢٠٠٩ ديســـمبر نهايـــة ولغايـــة ٢٠٠٢

ــاركة ــي المش ــانية ه ــة إنس ــى بالدرج ــي ، الأول ــة وه ــعب لخدم ــاني الش  الأفغ

ــلم ــودة ، المسـ ــى وعـ ــيكس" الـ ــذي "ويكيلـ ــف الـ ــن كشـ ــة عـ ــا برقيـ  حررهـ

 كـــانون/ينـــاير ٧ يــوم  ، "فـــتبيكرو روبـــرت " عمــان  فـــي الأمريكـــي الســفير 

ــاني ــل الأردن أن:" ، ٢٠١٠ الثـــ ــوات أرســـ ــية قـــ ــات أرضـــ ــة وعمليـــ  خاصـــ

ــتان ــه ، لأفغانس ــتجاب وأن ــكل" اس ــتثنائي بش ــب اس ــة لطل ــة الحكوم   الأمريكي

 ، " والدوليــــة والإقليميــــة الأمنيــــة للأولويــــات دعمــــا عســــكرية مســــاهمات
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ــافت ــة وأضـ ــر الأردن أن :" البرقيـ ــوم نشـ ــو ٣ يـ ــوز /يونيـ ــة ، ٢٠٠٩ تمـ  كتيبـ

ــاة ــن مشـ ــديا ٧٢٠ مـ ــي  جنـ ــة" فـ ــار ولايـ ــتان "لوغـ ــث ، بأفغانسـ ــت حيـ  قامـ

ــات ــع أمنيـــة بعمليـ ــبارتاك" فرقـــة مـ  دعـــم بهـــدف ونشـــرت ، الأمريكيـــة "سـ

ــات ــي الانتخاب ــة ف ــوم ، المقاطع ــات وتق ــة بعملي ــة أمني ــا ، " روتيني ــارت كم  أش

ــة ــى الوثيقــ ــهامات الــ ــي الأردن إســ ــتان فــ ــا ، أفغانســ ــفى ومنهــ  المستشــ

ــكريالع ــت والــذي الميــداني س ــذ عــالج أنــه:" قال  مــن أكثــر ٢٠٠٣ العــام من

ــاني مــريض الــف ٧٥٠ ــن كــان الأردن وان ، أفغ ــدول اوائــل م ــلت التــي ال  ارس

 مــن كــادرا الأردنيــون الخبــراء درب كمــا ، أفغانســتان الــى الألغــام إزالــة فــرق

ــا ٥٠ ــن شخص ــوة م ــة ق ــاب مكافح ــي الإره ــيش ف ــاني الج ــا ، الأفغ ــدت كم  أك

 المنتشـــــرين جنـــــوده رواتـــــب يتحمـــــل الأردنـــــي الجـــــيش أن:" ةالبرقيـــــ

 "بيكروفـــت روبــرت  " للســفير  ثانيــة  برقيـــة تشــير  حــين  فــي  ، بافغانســتان 
ــوم ــاير ٢٢ يـــ ــانون/ ينـــ ــاني كـــ ــدد أن" ٢٠١٠ الثـــ ــوات عـــ ــة القـــ  الأردنيـــ

 ديــــن علمــــاء تــــدريب عــــرض الأردن وان ، جنــــديا ٨٥٠ يبلــــغ بافغانســــتان

  البيــــت  آل جامعــــة فــــي " متطرفــــةال الإيــــديولوجيات" لمواجهــــة أفغــــان

 أفغانيـــة خاصـــة قـــوات تـــدريب الأردنـــي العـــرض تضـــمن كمـــا ، " الأردنيـــة

 بمهمــات  للمشــاركة  وطيــارين  اردنيــة طــائرات  وارســال  الإرهــاب  لمكافحــة

ــذروا الأمــريكيين المســئولين لكــن ، قتاليــة ــارين عــرض قبــول غــت اعت  الطي

  ).١٠/٢/٢٠١٠ ، الجزيرة(،"

 للوجـــود  رفضـــه او موافقتـــه عـــن ويعلـــن يتملمـــل الأردنـــي الشـــارع راح

ــكري ــي العسـ ــي الأردنـ ــتان فـ ــث ، أفغانسـ ــم حيـ ــارع انقسـ ــى الشـ ــد الـ  مؤيـ

 ، وشـــعبية  رســـمية  بيانـــات  فصـــدرت  ، المشـــاركة  تلـــك  علـــى  ومعـــارض 
 القـــوى تضـــمن "حربنـــا ليســـت أفغانســـتان " شـــعار رفعـــت التـــي ، الشـــعبية

ــارية ــا ، الأردنيـــة واليمينيـــة اليسـ ــاومن الدينيـــة منهـ ــرية القوميـــة هـ  والناصـ

ــة ــدت ، والبعثيـ ــة ولـ ــاريخ الحملـ ــاير ١٢ بتـ ــانون/ينـ ــاني كـ ــم ، ٢٠١٠ الثـ  ثـ
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ــا ــان تلاهـ ــادر بيـ ــن صـ ــة عـ ــل جبهـ ــلامي العمـ ــاريخ ، الإسـ ــمبر١٢ بتـ  ديسـ

ــانون/ ــة رد ، ٢٠١٠ الأول كـــ ــات تلـــــك علـــــى الحكومـــ ــاريخ البيانـــ  ١٣ بتـــ

 الوطنيـــة اللجنـــة" عـــن صـــادر بيـــان ثـــم ، ٢٠١٠ الأول كـــانون/ديســـمبر

ــدين ــكريين للمتقاعـ ــين العسـ ــاريخ ، الأردنيـ ــمبر ١٦ بتـ ــانون/ ديسـ  الأول كـ

ــم ، ٢٠١٠ ــان ث ــادر بي ــن ص ــرة " ع ــاء دائ ــة الإفت ــاريخ الأردني ــمبر ١٧ بت  ديس

  . ٢٠١٠ الأول كانون/

ــت " ــا ليس ــت ، "حربن ــاريخ أعلن ــاير ١٢ بت ــانون/ ين ــاني ك ــب أي ، ٢٠١٠ الث  عق

ــهر ــف شـ ــى ونصـ ــر علـ ــدة تفجيـ ــت" قاعـ ــة "خوسـ ــل الأفغانيـ ــب ومقتـ  النقيـ

 السياســية القــوى بعــض حفيظــة أثــار الــذي الأمــر ، " زيــد بــن علــي" الأردنــي

ــة ــي والثقافيـ ــنهم ، الأردن فـ ــة مـ ــاب رابطـ ــين الكتـ ــي ، الأردنيـ ــرت التـ  اعتبـ

ــدخل ــكري الت ــي العس ــي الأردن ــتان ف ــا أفغانس ــتور منافي ــي للدس ــذي الأردن  ال

 حمايــة  وهــو  لــه  المخصــص  مكانــه فــي  الأردنيــة  المســلحة  القــوات  يضــع

 توجهــــاتهم تختلــــف البيــــان علــــى المــــوقعين ان ومــــع ، وحــــدوده الــــوطن

ــة ــية الدينيـ ــون ولا ، والسياسـ ــى يلتقـ ــية علـ ــن قضـ ــايا مـ ــم ، القضـ  الا اللهـ

ــة ــة معارض ــة الدول ــب الأردني ــد ، فحس ــق وق ــون أطل ــارات المجتمع ــل عب  :" مث

 الأردن لمصــــالح  ومناقضــــة  ، تمثلنــــا  ولا ، بنــــا تليــــق  ولا حربنــــا  ليســــت

 فــــي الأمريكيــــة الإمبراطوريــــة حــــرب ، لمشــــاعرنا وصــــادمة ، قيــــةالحقي

  فالإرهــاب  ، وعنــاوين  اســماء مــن  لهــا  ابتــدعت مهمــا  ، وأفغانســتان  العــراق

ــدد الـــذي الفاشـــي ــالمي والســـلم الأمـــن يهـ ــو العـ ــاب هـ ــهيوني الإرهـ  ، الصـ
ــذي ــكل الـ ــر يشـ ــد أخطـ ــى تهديـ ــود علـ ــتقبله الأردن وجـ ــو ومسـ ــى هـ  الأولـ

ــة ــة بالمواجه ــد ،" والمقاوم ــراءة وعن ــرز ق ــا أب ــمنه م ــان تض ــن البي ــاط م  ،  نق
 معارضــة  وهــي ، أجلــه مــن طرحــت الــذي الهــدف عــن تخــرج أنهــا نلاحــظ

ــاركة ــة المشـ ــي الأردنيـ ــرب فـ ــى الحـ ــتان علـ ــن ، أفغانسـ ــك مـ  مُطالبـــة ذلـ

 مــــن للــــتخلص الجــــاد والعمــــل سياســــاتها بمراجعــــة الأردنيــــة الحكومــــة
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 المـــواطنين  إرادة احتـــرام  ضـــرورة  علـــى   والتأكيـــد  ، عربـــة  وادي اتفاقيـــة

ــين ــف الأردني ــن والتوق ــادرة ع ــاتهم مص ــاء ، حري ــاخ وبن ــي من ــس سياس  يؤس

ــلاح ــي لإصــ ــي سياســ ــول حقيقــ ــي وتحــ ــة ، ، ديمقراطــ ــف والمطالبــ  بوقــ

 ونظــرة ، )٢٠١٠ شــباط/فبرايــر١٣القــومي، موقــع(إســـرائيل مــع التطبيــع

 نواليمـــي اليســـار الـــى ينتمـــون فهـــم البيـــان، علـــى الموقعـــة الأســـماء علـــى
 الإحـــتلال يقبـــل مــن  مـــنهم بـــل ، والشــيوعي  والـــديني القـــومي ، والوســط 

 علــى العربيــة الشــعوب ذبــح يؤيــد مــن ومــنهم ، العربيــة للمنطقــة الإيرانــي

  . وروسيا ايران يد

ــول ــدى وحـ ــدوى مـ ــاركة جـ ــكرية المشـ ــة العسـ ــي الأردنيـ ــرب فـ  علـــى الحـ

 ابــو زكــي " الإســلامي العمــل لجبهــة الســابق العــام الأمــين نــوه ، أفغانســتان

 الأمريكـــان إنقـــاذ مــن  الأردن ســـيجنبها التــي  الفائـــدة فحــوى  عـــن ، "إرشــيد 

 القاعـــدة  قـــررت  مـــا  إذا حـــول  وتســـاءل ، أفغانســـتان  فـــي  ورطـــتهم  مـــن

 حمايــــة تســــتطيع لا التــــي امريكــــا ســــتمنعها فهــــل الأردن مــــن الانتقــــام

ــا ــربات مــن جنوده ــا تتعــرض التــي الض ــتان فــي له  أهــذه :"وقــال ، أفغانس

ــرب ــاامرك حـ ــف  يـ ــد لا وللأسـ ــة اي يوجـ ــة دولـ ــة عربيـ ــا متورطـ ــوى معهـ  سـ

 وتعزيــــز الحــــدود خــــارج الإرهــــاب ملاحقــــة عــــن الحــــديث ان ورأى ، الأردن

ــدور ــدينا ان الــى يشــير ، أفغانســتان فــي الأردنــي ال ــى فائضــة قــدرات ل  الأول

ــده ان ــدراتنا توجـ ــذه قـ ــا لحمايـــة هـ ــروع مـــن وطننـ ــهيوني المشـ ــذي الصـ  الـ

  ).٢٠١٠ الثاني كانون/يناير١٣ الجزيرة(مساء صباح أمننا يهدد

ــم ــاء ث ــان ج ــا" بي ــريعة علم ــزب فــي الش ــة ح ــلامي العمــل جبه ــادر " الإس  الص

ــاريخ ــمبر١٢ بتــ ــانون/ ديســ ــذي ، ٢٠١٠ الأول كــ ــه اوردت والــ ــاملا نصــ  كــ

ــان أشــار حيــث ، الألكترونيــة الأردنيــة "الســرايا "صــحيفة ــة الــى البي  مــن جمل

 ، الأردن فـــي وأنصـــاره  الاســلامي  العمـــل جبهـــة بهــا  تـــؤمن التـــي المواقــف 
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 أبـــرز مــن  ، افغانســـتان علــى  الحـــرب فــي  الأردنـــي الجــيش  مشـــاركة تجــاه 

ــك ــف تل ــي المواق ــا الت ــاء أعلنه ــريعة علم ــي الش ــة ف ــل جبه ــلامي العم  ، الإس
ــون " أنهــم ــال يحرم ــكرية قــوات إرس ــل عس ــوات مــع لتقات ــالف ق ــادة التح  بقي

ــا ــي امريك ــتان ف ــي او ، افغانس ــد اي ف ــر بل ــا ، " آخ ــان ان كم ــب البي ــدم" طال  بع

 فقـــد ، اكثـــر المشـــهد صـــورة ولتوضـــيح ،" االله معصـــية فـــي أمـــر أي طاعـــة

 أن المســلمين  حكــام  علــى  يحــتم  الواجــب  :"التــالي  الــنص  البيــان  فــي  جــاء

ــلوا ــهم يرس ــال جيوش ــي للقت ــف ف ــدين ص ــان المجاه ــرم ، الأفغ ــيهم ويح  عل

 والتخلــي حتــلم إســلامي بلــد أي فــي او ، أفغانســتان فــي إخــوانهم خــذلان

ــنهم ــال وان ،...، ع ــع القت ــوات م ــالف ق ــة التح ــا برئاس ــافي أمركي ــى ين  مُقتض

ــان الإســـلام ــأمن أن فالأصـــل ، والإيمـ ــؤلاء يـ ــتان فـــي المســـلمون هـ  أفغانسـ

ــا ــن وغيرهـ ــبلاد مـ ــة الـ ــى المحتلـ ــائهم علـ ــوالهم دمـ ــوا وان ، وأمـ ــن تلقـ  مـ

 وقــــد ".وأمــــوالهم دمــــاءهم يســــتبيحوا أن لا ، والإســــناد الــــدعم إخــــوانهم

 الأول كـــانون /ديســـمبر ١٣ الأثنـــين يـــوم  ، الأردنيـــة الحكومـــة اســـتنكرت

ــان وعلـــى ، ٢٠١٠  أيمـــن" الأردنيـــة الحكومـــة باســـم الرســـمي النـــاطق لسـ

 أعتبرتهــا فتــوى مــن الإســلامي العمــل جبهــة حــزب عــن صــدر مــا ، "الصــفدي

ــدور مُســيئة ــر الأردنــي لل ــذي الكبي ــه ال ــوات تؤدي ــاعدة فــي المســلحة الق  مس

 وتقـــديم واســتقراره  أمنــه  علــى  الحفــاظ  فــي  ، الشــقيق  الأفغــاني  الشــعب 

ــه والإنســانية الطبيــة الخــدمات ــى مؤكــدة ، ل ــدور يعتــز الأردن ان عل ــذي بال  ال

ــه تقــوم ــة المســلحة القــوات ب ــع الأردني ــة الأجهــزة وجمي ــاعدة فــي الأمني  مس

ــى والوقــوف الأشــقاء  فــي او ، أفغانســتان فــي او غــزة فــي ســواء ، جــانبهم ال

ــ أي ــي انمكـ ــالم فـ ــي  العـ ــلامي العربـ ــهامات ، والإسـ ــرة وبالإسـ ــي الكبيـ  التـ

ــدمها ــي تق ــظ ف ــلام حف ــن الس ــن والأم ــلال م ــاركة خ ــي المش ــوات ف ــظ ق  حف

ــلام ــة الس ــتمر الأردن وان" ، " الدولي ــي سيس ــديم ف ــون تق ــوف الع ــى والوق  ال

 كـــل مواجهـــة فـــي ، الشـــقيق الأفغـــاني الشـــعب فـــيهم بمـــا الأشـــقاء جانـــب
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ــة باســتطاعته مــا كــل فعــل فــي ايضــا هــاونيت ولــن ، التحــديات  الأردن لحماي

 اي وفــــي تســــتهدفهم جهــــة اي مــــن واســــتقرارهم وأمــــنهم ، والأردنيــــين

  )١٣/١٢/٢٠١٠ بترا، ، الأردنية الأنباء وكالة"( وجدت مكان

ــم ــال ردود تتوقــف ل ــد الأفع ــة الحكومــة رد عن ــعلت ،بــل٣٦ فحســب الأردني  أش

ــوى ــي الفت ــا الت ــا" اطلقه ــريعة علم ــي الش ــزب ف ــة ح ــل جبه ــلامي العم  "الإس
ــراي فــي النيــران ، الأردنــي  صــدرت التــي القويــة الفعــل ردود منهــا ، العــام ال

ــن ــة م ــة" جه ــدين مؤسس ــكريين المتقاع ــين العس ــث ، "الأردني ــدرت حي  " اص
ــة ــة اللجنـ ــدين الوطنيـ ــكريين للمتقاعـ ــا " العسـ ــا بيانـ ــدافع قويـ ــه تـ ــن فيـ  عـ

ــف ــة موقـ ــة الحكومـ ــن الأردنيـ ــاركة مـ ــي المشـ ــ فـ ــة ربالحـ ــا ، الأفغانيـ  كمـ

 وحمـــل ، هنـــاك الأردنيـــة المســـلحة القـــوات موقـــف عـــن بشراســـة دافعـــت

ــان ــعارا البي ــه ش ــده ل ــه مقاص ــدة ومرامي ــا " ، البعي ــلحة قواتن ــز المس ــا رم  أمنن

 التســاؤلات  مــن مجمــوع البيــان وطــرح ، "أحمــر  خــط بهــا والمــس ، وأماننــا

 المســـلحة القـــوات أن تعلمـــون ألا :" منهـــا ، "الإســـلامي العمـــل جبهـــة" امـــام

 فـــي المســـلمين لإخـــوانهم والإســـناد الـــدعم يقـــدم مـــن أول هـــي الأردنيـــة

 ألا ؟ وامـــوالهم دمـــائهم علـــى حرصـــا يكونـــوا مـــا أكثـــر وأنهـــم ، أفغانســـتان

ــون ــب أن يعلم ــاني الواج ــذي الإنس ــوم ال ــه تق ــا ب ــلحة قواتن ــز المس ــي يترك  ف

 علـــى مضـــى ميـــداني مستشـــفى خـــلال مـــن والمُصـــابين المرضـــى عـــلاج

ــوده ــاك وجـ ــرة هنـ ــة فتـ ــم ، طويلـ ــه تـ ــلاج فيـ ــات عـ ــن الآلاف مئـ ــوة مـ  الأخـ

ــلمين ــى المسـ ــابين المرضـ ــة والمصـ ــداث نتيجـ ــة الأحـ ــاك الجاريـ ــل ؟ هنـ  هـ

ــا رجــال يســتبيح  أنهــم أم ، وأمــوالهم الأفغــان اخــوانهم دمــاء المســلحة قواتن

 مـــن إنقـــاذه يمكـــن مـــا إنقـــاذ خـــلال مـــن الـــدم نزيـــف وقـــف الـــى يســـعون

ــابين الجرحــــى ــا إن ؟ والمصــ ــلحة قواتنــ ــلة المســ ــوم الباســ ــا تقــ  بواجباتهــ

                                                             
 )٢٠١٤  آذار ٢نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في ( ٣٦
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 معظـــم وفـــي بـــل ، وحـــدها أفغانســتان  فـــي لـــيس ، ومحبـــة ســـلام كرســل 

ــة العــالم دول ــالحروب المنكوب ــة والكــوارث ب ــى حــازت وقــد ، الطبيعي  ثقــة عل

ــالم ــا لحســن  نظــرا أجمــع الع ــا ، منتســبيها وكفــاءة ادائه  مــن كــل نحــذر وأنن

ــاول ــدور المســـاس يحـ ــا بـ ــلحةالم قواتنـ ــلة سـ ــذا أن ، الباسـ ــر خـــط هـ  لا احمـ
 الـــذي وأماننـــا أمننـــا رمـــز هـــي القـــوات فهـــذه ، منـــه الإقتـــراب حتـــى يجـــوز

ــاهي ــه نبـ ــدنيا بـ ــتور.( " الـ ــة، الدسـ ــيس الأردنيـ ــمبر ١٦ الخمـ ــانون/ديسـ  كـ

  )٢٠١٠ الأول

 دار" وانبـــرت بـــل ، الحـــد هـــذا عنـــد الأردنـــي الرســـمي الموقـــف يتوقـــف لـــم

 "الإســـلامي العمـــل جبهـــة"ت تصـــريحا علـــى دللـــر "الأردنيـــة العـــام الإفتـــاء
ــر ــرة وتعتبـ ــاء دائـ ــام الإفتـ ــة العـ ــة أعلـــى الأردنيـ ــة هيئـ ــة فـــي دينيـ  المملكـ

ــة ــمية الأردني ــاء ، الهاش ــا فج ــد بيانه ــى ليؤك ــه عل ــوز لا ان ــكيك يج ــدور التش  ب

 وان ، أفغانســـتان فـــي بــه  تقـــوم الــذي  المتميـــز الأردنيــة  المســـلحة القــوات 

 الســبل بكــل  عليهــا الحفــاظ يجــب أولويــة ارهوازدهــ واســتقراره الأردن أمــن

 معـــاني كـــل فيـــه تترســـخ ، ومميـــز محتـــرف جـــيش الأردنـــي الجـــيش وان ،

ــولاء ــاء الـ ــد والانتمـ ــوطن  لقائـ ــوطن الـ ــه وللـ ــة ولإمتـ ــلامية العربيـ  ، والإسـ
 علــى تربــى جــيش وأنــه ، جميعــا العــرب جــيش هــو الجــيش ان البيــان معتبــرا

 ذلــك  ويظهــر ، الــدين  حــب علــى  اايضــ وتربــى  ، القــويم الإســلامي  الخلــق

 كافـــة فـــي الدينيـــة والأنشـــطة والأئمـــة المســـاجد انتشـــار خـــلال مـــن جليـــا

ــه ــرة وحداتـ ــمال فـــي المنتشـ ــه الأردن شـ ــرقه ، وجنوبـ ــه وشـ ــى ، وغربـ  وحتـ

ــرة ــي المنتش ــارج ف ــد ، الخ ــان وأك ــرة" بي ــاء دائ ــام الإفت ــة الع ــى "الأردني  ان عل

ــاعدة علـــى دأب الأردنـــي الجـــيش ــاجين مسـ ــوبينو المحتـ ــع فـــي المنكـ  جميـ

ــقاع ــورة أصـ ــي ، المعمـ ــايتي فـ ــنة ، هـ ــك والبوسـ ــا ، والهرسـ ــا ، وغيرهـ  كمـ

 رام مــن كــل فــي الميدانيــة مستشــفياته خــلال مــن الألام مســح فــي ســاهم

 حـــذرت وقـــد ، العـــالم بلـــدان مـــن والكثيـــر وليبيريـــا وأفغانســـتان وغـــزة االله
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ــوات بـــدور التشـــكيك مـــن الـــدائرة  بـــبعض ءســـوا ، الأردنيـــة المســـلحة القـ

 الأردن كــل( آخــر اســلوب بــاي او وبصــيرة علــم عــن تصــدر لــم التــي الفتــاوى

ــمبر ١٦ ، ــانون/ ديسـ ــع ، )٢٠١٠ الأول كـ ــاك ان ومـ ــوة هنـ  المواقـــف فـــي فجـ

 ربمــا  والتــي الأردنــي الشــارع مــن يســاندها ومــن الأردنيــة الحكومــة بــين

 تيـــارات مـــن يمثلهـــا ومـــن والمعارضـــة ، الجانـــب هـــذا فـــي الأكثريـــه تمثـــل

 الحكومـــة موقـــف فـــان ، القليـــة تمثـــل وهـــي ، قوميـــة او يســـاريه او نيـــةدي

ــاثر لـــم الأردنيـــة ــاوى بتلـــك يتـ ــر ولـــم ، والآراء الفتـ ــا مـــن تغيـ  فـــي موقفهـ

 الميــداني العســكري المستشــفى خــلال مــن ســواء ، العســكرية المشــاركة

 فـــي  الإنســـانية المســـاعدات لحمايـــة قـــوات ارســـال او ، "شـــريف مـــزار" فــي 

 بعــض  ويطــرح بــل ، "لوغــار ولايــة"و "هلمنــد ولايــة" فــي هاانتشــار منــاطق

ــاب ــين الكتـ ــين الأردنيـ ــأن والمهتمـ ــي بالشـ ــي الأردنـ ــتان فـ ــض أفغانسـ  بعـ

 العمـــل جبهـــة" مقـــدمتها وفـــي الإســـلامية الجماعـــة موقـــف مـــن التســـاؤلات

 هـــو  يقدمـــه  عمـــا  "منصـــور  حمـــزة  الشـــيخ  " يرأســـها  والتـــي  "الإســـلامي

ــه ــوة وجماعتـ ــي للإخـ ــتان فـ ــدا ، افغانسـ ــا وتحديـ ــه مـ ــدين يقدمونـ  للمجاهـ

ــان ــي الأفغــ ــة فــ ــتلال مواجهــ ــي الاحــ ــتان لأرض  الأطلســ ــم ، أفغانســ  وهــ

 مــن شــكل اي تقــدم لــم الأردن فــي الإســلامية الجماعــة بــان ايضــا يعتقــدون

 وان ، الأفغـــاني للشـــعب الإنســـانية حتـــى ولا القتاليـــة لا المســـاعدات أشـــكال

 برأيـــي منهـــا والهـــدف ، إلا لـــيس السياســـية الشـــعارات تتعـــدى لا  بيانـــاتهم

ــو ــعي هـ ــى السـ ــراج الـ ــة إحـ ــة الحكومـ ــط الأردنيـ ــا ، فقـ ــر وإظهارهـ  بمظهـ

 موقــف او بيــان اي طالبــان حركــة عــن يصــدر لــم حــين فــي ، والمــتهم المــدان

 الشـــعب ضـــد او ضـــدها قتاليـــة أعمـــال بممارســـة الأردنيـــة الحكومـــة يـــتهم

  . الأفغاني

ــة ــة الدول ــة العربي ــي الثاني ــاركت الت ــا ش ــكرية قواته ــت العس ــة تح ــف مظل  حل

ــمال ــي شــ ــادة الأطلســ ــات بقيــ ــدة الولايــ ــة المتحــ ــي  الأمريكيــ ــرب فــ  الحــ
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ــة ــة هــي ، الأفغاني ــارات دول ــة الإم ــت وقــد ، المتحــدة العربي ــوة حمل ــب ق  الواج

ــة  الخيـــر ريـــاح مهمـــة " عنـــوان تحـــت شـــعارا ، أفغانســـتان فـــي الإماراتيـ

MISSION: WINDS OF GOODNESS " ، ــث ــة أعلنـــت حيـ  مـــاراتالإ حكومـ

 بشـــكل  تســـاهم  أفغانســـتان فـــي المنتشـــرة المســـلحة قواتهـــا ان العربيـــة

ــر ــي مباشــ ــاطات فــ ــة نشــ ــة التنميــ ــع الثقافيــ ــاني للمجتمــ ــك ، الأفغــ  وذلــ

ــاركة ــات بمش ــانية المنظم ــارزة الإنس ــالهلال الب ــر ك ــول ، الأحم ــة وتق  الحكوم

ــة ــا:" الإماراتيــ ــر أنهــ ــا تفخــ ــاني بعملهــ ــز، الإنســ ــأفراد المتميــ ــا وبــ  قواتهــ

ــكريةال ــة عس ــي العامل ــتان ف ــذ أفغانس ــنة من ــد  ، ٢٠٠٣ س  " حملــة أوردت وق
ــاح مهمــة ــر ري ــر "الخي ــرف موقــع وعب ــه تش ــة الرئاســة حــرس قــوات علي  لدول

 الإمــــــارات مســــــاهمة جوانــــــب اوردت ، "UAEPG.AE" العربيــــــة الإمــــــارات

 خــــدماتها تقــــدم مدرســــة ١١ إنشــــاء :"مثــــل ، أفغانســــتان فــــي العربيــــة

ــة ـــ التعليمي ــا بطالــ ٣٠٠ ل ــادات ٦ وإنشــاء ، يومي ــدمت طبيــة عي  خــدماتها ق

ـــ والعلاجيــــة الطبيــــة  ضــــخم ومستشــــفى ، أفغــــاني مــــريض الــــف ٣٥ لــ

 لأكثــر تتســع مســجدا ٣٨ إنشــاء ، مــريض ٧٠٠٠ تبلــغ اســتيعابية وبطاقــة

ــن ــب ٤٠٠ م ــم ، طال ــز وت ــرا ١٦٠ تجهي ــوفير بئ ــاه لت ــالحة المي ــرب الص  ، للش
ــا ــدمت كم ــة ق ــد جامع ــدمات زاي ــة خ ـــ تعليمي ــب ٦٤٠٠ ل ــاني طال ــنويا أفغ  ، س
 "نازحــة أفغانيــة أســرة ٢٠٠ تــؤوي زايــد مدينــة فــي ســكنية وحــدة بنــاء وتــم

 حـــوالي الإمـــاراتيين المـــواطنيين قـــدمها التـــي التبرعـــات حجـــم بلـــغ بينمـــا ،

 ، الأساســـية الإغاثـــة ومشـــاريع والـــدواء الغـــذاء لمشـــاريع ، دولار مليـــون ٢٢
ــا ــون ٣٠ الحكومـــة خصصـــت كمـ ــودللج دولار مليـ ــادة الدوليـــة هـ ــار لإعـ  إعمـ

  . أفغانستان

 إيمانهــا عــن الإماراتيــة الحكومــة أفصــحت ، "الخيــر ريــاح مهمــة" موقــع وعبــر

 فــي للمســاهمة وذلــك ، أفغانســتان فــي العســكري التواجــد بأهميــة الراســخ

 المشـــاريع مـــن العديـــد لإنجـــاح الـــلازم والاســـتقرار الأمـــن مـــن جـــو إرســـاء
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 الصـــحية الرعايــة  مجــالات  فــي  الإنســـانية المشــاريع  وان ســيما  ، الإنســانية 

 مســـتمرة لتهديـــدات تتعـــرض الأساســـية التحتيـــة البنيـــة وتـــوفير والتعلـــيم

ــبب ــال بس ــف أعم ــة العن ــتقرار عــدم وحال ــي الاس ــهدها الت ــبلاد تش  حيــث ، ال

ــل ــات تواص ــردة الجماع ــة المتم ــد والإجرامي ــن تهدي ــتقرار أم ــات واس  المجتمع

ــا وتســـعى ، المحليـــة ــال دائمـ ــانية بـــادراتالم لإفشـ ــادرات الإنسـ  تنميـــة ومبـ

ــع ــاني المجتم ــي الأفغ ــدمها الت ــات تق ــات المنظم ــة والمؤسس ــة ، الدولي  ونتيج

ــذلك ــد ، ل ــان فق ــد لا ك ــارات ب ــة للإم ــدة العربي ــن المتح ــمان م ــود ض ــم وج  دع

ــكري ــي عس ــاطق ف ــررة المن ــة المتض ــوظفي لحماي ــات م ــانية المنظم  ، الإنس
  أفغانســـتان فــي  العاملــة  اراتيـــةالأم المســلحة  القــوات  عـــدد ان الــى  ويشــار 

 جمــيعهم  ينتشــرون ، مقاتــل  جنــدي ٣٠٠ حــوالي بلغــت  ٢٠٠٣ ســنة ومنــذ

ــي ــة" ف ــد ولاي ــل "هلمن ــة معق ــان حرك ــة طالب ــاد ( ، الأفغاني ــة الاتح  ، الإماراتي
 " نهيـــان آل زايـــد بـــن عبـــداالله" الشـــيخ قـــام وقـــد )٢٠١١ آب/أغســـطس ٢٤

ــر ــة وزيـ ــارة الإمـــارات خارجيـ ــوة ميدانيـــة بزيـ ــي الإمـــارات لقـ  "هلمنـــد" فـ
  )٢٠١١ حزيران/ يونيو ٢٤ نيوز، الفجيرة(

 المســلحة قواتهــا مهمــات أن  مــن الإمــارات حكومــة عنــه أعلنــت مــا جانــب الــى

ــرة ــي المنتشـ ــتان فـ ــت أفغانسـ ــرة تحـ ــف إمـ ــمال حلـ ــي شـ ــوم ، الأطلسـ  تقـ

 تنميــة تســتهدف ، "الخيــر ريــاح مهمــة" خــلال مــن  خالصــة إنســانية بأنشــطة

ــوير  صــرح فقــد ، ذلــك جانــب الــى ، الأفغــاني للشــعب لتحتيــةا البنيــة وتط

ــرال ــي الجنـ ــد الأمريكـ ــك " المتقاعـ ــي فرانـ ــيس "كيرنـ ــركة رئـ ــايد" شـ  إنسـ

ــوجيز ــلال " INSIDE TECHNOLOGIESE تكنولـــ ــؤتمر وخـــ ــد مـــ ــي عقـــ  فـــ

 دولـــة لعبتـــه الـــذي الـــدور عـــن النقـــاب كشـــف ، اســـرائيل فـــي "هرتزيليـــا"

 علــى الأطلســي شــمال وحلــف دةالمتحــ الولايــات حــرب فــي العربيــة الإمــارات

ــى منوهــا ، أفغانســتان ــارات أن :" ال ــة الإم ــت العربي ــجاعة قاتل ــى بش ــب ال  جان

ــوات ــة الق ــي الأمريكي ــتان ف ــا ، افغانس ــدمت وأنه ــا ق ــدا نموذج ــها جي  بتجسس
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 لمــا  الإســتخباراتي بالعمــل  يقومــون كــانوا  الإمــاراتيين وأن ، الأفغــان  علــى

ــ أن عـــن معبـــرا ، أفغانســـتان فـــي يجـــري  "والأردن الإمـــارات إســـلام" وذجنمـ
ــدل الإســلام" نمــوذج هــو ، الأمــريكيين صــف فــي المقاتــل  أعــين فــي "المعت

ــريكيين ــيرا ، الأم ــى مش ــارات ال ــل الإم ــيم كمث ــد ، عظ ــاربوا لق ــا ح ــدة معن  لم

ــبع ــتان فــي ســنوات س ــك يعلمــون لا والكثيــرون ، أفغانس  زالــوا لا وهــم ، ذل

 هنــاك يجـري  لمــا نظـر  وجهـة  لنــا اأضـافو  ، جــدا جـدا  جيـد  شــريك ، معنـا  هنـاك 

 الثــــاني كــــانون/ينــــاير١ نيــــوز، اســــرار( "اعتــــدالا أكثــــر إســـــلامهم" وأن ،

٢٠١٤.(  

 الأطلســـية الحـــرب فـــي المشـــاركة فـــي والإمـــارات الأردن مثـــال  ســـقنا لقـــد

 ام  كبيـــرا العـــالم فـــي بلـــد يبـــق لـــم انـــه علـــى للتـــدليل ، أفغانســـتان علـــى

ــغيرا ــا ، صـ ــعيفا أم قويـ ــترك الا ضـ ــي واشـ ــال فـ ــد القتـ ــة ضـ ــان حركـ  طالبـ

 حقبــة منهيــة ، جديــد مــن الأفغــاني المشــهد لأعــتلاء تســتعد التــي الأفغانيــة

  . والتعقيد والظلم والاستبداد القوة في غاية استعمارية

  

  ٣٧الحرب من الأكبر المتضرر

ــد               ــان لقـ ــر كـ ــررين أكبـ ــارة وأكثـــرهم المتضـ ــا وتضـــحية خسـ  وازهاقـ

 مــن  للــتخلص  أفغانســتان  علــى  الأطلســية  الحــرب  مــن  والأمــوال  للأنفــس 

ــة ــان حرك ــي طالب ــن الت ــيم تحتض ــدة تنظ ــي القاع ــا، ف ــا بلاده ــعب ، هم  الش

ــاني ــعب ، اولا الأفغ ــي والش ــا الأمريك ــعب ، ثاني ــاني والش ــم الأفغ ــى منقس  عل

 مطلقــا  تعاونــا  وتعــاون  الأطلســي  حلــف  فــي  انخــرط  مــن  فمــنهم  ، نفســه 

 تحقــق  وقــد ، رجعــة  غيــر الــى منهــا  والــتخلص طالبــان  بحكومــة للإطاحــة

                                                             
  )٢٠١٤  آذار ٨نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في (  ٣٧
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ــاك المتطــور بالســلاح المدججــة الأمريكيــة القــوات يــد وعلــى ذلــك لهــم  الفت

 علـــى وأُجبـــر والخســـارة الهزيمـــة مـــرارة تجـــرع مـــن الأفغـــان، ،أي ومـــنهم ،

 والفصــــائل طالبــــان حركــــة وهــــي ، أنفــــه رغــــم الســــلطة عــــن التخلــــي

ــلامية ــة الإس ــا المتحالفــة الأفغاني ــي ، معه ــزبا" مقــدمتهم وف  الإســلامي لح

 عــن حــديثنا ســياق فــي ســابقا أشــرنا وقــد ، "حكمتيــار الــدين قلــب" بزعامــة "

 تأكيــد  بكــل  يشــيران والعقــل  المنطــق  ان ، الأفغانيــة الأزمــة  ســيناريوهات

 طريقهمــا فــي يناصــرها ومــن طالبــان حركــة ان  الــى الدامغــة الحجــج وبكــل

ــى ــزوال ال ــبح ، ال ــن لتص ــاريخ م ــي ت ــتان وماض ــيس ، أفغانس ــن ول ــره م  حاض

 العزيمــــة  بمعــــاول   يتكســــر  طفــــق المنطــــق  هــــذا  أن الا ، مســــتقبله او

ــتثنائية ــي الإس ــا تمتــع الت ــاني المجاهــد به ــبره ، الأفغ ــزي الــذي وص  كــل يعُ

ــبر ــه صـ ــا ، بـ ــعب امـ ــي الشـ ــان الأمريكـ ــر فكـ ــر الخاسـ ــد الأكبـ ــعب بعـ  الشـ

ــاني ــد ، الأفغــ ــارت وقــ ــع أشــ ــدفاع وزارة مواقــ ــة الــ ــاغون" الأمريكيــ  ، "البنتــ
 الدراســـات ومراكـــز " الأمريكـــة المخـــابرات وكالـــة" وموقـــع "النـــاتو" عوموقـــ

ــاث  وبلغـــة اشـــارت ، والإعـــلام الصـــحافة اليهـــا مضـــافا الأمريكيـــة والأبحـ

ــام ــرية الخســائر الــى الأرق ــدها التــي والماديــة البش  الأمريكــي الشــعب تكب

ــي ــه ف ــى حرب ــتان عل ــتطاعة ، أفغانس ــاحثين وباس ــوع الب ــا الرج ــي اليه ــل ف  ك

ــت ــوفر يــثح ، وق ــول الكاملــة المعلومــات ت ــا مشــروع ح  فــي الخاســر أمريك

ــتان ــذي الأمريكــي الشــعب ان ، والحقيقــة ، أفغانس  علــى الأمــر اول وافــق ال

ــو ، أفغانســتان احــتلال ــع راح نفســه ه ــا يتراج ــوم بعــد يوم ــتمرار عــن ي  الاس

 ، أفغانســـتان علـــى تشـــنها التـــي الأمريكيـــة العســـكرية الحملـــة تأييـــد فـــي
 حركــة قبــل مــن ظهــرت التــي العنيفــة الفعــل لــردة نتيجــة يــدتأك بكــل وذلــك

ــان ــد طالب ــود ض ــي الوج ــث ، الأمريك ــت حي ــفوف ألحق ــوات بص ــة الق  الأمريكي

ــية ــا والأطلس ــائر عموم ــة خس ــي فادح ــوال الأرواح ف ــان ، والأم ــردة وك ــل ل  فع

ــارع ــي الشـ ــدور الأمريكـ ــرز الـ ــي الأبـ ــر فـ ــلة تغييـ ــود بوصـ ــي الوجـ  الأمريكـ
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ــا مضـــافا ، فغانســـتانأ فـــي والـــدولي والأطلســـي ــا فعـــل ردود اليهـ  بريطانيـ

ــا ــا وفرنســ ــبانيا والمانيــ ــا واســ ــدنمارك وايطاليــ ــا والــ ــن وغيرهــ ــدول مــ  الــ

ــاء  عليهـــا شـــعوبها ضـــغطت التـــي ، الأطلســـي شـــمال حلـــف فـــي الأعضـ

ــا وســحبت ــة قواته ــتان مــن المقاتل ــل ، أفغانس ــحاب المقــرر الموعــد قب  للإنس

  . ٢٠١٤ سنة نهاية في

ــع ــا وم ــرنا انن ــي اش ــالات ف ــابقة مق ــى س ــل ردود ال ــة الفع ــلبية الأمريكي  الس

ــاه ــتان فـــي الحـــرب تجـ ــا بـــل ، افغانسـ ــريحة بالهزيمـــة واعترافهـ ــام الصـ  امـ

 " الأمريكــي  الكاتــب  نجــد ، "طالبــان " الأفغانيــة  الإســلامية المقاومــة  حركــة
 ذي" صـــحيفة فـــي نشـــرها لـــه مقالـــة فـــي "JOE GLENTON غلينتـــون جـــو

ــدنت ــة " اندبنـــ ــار ، الأمريكيـــ ــمبر ١٩ يخبتـــ ــانون/ ديســـ  ، ٢٠١٢ الأول كـــ
ــا يُلخِـــص ــاز فيهـ  الأمريكـــي الإنســـحاب وراء يقـــف الـــذي الســـر ،  بـــالغ بايجـ

ــي ــن والأطلس ــتان م ــت ، أفغانس ــوان تح ــات :" عن ــة الهجم ــرفض ، الداخلي  وال

 " "  أفغانســــتان مــــن الإنســــحاب وراء الأســــباب همــــا : الأمريكــــي الشــــعبي
INSIDER ATTACKS AND PUBLIC REJECTION, THESE ARE THE 

REASONS WERE WITHDRAWING FROM AFHANISTAN " ، ــا  ان كمـــ

ــع ــورن" موق ــي ف ــي " بولس ــر ، الأمريك ــة نش ــاريخ مقال ــر ٣" بت ــباط/فبراي  ش

 والــــــت ســــــتيفين" الأمريكــــــي السياســــــي والمحلــــــل للكاتــــــب ، "٢٠١٤

STEPHEN WALT" ، ــت ــوان حملـ ــر :" العنـ ــرة  أكبـ ــاء عشـ ــت أخطـ ــي ارتكبـ  فـ

ــرب ــةالأفغا الح  " TOP  10 MISTAKES MADE IN THE AFGHAN WAR"" ني
 COUNTDOWN " "للإنســحاب  التنــازلي  العــد  " الأمريكــي  الموقــع   وأطلــق ،

TO DRAWDOWN .ORG" ، ــروعا ــددا مســتمرا مش ــه يشــرف ومتج  نخبــة علي

ــن ــان م ــين الأمريك ــين المهتم ــرب والرافض ــة للح ــى الأمريكي ــتان عل  ، أفغانس
ــة ــيع بُغي ــ دائــرة توس ــرب والمنــاوئين ينالرافض ــد ، الأفغانيــة للح  أصــدر وق

 حـــول حقـــائق عشـــر :" العنـــوان حملـــت الأهميـــة فـــي غايـــة مقالـــة الموقـــع
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 FACTS ABOUT US 10"" أفغانســـــتان مـــــن الأمريكـــــي الإنســـــحاب

WITHDRAWAL FROM AFGHANISTAN " ، ــن ــون ونحـ ــف معنيـ ــن بالكشـ  عـ

ــك ــاء تلـ ــرة الأخطـ ــك ، العشـ ــائق وتلـ ــر الحقـ ــي ، العشـ ــحت التـ ــرا أضـ  مؤشـ

ــا ــى طبيعي ــض عل ــع رف ــي المجتم ــرب الأمريك ــى للح ــتان عل ــلا ، أفغانس  اي وب

  . تحفظات او تردد

 الأطلســـية الأمريكيـــة الحـــرب فـــي ، أخطـــاء وعشـــرة ، حقـــائق عشـــر " هـــي

ــى ــتان عل ــا ، " أفغانس ــاء أم ــر الأخط ــاءت ة،  العش ــا فج ــع كم ــا اقتن ــارع به  الش

  : التالي النحو على ، الأمريكي

ــأ ــة : الأول الخط ــات محاول ــدة الولاي ــة المتح ــذهاب الأمريكي ــرب ال ــدها للح  وح

 ســبتمبر  ١١ احــداث وعقــب الأمريكيــة  والقتــال الحــرب آلــة  تحركــت حيــث ،

 القاعـــدة  وتنظـــيم  طالبـــان حركـــة  ضـــد  الحـــرب لخـــوض  مباشـــرة ٢٠٠١

ــردة ــب ودون ، منف ــاعدة طل ــن المس ــد م ــا ، أح ــدت بينم ــد أب ــن العدي ــدول م  ال

 اســــتعدادها ابــــدت ، الأطلســــي شــــمال فحلــــ دول وبــــالأخص ، الأوروبيــــة

ــرب لخــــوض ــا الحــ ــع جنــــب الــــى جنبــ ــات مــ ــدة الولايــ  الإدارة ان الا ، المتحــ

ــة ــى الأمريكي ــان وعل ــر لس ــد " دفاعــاه وزي ــفلد دونال ــت " رامس  بشــكل رفض

ــاطع ــاركة ق ــف مش ــي حل ــي الأطلس ــرب ف ــى الح ــتان عل ــه ، أفغانس ــم بقول  له

ــكرا ، لا :" ــورج" ادارة وانـــدفعت ، " شـ ــا الحـــرب خـــوضل "بـــوش جـ  ، بمفردهـ
ــا ــا ظنـ ــا منهـ ــم انهـ ــة ستحسـ ــهولة المعركـ ــي ، بسـ ــا فـ ــع تحالفهـ ــالف مـ  تحـ

ــاني الشــمال ــت ، الأفغ ــر وجهــة وكان ــة النظ ــى صــائبة الأمريكي ــد ال ــد ح  ، بيع
 بســـرعة "النصـــر" تحقيـــق عـــن وأعلنـــوا ، بســـرعة المعركـــة حســـموا حيـــث

ــا وهــو ، ايضــا ــة الإدارة أغــرى م ــى الإنقضــاض فــي  الأمريكي ــر صــيد عل  كبي

 جــورج " دخــول  ان الا ، " حســين  بصــدام " للإطاحــة  ، "العــراق " هــو  ، وجديــد 

ــه فــي "بــوش ــى حرب ــت ، ٢٠٠٣ ســنة العــراق عل ــة كان ــة المنقــذ بمثاب  لحرك
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ــان ــي طالبـ ــت التـ ــي نجحـ ــادة فـ ــاء اعـ ــا بنـ ــفوفها ورص قواتهـ ــة صـ  ومواجهـ

ــود ــي الوج ــتان فــي الأمريك ــاق بــل ، افغانس ــة الضــرر والح  العســكرية بالآل

  . كيةالأمري

ــاني الخطــأ ــورا" علــى العاصــفة : الث ــورا ت ــدافع الســبب كــان ، "ب  الرئيســي وال

ــن ــة وراء المعل ــكرية الحمل ــة العس ــى الأمريكي ــتان عل ــو ، أفغانس ــبض ه  الق

 الإدارة حـــظ لســـوء ولكـــن ، اســـتطاعوا ان قتلـــه او "لادن بـــن أســـامة" علـــى

ــة ــوء ، الأمريكي ــظ ولس ــوش" ح ــفيلد ب ــم "ورامس ــا ل ــن لا ، يتمكن ــهقت م  ولا ، ل

 مـــع تنســـيقها وضـــعف ، الأمريكـــة الإدارة لتـــردد كـــان بـــل ، عليـــه القـــبض

ــا ، الأفغانيـــة القـــوات ــورا تـــورا" علـــى كاســـحة حـــرب شـــن فـــي وتأخرهـ  "بـ
ــل ــن" معقـ ــي دورا ، "لادن بـ ــنح فـ ــة مـ ــبن" الفرصـ ــروب " لادن لـ ــاه للهـ  باتجـ

ــتان" ــان ، " باكس ــى فك ــة الإدارة عل ــه لا ان الأمريكي ــا تدع ــدة طليق ــا لم  نيثم

  . الإرهاب على حربها في انتصرت قد امريكا وكانت ، سنوات

ــأ ــتور وضـــع : الثالـــث الخطـ ــان ، الأفغـــاني الدسـ  أفغانيـــة حكومـــة لإنشـــاء كـ

ــة  إنجـــازا ، طالبـــان بعـــد مـــا مرحلـــة لتقـــود ، ٢٠٠١ ديســـمبر فـــي مؤقتـ

ــرا دبلوماســيا ــلإدارة كبي ــد الدســتور وقــع ، للأســف ولكــن ، الأمريكيــة ل  الجدي

ــة فــي ، ٢٠٠٤ ســنة اعتمــد الــذي ــر "ILL - CONCEIVED" تصــور وســوء زل  غي

 مركزيـــة أفغانيـــة حكومـــة الدســـتور هـــذا خلـــق بحيـــث ، العواقـــب مـــدروس

ــيادة مطلقـــة ــة تجاهلـــت ، السـ ــيم منظومـ ــع القـ ــاني للمجتمـ ــة ، الأفغـ  مانحـ

ــرئيس ــلطات الأفغــاني ال ــدا واســعة س ــا ، ج ــرت لكنه ــيس لضــوابط افتق  تأس

ــة  ، لأفغانســتان جديــدة بنيــة احــداث عــن عجــزتو ، الحديثــة المدنيــة الدول
ــتور ــاجز دســـ ــل عـــ ــن العجـــــز كـــ ــة عـــ ــاد محاربـــ  والمحســـــوبية الفســـ

"IRRESISTIBLE " ، الخارجية المعونات ضحية تقع جعلها مما .  
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ــع الخطــأ ــة تكــن لــم ، العــراق نحــو الألتفــاف : الراب ــى "بــوش جــورج" حمل  عل

ــراق ــنة العـ ــأ ٢٠٠٣ سـ ــيا خطـ ــكريا سياسـ ــب وعسـ ــةكار ولا ، فحسـ ــى ثـ  علـ

 المـــوارد جهـــود تحويـــل ، الكارثـــة بـــل ، معـــا والأمريكـــي العراقـــي الشـــعب

 مـــنح الـــذي الأمـــر ، أفغانســـتان فـــي الصـــراع مـــن والمخابراتيـــة العســـكرية

ــة فرصــة ــدا ثمين ــان لحركــة ج ــع ان طالب ــن صــفوفها تجم ــد م ــتأنف جدي  وتس

  . أفغانستان في الأمريكي الوجود ضد المقاومة حركة

ــأ ــامس الخطـ ــدالح : الخـ ــكري شـ ــان ، "THE 2009 SURGE"٢٠٠٩ العسـ  كـ

ــدعوة ــرئيس ل ــد الأمريكــي ال ــاراك" الجدي ــاء "اوبامــا ب ــه اثن  الإنتخابيــة حملت

 الجــــيش ليـــتمكن  العــــراق مـــن  الأمريكيــــة القـــوات  ســــحب ، ٢٠٠٨ ســـنة 

ــي ــن الأمريكــ ــز مــ ــى التركيــ ــرب" علــ ــة الحــ ــي "REAL WAR  الحقيقــ  فــ

 فـــي   العســـكريين طلضـــغو الجديـــدة  الإدارة استســـلام ثـــم ، أفغانســـتان

ــال ــوات إرس ــافية ق ــى اض ــنتان ال ــت ، افغاس ــف ١٧ بلغ ــدي ال ــدما جن ــولى عن  ت

ــا" ــه " اوبام ــدة ادارت ــف ٣٠ و ، الجدي ــدي ال ــر جن ــي آخ ــف ف ــنة خري  ، ٢٠٠٩ س
ــاءت ــذه جـ ــرارت هـ ــلاح القـ ــوب لإصـ ــة عيـ ــا قاتلـ ــة الإدارة ارتكبتهـ  ، الأمريكيـ
 ، أفغانســـتان فـــي آمنـــة بمـــلاذات تتمتـــع زالـــت لا طالبـــان حركـــة لأن وذلـــك

 ارتفـــاع الـــى الإغانســـتان فـــي المقاتلـــة الأمريكيـــة القـــوات زيـــادة أدت فقـــد

ــدد فــي حــاد ــان الضــحايا ع ــا والأمريكــان الأفغ ــي ، مع ــى أدت والت ــويض ال  تق

  . أفغانستان على للحرب الأمريكي العام الراي تأييد

 ، " أفغانســـتان مـــن الإنســـحاب مهلـــة أي" المهلـــة تحديـــد : الســـادس الخطـــأ
 الأمريكيـــة الإدارة اتخـــذتها التــي  الخاطئـــة القـــرارات مــن  ذلـــك اعتبـــر ثحيـ ـ

 ، موقــع مــن أكثــر وفــي ، مــرة مــن اكثــر صــرح حيــث ، "اوبامــا بــاراك" بقيــادة
ــاء ــه اثنــ ــة حملتــ ــن ، الإنتخابيــ ــة عــ ــحاب احتماليــ ــي الإنســ ــن الأمريكــ  مــ

 الكبيــر  الأثــر حــول  جيــدا انطباعــا  طالبــان حركــة  اعطــى ممــا  ، أفغانســتان
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ــذي ــهاح ال ــة دثت ــي الحرك ــفوف ف ــوات ص ــة الق ــوات  الأمريكي ــف وق ــمال حل  ش

ــي ــو ، الأطلسـ ــا وهـ ــجعها مـ ــر شـ ــأكثر اكثـ ــى فـ ــفوفها رص علـ ــز صـ  وتعزيـ

  . مقاومتها

ــأ ــابع الخطـــ ــض : الســـ ــتوى خفـــ ــية مســـ  DOWNGRADING " الدبلوماســـ

DIPLOMACY " ، ــا ــرة إنهـ ــاء فتـ ــرب إنهـ ــاء ، الحـ ــة وبنـ ــة حكومـ ــل افغانيـ  تعمـ

ــالحة عمليـــة لصـــالح ــيال المصـ ــر دمـــج الـــى تُفضـــي شـــأنها مـــن تـ  العناصـ

ــة ــن المعتدل ــة م ــان حرك ــمن طالب ــع ض ــي المجتم ــاني السياس ــد الأفغ  ، الجدي
 تلــك إحــداث فــي جــادة الأمريكيــة المتحــدة الولايــات تكــن لــم للأســف ، ولكــن

ــالحة ــى ولا ، المصـ ــة حتـ ــلام عمليـ ــين السـ ــائل بـ ــوى الفصـ ــة والقـ  الأفغانيـ

ــارعة ــو ، المتصـ ــا وهـ ــل مـ ــوث جعـ ــيالأ المبعـ ــاص مريكـ ــتان الخـ  " بأفغانسـ
 بــــه وقعـــت  الـــذي  بالخطــــأ يعتـــرف  ، "JAMES DOBBINS دوبينـــز  جـــيمس 

ــة الإدارة ــن الأمريكي ــا م ــل تردده ــا ب ــي وتلكوئه ــداث ف ــالحة اح ــة مص  حقيقي

ــائل بـــين ــام اي الأمريكيـــة الإدارة تبـــدي لـــم حيـــث ، المتحاربـــة الفصـ  اهتمـ

ــالحة بعمليـــة ــأخر وقـــت فـــي الا المصـ ــان ، ٢٠١١ ســـنة الـــى اي متـ  مـــن وكـ

 الســــلام تحقيــــق نحــــو بقــــوة الــــدفع الأمريكيــــة الإدارة علــــى المفــــروض

ــكري تواجــدها ذروة فــي وهــي والمصــالحة ــدلا ، أفغانســتان فــي العس ــن ب  م

ــيض حتــى الانتظــار ــد تخف ــوات عدي ــة الق ــية الأمريكي ــا ، والأطلس ــا مم  أوقعه

 كافـــة إشـــراك مضـــمار فـــي مكتســـبات ايـــة تحقـــق ولـــم  ذريـــع فشـــل فـــي

ــوى ــةالأ الق ــة فغاني ــي والإقليمي ــد الت ــاعد ق ــي تس ــرض ف ــة ف ــن حال ــن م  الأم

  . والإستقرار

ــأ ــامن الخطـ ــدان : الثـ ــد فقـ ــعبي التأييـ  ، "LOSING PUBLIC SUPPORT" الشـ
ــو ــل وه ــي الفيص ــر ف ــة الإدارة ج ــو الأمريكي ــحاب نح ــن الإنس ــتان م  ، أفغانس
ــى عــدد ارتفــاع نتيجــة طبعــا ــة المســلحة القــوات صــفوف فــي القتل  الأمريكي
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ــيةوالأ ــم ، طلس ــتطع ول ــورج" لا ، يس ــو ج ــوش دبلي ــاراك" ولا "ب ــا ب ــن "اوبام  م

 افغانســتان فــي بلادهــم تخوضــها التــي الحــرب بــان الأمريكــي الشــارع إقنــاع

 الحــرب  أيــد الأمريكــي فالشــعب ، والتكــاليف التضــحيات تلــك كــل تســتحق

ــى ــريعة اهــداف لتحقيــق أفغانســتان عل ــى العــودة ثــم ومــن س ــوطن ال  لا ، ال
ــن ــل مـ ــة" أجـ ــرب لانهايـ ــن ولا ، "للحـ ــيم مـ ــتان تقسـ ــا ، افغانسـ ــف بينمـ  تكلـ

 عشـــرات اكبـــر ، جـــدا ضـــخمة مبـــالغ الأمـــريكيين الضـــرائب دافعـــي الحـــرب

 الإدارة تعــــد ولــــم ، لإفغانســــتان الإجمــــالي المحلــــي النــــاتج مــــن المــــرات

ــتمرار فـــي الأمريكـــي للشـــعب مُقنعـــة الأمريكيـــة ــخ الحـــرب فـــي الاسـ  وضـ

  . الأموال

ــأ ــع الخطـ ــل : التاسـ ــي الفشـ ــاء" إدارة فـ ــاغبين الحلفـ  FAILURE TO" "المشـ

MANAGE UNRULY ALLIES " ،  الحــرب  تكســب حتــى بانــك الكاتــب يعتقــد 

ــي ــتان ف ــان أفغانس ــر ف ــف الأم ــى يتوق ــود عل ــريقين وج ــا ، ف ــة اولهم  الحكوم

ــة ــة الأفغانيـ ــي الغارقـ ــاد فـ ــى الفسـ ــلة ، والفوضـ ــر والفاشـ ــوءة  وغيـ  ، الكفـ
 الأمريكيــة المتحــدة الولايــات نصــائح الــى ماعللإســت راغبــة غيــر ايضــا وهــي

 ، طالبــان حركــة مــع تلعــب راحــت التــي ، باكســتان فهــي الثــاني الفريــق امــا ،
 ولســـوء ، الأمريكـــي الجـــيش امـــام الحجـــارة باكســـتان حكومـــة تضـــع بينمـــا

ــظ ــان ، الح ــادة ف ــان الق ــم الأمريك ــدركوا ل ــة ي ــالف اهمي ــع التح ــل م ــك مث  تل

   ، النصر باتجاه مورالأ تغيير على القادرة الدول

ــأ ــر الخطـــــ ــات : العاشـــــ ــتراتيجية التناقضـــــ  Strategic "، الإســـــ
Contradictions" ، الأمريكيــــة الإدارة لــــدى الاســــتراتيجية التناقضــــات أدت 

 لــم بــل  ، المعلنــة الأهــداف تحقيــق علــى التركيــز عــدم مــن حالــة خلــق الــى

ــتفد ــن تسـ ــدروس مـ ــابقة الـ ــا السـ ــو ، مطلقـ ــا وهـ ــل مـ ــر جعـ ــدفاع وزيـ  الـ

 رأيــي فــي :"يصــرح ، ٢٠١١ ســنة وفــي الســابق "غيــتس روبــرت" الأمريكــي
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ــي ، ــى ينبغـ ــاع وزيـــر اي علـ ــي امريكـــي دفـ ــذي ، المســـتقبل فـ  يقـــدم والـ

ــورة ــة المش ــرئيس الأمني ــي لل ــي  الأمريك ــل لك ــوات يرس ــكرية ق ــرة عس  كبي

 أن" ذلــك  قبــل عليــه  افريقيــا او الأوســط الشــرق  فــي او آســيا  فــي لتحــارب

  . " رأسه يفحص

ــا ــائق أم ــر الحق ــي ،٣٨ العش ــرها والت ــع  نش ــي الموق ــهير الأميرك ــم الش  " بإس
ــازلي العـــد ــو ، "COUNTDOWN TO DRAWDOWN.ORG""للإنســـحاب التنـ  وهـ

ــالحرب ومعنيــــة مختصــــة مجموعــــة أطلقــــه مشــــروع  فــــي الأمريكيــــة بــ

ــتان ــك ، أفغانس ــن وذل ــل م ــت  أج ــن التثب ــحة م ــحاب ص ــي الإنس ــن الأمريك  م

ــتان ــذي أفغانســ ــت الــ ــه اعلنــ ــة لإدارةا عنــ ــة الأمريكيــ ــام نهايــ  ، ٢٠١٤ عــ
ــذه ان ونلاحـــظ ــع علـــى انفتحـــت  المجموعـــة هـ ــة الأمريكـــي المجتمـ  مطالبـ

ــاه ــود ســحب تجــاه الأمريكيــة الإدارة أداء مراقبــة فــي مســاعدتهم اي  مــن الجن

  :هي العشر والحقائق ، أفغانستان

ــة ــت :الأول الحقيقـ ــة ليسـ ــي الحالـ ــيتم التـ ــن سـ ــا مـ ــراج خلالهـ ــحب إخـ  وسـ

ــوات ــةا القـ ــن لأمريكيـ ــتان مـ ــة أفغانسـ ــد ،٢٠١٤ نهايـ ــن فقـ ــرئيس أعلـ  الـ

ــاراك"الأمريكــي ــا ب ــو شــهر فــي "اوبام ــران/يوني ــه أن ، ٢٠١١ حزي  تجــاه خطت

 أن إلا ، افغانســــتان مــــن الأمريكيــــة القــــوات ســــحب تقتضــــي افغانســــتان

ــرئيس  نهايــة الأمريكيــة القــوات كامــل ســحب عــن يعلــن لــم الأمريكــي ال

 ســنة نهايــة جنــدي ألاف ١٠ ســحب فقــط هــو عنــه أعلــن والــذي ،٢٠١٤ ســنة

ــف ٢٣ وان ،٢٠١١ ــدي ألــ ــيغادرون جنــ ــتان ســ ــى افغانســ ــوطن ارض الــ  الــ

ــة ــنة نهايـ ــا ،٢٠١٢ سـ ــا ووفقـ ــه لمـ ــرئيس اعلنـ ــي الـ ــان الأمريكـ ــوات فـ  القـ

ــة ــتمر الامركي ــي ستس ــحاب ف ــذ بينمــا الانس ــوات تأخ ــة الق  مواقعهــا الأفغاني

ــةالأمري القــوات  مهمــة ان أعلــن كمــا ، محلهــا وتحــل ــال" مــن ســتتغير كي  القت

                                                             
  )٢٠١٤  آذار ١٥نشرت في صحيفة السوسنة الألكترونية في (  ٣٨
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COMBAT" ــى ــدعم" الـ ــول "SUPPORT الـ ــنة بحلـ ــا ، ٢٠١٤ سـ ــل وحينمـ  تكتمـ

 حمايــة عــن مســؤولة الأمنيــة وقواتــه الأفغــاني الشــعب يكــون العمليــة هــذه

ــرئيس يحــدد لــم حــين فــي ، اراضــيها  للمهمــة نهايــة ٢٠١٤ ســنة "اوبامــا" ال

 ســتبقى  لادهبــ قــوات  ان هــو حــدده  الــذي فقــط  ، أفغانســتان فــي  القتاليــة

 " الأبــيض البيــت باســم الرســمي النــاطق \أكــد بينمــا ، للقتــال ولــيس للــدعم
ــارني جــاي ــرئيس أن :" " JAY CARNETY ك ــي ال ــم الأمريك ــل ل ــوات أن يق  الق

ــة ــحب الأمريكي ــل ستنس ــول بالكام ــة بحل ــنة نهاي ــذي ، " ٢٠١٤ س ــدعونا وال  ي

 وكـــم ، ؟ "SUPPORT MISSION "  الـــدعم مهمـــة طبيعـــة هـــي مـــا للتســـاؤل،

  ستستمر؟ القوات من وكم الجنود؟ من تحتاج

ــا يوجـــد لا : الثانيـــة الحقيقـــة  ، أفغانســـتان فـــي للحـــرب نهـــائي موعـــد حاليـ
 اي يتضـــمن لـــم ، ٢٠١١ حزيـــران/يونيـــو فـــي الأمريكـــي الـــرئيس فخطـــاب

ــد ــحاب موعـ ــائي للإنسـ ــل النهـ ــوات الكامـ ــة للقـ ــن الأمريكيـ ــتان مـ  ، أفغانسـ
ــي ــع وفـ ــر واقـ ــان ، الأمـ ــة فـ ــراكة اتفاقيـ ــتراتيجية الشـ  STRATEGIC" الإسـ

PARTNERSHIP AGREEMENT" ــي ــلت التـ ــا توصـ ــة الإدارة اليهـ ــع الأمريكيـ  مـ

 بقــاء  علــى تــنص  ، ٢٠١٢  حزيــران/ يونيــو  شــهر فــي  الأفغانيــة الحكومــة

 علـــى ، ٢٠١٤ عـــام بعـــد افغانســـتان فـــي الأمريكـــي العســـكري الوجـــود

ــرغم ــن الـــ ــدم مـــ ــد عـــ ــم تحديـــ ــود حجـــ ــكري الوجـــ ــي ، العســـ  ١٥" وفـــ

ــرين/نـــوفمبر ــائل نقلـــت "٢٠١٢ الثـــاني تشـ ــارير الإعـــلام وسـ ــا  تقـ  مفادهـ

ــة أن" ــتان حكومــ ــة أفغانســ ــات وحكومــ ــدة الولايــ ــة المتحــ ــدأتا الأمريكيــ  بــ

ــون ــاوض مرثــ ــن التفــ ــل مــ ــة" أجــ ــة إتفاقيــ ــة أمنيــ  BILATERAL  ثنائيــ

SECURITY AGREEMENT" ، ــتحدد ــا ســ ــدد بموجبهــ ــوات عــ ــة القــ  الأمريكيــ

  . " الزمنية ومدتها ،٢٠١٤ سنة بعد  انستانأفغ في المتبقية المقاتلة
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 أمريكــي  جنــدي الــف  ٦٨ لســحب واضــحة  خطــة يوجــد  لا : الثالثــة الحقيقــة

 الــى بــرزت خيــارات ثلاثــة فــي النظــر بنــا وحــري ، أفغانســتان فــي متواجــدون

   ٢٠١٢ سنة في السطح

ــة أن -١ ــد خطـ ــازلي العـ ــحاب التنـ ــن للإنسـ ــتان مـ ــي ، افغانسـ ــلها والتـ  يفضـ

ــب ــرئيس نائ ــي ال ــو"الأمريك ــدن  ج ــي "باي ــحب ه ــوات س ــرعة الق ــحب ، بس  س

  ,٢٠١٣ نهاية في جندي الف ٢٠

ــدعو -٢ ــة ت ــحاب خط ــدريجي الإنس ــادة الت ــدي الآف ١٠ لإع ــول جن ــة بحل  نهاي

-١٠ ســـحب وســـيتم ، هنـــاك يقـــاتلون جنـــدي الـــف ٥٨ وتـــرك ،٢٠١٢ ســـنة
ــدي الـــف ٢٠ ــرك ، ٢٠١٣ بحلـــول جنـ ــا وتـ ــين مـ ــدي الـــف ٤٨-٣٨ بـ  فـــي جنـ

  . أفغانستان

 مزيــد  إجــراء  تأجيــل  مــع  أنهــم  الميــدانيين  العســكريين  القــادة  تصــريح  -٣

 ٢٠١٣ ســنة نهايــة حتــى الأمريكيــة القــوات عديــد وخفــض الانســحابات مــن

ــنهم ، ــرال ومـ ــورتيس "الجنـ ــكابروتي  كـ ــل "SCAPARROTTI سـ ــاني الرجـ  الثـ

 ثـــم ،٢٠١٢ ســـنة وذلـــك ،  أفغانســـتان فـــي الأمريكيـــة القـــوات قيـــادة فـــي

 DIRECTOR OF THE JOINT المشــركة الأركــان هيئــة مــدير" بعــدها اصــبح

STAFF" ،   

 الأمريكيـــــة الـــــدفاع وزارة ان الـــــى التقـــــاري تشـــــير : الرابعـــــة الحقيقـــــة

 عــام حتــى أفغانســتان فــي جنــدي الــف ٢٠-٦ علــى الإبقــاء تريــد "البنتــاغون"

 LEON بانيتــا ليــون" الــدفاع وزيــر صــرح حــين فــي ، تقــدير أقــل علــى ٢٠٢٤

PANETTA" بــــاراك" الــــرئيس بزعامــــة الأمريكيــــة الإدارة أن :" صــــحفيينلل 

ــا ــرار الـــى التوصـــل علـــى مقبلـــة "ازبامـ ــود حجـــم حـــول قـ  العســـكري الوجـ

ــي ــام آواخــر  أفغانســتان فــي الأمريك  علــى "بانيتــا" يعلــق ولــم ، " ٢٠١٤ ع

ــدد ــوات ع ــرض الق ــا المفت ــاك بقائه ــذ ، هن ــك ومن ــين ذل ــدم ، الح ــرال ق  "الجن
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ــون ــين ج ــد "أل ــوات قائ ــاف" ق ــلاث "إيس ــط ث ــود خط ــي لوج ــم أمريك ــي دائ  ف

  : أفغانستان

ــة ــى الخط ــاء : الأول ــى الإبق ــدي ألآف ٦ عل ــز جن ــامهم تترك ــى مه ــة عل  مكافح

ــديم ،  " COUNTERTERRORISM MISSION  الإرهــــــاب  الــــــدعم وتقــــ

  . الأفغانية للقوات والتدريب اللوجستي

ــة ــة الخطــ ــن : الثانيــ ــات يمكــ ــدة للولايــ ــيع المتحــ ــاحة توســ ــدع مســ  مالــ
ــتي ــدريب اللوجسـ ــكري والتـ ــوات العسـ ــة للقـ ــى الأفغانيـ ــدي ألآف ١٠ الـ  جنـ

  . ألآف ٦ من بدلا

ــة ــة الخطـ ــاء : الثالثـ ــدي ألـــف ٢٠ علـــى الإبقـ ــام أمريكـــي جنـ ــدوريات للقيـ  بـ

  . أفغانستان داخل منتظمة

ــة ــة الحقيقـ ــد :الخامسـ ــة تأييـ ــة المهمـ ــيس القتاليـ ــرورة لـ ــون أن بالضـ  تكـ

 واقــع فــي ، القتاليــة المهمــات مــن اليــةخ تكــون لــن أنهــا عــن فضــلا ، محــدودة

 ،  أفغانســتان  فــي  مقاتــل  امريكــي  جنــدي ألآف ٦ وضــع  خطــة  فــان  ، الحــال
ــع ، الأبـــيض البيـــت رؤيـــة وحســـب ــا القـــوة تلـــك ستضـ  دعـــم فـــي اولوياتهـ

 القـــــوات وتــــدريب  ، اللوجســــتي  الــــدعم  علــــى  لا المتمــــردين  ومحاربــــة 

ــة ــد ، الأفغاني ــرت وق ــاغون أق ــط البنت ــدعم خط ــةالتالق ال ــوات لأن ، ي ــن ق  الأم

 كـــل بعيـــدة زالـــت لا والرعايـــة التـــدريب مـــن ســـنوات ١٠ وبعـــد ، الأفغانيـــة

  .  وحدها أفغانستان أمن مسؤولية تحمل في قدرتها عن البعد

ــة ــة الحقيق ــادة : السادس ــا" زي ــم "اوبام ــي ل ــد تنته  OBAMA SURGE IS" بع

NOT OVER" ،  فيةالصـــح التقــارير  أفـــادت ، ٢٠١٢ ســنة  مــن  ســـبتمبر ففــي 

 تاركــا ، انتهــت قــد :القــوات زيــادة فــي "اوبامــا" خطــة أن ، واســع نطــاق وعلــى

ــوالي ــف ٦٨ حـ ــدي الـ ــي جنـ ــي امريكـ ــتان فـ ــن ، أفغانسـ ــدما ولكـ ــولى عنـ  تـ
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ــا" ــبه "اوبامـ ــا منصـ ــا رئيسـ ــدة ت للولايـ ــاك يكـــن لـــم ، الأمريكيـــة المتحـ  هنـ

 خضــم وفــي ، أفغانســتان فــي امريكــي  جنــدي الــف ٣٤ مــن يقــرب مــا ســوى

 جنــدي الــف ٦٦ الــى ليصــل الجنــود عــدد فــي وزيــادة ارتفــاع حــدث نفــا ، ذلــك

ــافي ــض و إضـ ــف ٣٣ خفـ ــدي الـ ــى ، جنـ ــك معنـ ــف ان ذلـ ــدد نصـ ــوات عـ  القـ

  . افغانستان في باقية الأمريكية

ــة ــابعة الحقيقــ ــاك : الســ ــر ١٠٠ هنــ ــن عنصــ ــيم مــ ــدة تنظــ  فــــي القاعــ

ــتان ــل وفــــي ، أفغانســ ــاك المقابــ ــن الــــف ٦٠٠ هنــ ــوات مــ ــة القــ  الأفغانيــ

ــدفاع وزيـــر تحـــدث ، ٢٠١٠ حزيـــران/ يونيـــو فـــي ، لمحـــاربتهم والدوليـــة  الـ

 تنظـــيم عناصـــر مـــن عنصـــر ١٠٠ هنـــاك ان عـــن "بانيتـــا ليـــون " الأمريكــي 

ــوا لا القاعــدة  معهــد مؤشــرات لأحــدث ووفقــا ، أفغانســتان فــي متواجــدين زال

ــز" ــان "بروكينغ ــاك ف ــوالي هن ــدي ألاف ١٠٨ ح ــن جن ــوات م ــة الق ــي  الدولي  ف

ــتان ــادةق تحـــت  افغانسـ ــمال حلـــف يـ ــة وتحـــت ، الأطلســـي شـ ــة" مظلـ  عمليـ

ــة ــة الحريــــ ــاك ، "OPPERATION ENDURING FREEDOM الدائمــــ  وهنــــ

ــاني جنــــدي ٣٤٤،١٠٨ ــاك ، أفغــ ــد الــــف ٩٠ وهنــ ــين ، مــــدني متعاقــ  والفــ

 ١٥٠ اليهــا مضــافا ، الأفغانيــة الأمنيــة القــوات لتــدريب مــدنيين متعاقــدين

ــف ــدي ال ــتاني جن ــى باكس ــدود عل ــين الح ــتا ب ــتان نأفغانس ــوع ، وباكس  بمجم

 ، القاعــــدة عناصـــر  مــــن عنصـــر  ١٠٠ مقابــــل ، مقاتـــل  جنـــدي  ٦٩٤،١٠٨
  . فيه مبالغ أمر وهو

ــة ــة الحقيقـ ــدم :الثامنـ ــود عـ ــدول وجـ ــي جـ ــحاب زمنـ ــر للإنسـ ــة يعتبـ  العقبـ

ــان حركــة مــع الســلام مفاوضــات فــي الرئيســية ــاطق ان والحقيقــة ، طالب  الن

ــان حركــة باســم الإعلامــي  الولايــات مــع الســلام أن:" بوضــوح أعلــن قــد طالب

ــدة ــة المتح ــب الأمريكي ــا يتطل ــلان منه ــا إع ــة رغبته ــي الحقيقي ــحاب ف  " الإنس
ــن ، ــا لك ــه م ــة الإدارة فعلت ــس الأمريكي ــك عك ــا ذل ــن ، تمام ــلال م ــا خ  اعلانه
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 ولأجـــل أفغانســـتان فـــي الأمريكيـــة القـــوات مـــن الآلاف عشـــرات ابقـــاء عـــن

  . "IDEFINITELY" مسمى غير

ــة ــعة الحقيقـ ــة دعـــم : التاسـ ــل لإنســـحاب النُخبـ  THERE IS ELITE " عاجـ

SUPPORT FOR AN EXPECTED WITHDRAWAL" ، تســــريع الــــى الــــدعوة 

ــه أفغانســتان مــن الكامــل الأمريكيــة القــوات انســحاب  صــناع مــن نُخبــة تبنت

ــرار ــي  الق ــا ف ــذين امريك ــون وال ــأن يهتم ــاني بالش ــد ، الأفغ ــدهم وق ــادة أي  ق

 ، الأوســـط الشـــرق وخبـــراء الأمريكـــي يالقـــوم الأمـــن دائـــرة مـــن ورجـــالات
 بقـــوة يــدعمون  أنهــم :" "تــايمز  نيويـــورك "صــحيفة  عبــر  صــراحة  اعلنوهــا 

 علـــى الإبقــاء  وبــدون  أفغانســـتان مــن  الأمريكــي  الجـــيش إنســحاب  تســريع 

 ، ٢٠١١ الثـــاني تشـــرين /نـــوفمبر ٣٠ وفـــي ، " هنـــاك عســـكرية قـــوات أيـــة
 ســـحب عجيـــلت لصـــالح تصـــويت إجـــراء الأمريكـــي الشـــيوخ مجلـــس تبنـــى

ــة القــوات ــايو وفــي ، أفغانســتان مــن الأمريكي ــار/م  تســعون إنضــم ٢٠١٢ أي

ــوا ــن عض ــاء م ــونغرس أعض ــب الك ــوري للنائ ــارا "الجمه ــي بارب  BARBARA ل

LEE"  ألأمريكيـــة القـــوات ســحب  مواصـــلة الــى  "اوبامـــا" الــرئيس  دعـــا الــذي 

ــوتيرة ــة ب ــولا ، ثابت ــى وص ــاء ال ــة إنه ــام كاف ــة المه ــي القتالي  ، أفغانســتان ف
 التـــــدابير كافـــــة واتخـــــاذ ، ٢٠١٤ ديســـــمبر ٣١ يتجـــــاوز لا موعـــــد وفــــي 

  . " مبكرا العمليات لهذه حد وضع أجل من الممكنة والخطوات

ــة ــرة الحقيقــ ــدعم : العاشــ ــعبي الــ ــاء الشــ ــرب لإنهــ ــي الحــ ــتان فــ  أفغانســ

"POPULAR SUPPORT FOR ENDING THE WAR NOW" ، جميــــع مالــــت 

ــتطلاعات ــراي اس ــام ال ــي الع ــارع ف ــي الش ــى الأمريك ــب ال ــحب جان ــوات س  الق

ــة ــن الأمريكي ــتان م ــة وان ، أفغانس ــارض الأغلبي ــاء تع ــوات بق ــة الق  الأمريكي

 غـــالوب  "معهـــد  عملـــه  مـــا  الاســـتطلاعات  تلـــك  ومـــن   ، البلـــد  ذلـــك  فـــي 

GALLOP" ــي  ان هـــي آراءهـــم المســـتطلع ونتيجـــة ، ٢٠١٢ آذار /مـــارس فـ
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ــن %٥٠ ــع هــم الأمــريكيين م ــوات ســحب صــالح م  عــام قبــل كيــةالأمري الق

ــافة ، ٢٠١٤ ــى اضـ ــحاب يؤيـــدون %٢٤ ان الـ ــول الكامـــل الإنسـ  نهايـــة بحلـ

 فــي "PEW POLL بــول بيــو " معهــد أجــراه الــذي الاســتطلاع امــا ، ٢٠١٤ عــام

 ســـحب  تســـريع لصـــالح  الأغلبيـــة ان تبـــين  ،٢٠١٢ الأول تشـــرين اكتـــوبر

 انهـــاء ضـــرورة فـــي قـــالوا %٦٠ مـــنهم ، افغانســـتان مـــن الأمريكيـــة القــوات 

 ليقــاء  تأييــدهم  أبــدوا  %٣٥ ان حــين  فــي ، الأمريكيــة  القــوات  وجــود  امــلك

ــوات ــة القـــ ــين الـــــى الأمريكيـــ ــقرار حـــ ــاع اســـ ــة، الأوضـــ ــا الأمنيـــ  ووفقـــ

 ســـحب فـــي تأييـــدها ابـــدت الـــديمقراطيين مـــن %٧٣ فـــان "بيـــو"لإســـتطلاع

  . الانتظار من بدلا ، أفغانستان من الأمريكية القوات

ــا ، الأمـــر وحقيقـــة ــا وحينمـ  الغربـــي العـــام الـــرأي نظـــر وجهـــة لـــىع اطلعنـ

ــي ــاه والأمريكـ ــتلال تجـ ــزو الاحـ ــتان والغـ ــدنا ، لإفغانسـ ــرأي ان وجـ ــام الـ  العـ

ــة ألحقتــه ومــا المســلمين بمشــاعر بتاتــا معنــي غيــر والأمريكــي الاوروبــي  آل

ــرب ــدمرة الح ــن الم ــراب م ــلاك خ ــم ، وه ــق ل ــى تب ــر عل ــابس ولا أخض ــي ي  ف

ــتان أرض ــى ولا ، افغانسـ ــتعدين حتـ ــوني لأن مسـ ــم كـ ــلاق لهـ ــاعر أخـ  ومشـ

ــبلاد مشــاعر مراعــاة فــي  "وإنســانية بشــرية" ــة ال ــيهم ولا ، المحتل  حجــم يعن

ــاة ــانية المعانـ ــة الإنسـ ــورة بالغـ ــد الخطـ ــذي والتعقيـ ــه تعـــرض والـ ــعب لـ  شـ

ــتان ــى أفغانسـ ــدار علـ ــر مـ ــن اكثـ ــي مـ ــر اثنتـ ــا عشـ ــنهم ، عامـ ــون لكـ  معنيـ

ــى بالدرجــة ــردود الأول ــةوا  ، الغــربيين المــواطنيين أفعــال ب ــى لمبني  مــدى عل

ــا لهــا تتعــرض والتــي خــاص بشــكل البشــرية الخســائر  "إيســاف" قــوات يومي
 " ورؤيـــتهم ، الأمريكيـــة المتحــدة  الولايـــات بقيـــادة الأطلســي  شـــمال وحلــف 

 وأرض ، المـــوت أرض مـــن قادمـــه أكبـــادهم فلـــذات تحمـــل التـــي "للنعـــوش

ــر ــتان" القهـ ــع ، "أفغانسـ ــات إدارات ان ومـ ــية الحكومـ ــت الأطلسـ ــ حاولـ  داعخـ

 قواتهـــا لهـــا تتعـــرض التـــي والماديـــة البشـــرية الخســـائر واخفـــاء ، شـــعوبها

ــا ــي يومي ــتان ف ــة ، أفغانس ــائق ظهــور دون والحيلول ــل حق ــذريع الفش ــي ال  الت
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  الإســلامية المقاومــة حركــة مواجهــة فــي الأطلســي شــمال حلــف اليهــا وصــل

ــة ــان " الأفغانيـ ــم ان الا ، " طالبـ ــة حجـ ــر المقاومـ ــذي الكبيـ ــه الـ ــةحر وجهتـ  كـ

 حقـــائق عــن  النقــاب  كشــف  ، الأطلســي  شـــمال حلــف  قــوات  ضــد  "طالبــان "

ــى ــرى القتلـ ــي والأسـ ــفوف فـ ــوات صـ ــة القـ ــية الأمريكيـ ــام ، والأطلسـ  اهتمـ

ــراي ــام ال ــي الع ــع  الغرب ــر الواس ــة عب ــابر كاف ــائل المن ــأزق والوس ــرب  بم  الغ

ــادة ومطالبتــــه  بأفغانســــتان ــوات بســــحب الأطلســــية القيــ  ارض مــــن القــ

 الشـــعب مـــع التعـــاطف مـــن يســـيرا جـــزءا ولـــو اظهـــار اوليحـــ لـــم ، الأفغـــان

ــاني ــذي الأفغ ــه ال ــة ودمرتــه أهلكت ــرب آل ــدو ، الأطلســية الح ــه ويب  غــض ان

ــرف ــن الط ــائق ع ــان حق ــه ينبغــي ك ــارة علي ــا الإش ــة اليه  بالكشــف والمطالب

ــن ــرارها ع ــا ، أس ــى منه ــبيل عل ــال س ــر لا المث ــرب أن :" الحص ــية الح  الأطلس

ــة ــى الأمريكي ــتان عل ــي أفغانس ــرب ه ــة ح ــتبدة ظالم ــيس مس ــا ل ــند اي له  س

ــانوني ــي ق ــى دول ــلاق عل ــا ، الإط ــت وأنه ــرب مجــرد كان ــة لإخفــاء ح  ١١ جريم

ــبتمبر ــي  س ــم الت ــر ل ــائج تظه ــق نت ــا التحقي ــى فيه ــوم حت ــي " ، " الي ــرب ه  ح

ــتخدمت ــا اسـ ــات فيهـ ــدة الولايـ ــدث الأمريكيـــة المتحـ ــا أحـ ــع انتجـــه مـ  المجتمـ

ــدولي ــا محرمــة أســلحة ومنهــا بــل ، وفتاكــة متطــورة أســلحة مــن ال  " ، " دولي
ــدم ــرام عــ ــة الإدارة احتــ ــة الأمريكيــ ــوانين والغربيــ ــة للقــ ــة الدوليــ  وخاصــ

 والقاعــدة طالبــان حركــة وعناصــر افــراد مــع تعاملــت حيــث ، الحــروب قــوانين

 والأعــراق الأحكــام علــيهم تنطبــق ولا ، البشــر مــن ليســوا انهــم اعتبــار علــى

ــلالها الــــدمار" ، " الدوليــــة والقــــوانين ــتان بدولــــة لحــــق الــــذي ئــ  أفغانســ

ــا الإســلامية ــل فــي وذبحهــم النــاس قتــل " ،" المتواضــعة التحتيــة وبنيته  اللي

ــة ، والنهــار ــدور والعبــث ، البشــري الجــنس وإهان ــادة ب ــوت ومداهمــة ، العب  بي

 ، والأطفـــال النســاء  علــى  المتوحشــة  الكــلاب  وإطــلاق  ، ونهــارا  لــيلا  النــاس 
ــول  المســاجين وتعــذيب ، الأفغــان ســلمينالم مــن القتلــى جثــث علــى والتب

 الجـــــيش لأفـــــراد الجنســـــية والاعتـــــداءات ، والمعـــــتقلات الســـــجون فـــــي
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 وتشــــريدهم ، النــــاس أمــــوال علــــى والاعتــــداء ، والميليشــــيات والشــــرطة

ــارج داخـــل الآلـــف بمئـــات ــع"، "أفغانســـتان وخـ ــان المقـــاتلين وضـ  فـــي الأفغـ

ــجون  تجــاه الأمريكيــة الإدارة أخــلاق قــبح تعكــس بصــورة "غوانتانــاموا" س

ــر ــانية البشـ ــي ، والإنسـ ــر وهـ ــات آخـ ــارة تقليعـ ــة الحضـ ــي الغربيـ ــرن فـ  القـ

   . " والعشرين الحادي

  

  

 


